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اعترافا بالفضل » ورفانا بالجميل ۶ أسجل خالص‌شکری » وجزیسسل 
تقد يرى لسعادة المشرف فضيلة الاشتا محمد الخنزالی » الذى لم يأل 
چپدا فى تقدیم کل نصح وارشاد » ونقد وتوجیه ۰ أضف‌الی ذلك ان 
سعادته أعطانى من وقته فى الجامحة وفی پیته احیانا ماد فعنى لد اثب العمل 
وسرعة الانجاز* وكنت أجده فى كل لقاء أبا رحیما ءالما متضلحا »واحشا 


كما اسجل خالس تقد یری للاشتاة الجلیل محمد قطب * نقد تشرفت 
بالتتلمذ على کتبه قبل ان اتتلمذ علی‌یدیه ۰ ولا أجد عبارة تحيط پوبفسسه 
فهو فقی عن الوسف- لا انی اقول أن موالفاته وتوجيهاته كانت لی معيننًا 
صافيا » ونكرا وقاد! عميقا » اهتدیت‌بنورها » فأضاءت لى الطريق * 


كما أسجل شكرى وتقد یری لحالم وفیلسوف اسلامى كبير »عرفته فى کتبه 
ولم أعرفه فى شخصه ‏ واسأل الله ان ييعبر لى معرفة فضيلته ‏ انه السیسد 
محمد باقر الصدر ۰ ولحله خير من نسف الاسسالفلسفية الالحاد ية بأسلنسوب 
فلسفى وتجلقی واح © 


وأخيرا فلايسعنى الا أن اقدم شكرى وتقد یری لكل من اسهم فى هذه 
الرسالة بنصح أو توجيه أو فائد ة * وأخص‌با لشکر القائمين على اد ارة مكتبة الحرم 
يما يسد ونه من خد مة جليلة لطلبة الحلم والباحثين »وأيضا مكتبة الجامعة ©» 
والمكتبات الاخرى فى مكة المكرمة ٠‏ 


عاد 


لقد ساورنى احساسبالضيق وشحور بالوجل لسپذا الانتشار السذى 
شبدته الماركسية فى الاونة الاخيرة * لقد سیطرت‌علی مساحات واسعة سن 
الاش » واستبوتعقول كثير من الناس ١‏ لاسيما بعض شنايئا فى الحالنسسسم 
الاسلامى من فارقى العقل والقلوب ۰ وأصبحت النظرية الماركسية كوجهسة 
نظر س تعرش‌تفسها بيسن وجپات النظر الاحری دون حرج أوملام + بسل ان 
اتباع هذا ألمذ هب آصبح من السمات‌التقدمية التی یزی فیها الشباب الفضارغ 
سبيلا طبیعیا فى مدارج التقدم » ومسالك التطور * وفاظتى أن يزجعذ لسك 
النجاح العجیب‌الی براعة العارش لا الى جودة السلعة* 


ان الماركسية لوعرفها الناسعارية علىحقيقتها فى مجالها الثظسرى 
والعملی لولوا ضبا حتى اتصارها كارهين مزدرين * 


وکلمة حق قالنپا استاذنا الخزالی + " ان الفراغ الدیتی الزهيسب فستی 
الامّة الاسلامية المترامية الاظراف »هو أول ما يحين. الشيوعية على خد اعبسا ء 
ويوقح القاصرین فی‌حبائلها » وهو فراغ لا يملا جز منه علما “الد ين المحنطنسون 
فى معارضهم التقليدية الياهتة “ولا رجال السياسة المتخلون عن عقيد تم 
وشريعتهم » الحارسون لحکم مدنی »مي تالروح >وضیح الیدف ۶۰ ۲ 

حا لقد أعانهم علی‌نشر پاطلیم ما يعانيه الحالم الاسلامن من تحشر 
فی‌الخطی »وحيرة فی‌التصور * وذ لك لبعد هم عن د ينهم السحیح أولا * تيجة 
للاستعمار الثقافى بعد الاستعضار الحسكرى ثانيا ٠‏ 


* محمدالخزالى * المقدمة‎ ٠ الاشلام فى وجه الزحفالاحمر‎ )١ 


كل ذ لك وفیره کان دافعا لی لان القی يد لوی فى معترك هذا الصراع 
الفكرى » والذى لا نجد له مبررا الا الجهل بالحق الذى عندتا ٠‏ وصد ق المثل 
القاعل ” الانسان عد و مايجهل ” ٠‏ فالامر يستدعى توعين من البيان ٠‏ 
أولا : الكشفعن الحتائق الناصعة فود ین لحنيف کون منارا يهتدى به شیاین 
فی‌حالك المسير »ووعورة الطريق + وثانيا : الكشفعن الحقائق العارية فى ألظر 
الماركسى »وعرضها فى مقابل الحقائق التى لد ينا + وذ لك کی ندرك الحق واضحا » 
وخاليا من عوامل التضليل وا لتزييف * 


ولي سهد فنا مناقشة الماركسيين فقط وكشف اياطيلهم »بل الى جانب ذ لك 
نهد فالى تحصين شبابنا من مثل هذه الا فکار المضلله * 


ان ذ لك هو الذى د فعنی الیالیحث فى هذ ! الموضوع * ومعلوم أنللماركسية 
جانپین مجانبا نظريا » وجانبا عمليا ءأى أن لها فلسفة وسلوكا ۰ ولما كان البحث 
فى ا لتطبيق ليسمما کلفت‌به »فقد جعلتمحور البحث حول الجانب الفلسفى الذى 
يمثل الحقید ة عند الماركسيين »والذى يطول تبججهم به كلما وجد وا معارضسة» 
لاهم يحسبونه قمة المعرفة » وشارة التقدم والارتقا* * 


ولكن ثمة عقبتين واجبتهما وأنا فىيداية السبيل » آما العقبة الاؤلى.: 
فهى أنه لم أجد من كتب فی‌هذا المجال كتابة علمية د قيقة من وجهة نظ سر 
أسلامية * نحم لقد کتب‌السید محمد باقر الصد ركتابه " فلسفتنا * کمجايپة 
فلسفية واعية » من وجهة نظر فلسفية بحته » وليسمن وجهة نظر اسلامية مقابسل 
التظرة الماركسية للكون والانسان + لذ لك فقد كانت رسالتى هذه جهد! متواضعا 
فى بد اية طريق طويل امام الباحثين والعلماء ‏ ولا أزعم انتى قد مت شیا ایجابیا 
فىهذا الحقل سوى اننى ريما فتحتالباب للباحثين فى مجال دراسة حيويسة 


شاقة وذات قيمة > 


والعقبة الاخری : عدم توفر المصادر الاساسية والتی يمكن ان اعتصد 
عليها خلال البحث والدراسة » لهذا فقد تكرمتالجامعة بايتعاثى الى القاهرة 
ویروت مد 5 ثلائة أشهر بغية استتصا * مصاد ر البحث »مظان وجوده * وئس لا 


فقد كانت رحلة علمية ذا تفاعد ة كبيرة ؛ حیث جمحت من العصاد ر الاساسية 

فى| لفكر المارکسی ما مکنتی من الاطلاح‌علی أصول! لقلسفة الجد لية من أقسوال 
موكسسيها ۰ فجزی الله القائمين على أمر الجمامعة ير الجزا* »وأخ‌با لشکر 
الدكتور راشد الراجح عميد كلية الشريعة والد راساتالاسلامية الذى لقیت‌مضسه 


کل تشجیح وساعد ة وتسبيل . 
أما مخطط البحث العام : فقد فرضته علینا طبيعة البحث نفسسه » 


اذ أن الفكر الماد ى الجد لى ( الد یالکتیکی ) يعتمد على أريعة سس نظریسسة 
تحد د نظرتها الى الکون كله وهی : 
الترابط فى الكون » والحركة المستمرة فيه » ثم تناقضالحركة » وتفزاتها ۰ وهذا 
النظام ينطيق على الطبيعة » كما ينطبق علىالانسان- كجزء من الطبيعة ‏ فكان 
الباب الال حول الطبيعة والكون » من خلال الاْسرالفلسفية للمادية الجد ليسة 
اما الباب الثانی فحن الانسان من وجهة نظر مادية مقابل النظرة الدينية له س 
وقد افرد ناه بياب لاهمیتهس ‏ أما البابالاخير ققد خصصناه لبح ثصلة الانسان 
بالد ين » وذ لك ردا على العزاعم الهزيلة التى تجعل من الد ين طارثا على الكيان 
البشرى ومتأخرا عن وجوده » پل مخدرا له » ویالتالی التتكر للخالق سبحانه س 
نستخفر الله وما يترتب على ذ لك من تخبط وتنا قض فى تصور | لماركسيي 
أنفسيسمء٠‏ 

وعلى الله قصد السبيل وه تستعين ٠‏ 


احمد على حیشی 


مكة الكرمة فى : ۲۰ رییح‌الثانی ۱۳۹۲ ف 
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ملخسصالرسالة 


أن كل کر نا شز متداع لابد له کی ينبت ويترعرع من پيثة فاسد ة 
تساعد منطلقه »وتستبقى وجوده »كلما كانتا لبيئة محرومة من ناصر الرشاد 
وجد هذ! الثكر الناشز الظروف الطبيعية التى تحين على تكاثره » واجتذاب 
الاغرار اليه * 


وهكذ! الشأن فى المذاهب را لاثکار التى ولد ت‌فی‌اوربا : من وجود ية 
وحسية »رمادية جد لية» ومثالية »وشكية ۰۰۰ الح کلبا وها ما كان لبسا 
أن تضى ونجد الانُسار والاثباح لولا فاد الحقيدة وسر ماع الاتصادية 
العى كانت تحانى نها اويا تحت وطأة الكنيسة »وسلطانها ٠‏ 


لقد كان هناك تثليث فىالعتيد ة »وسكوك ففران »وخضوعمذل لرجال: 
الكنيسة الاقطاعية »كما كان هناك سو* توزيح للثروة »وضيق فى سبل العيسش 
ومقاومة للحلم بتحذ يب العلما* »واضطهاد هم * وعلىائر ذلك قامت هنا 
وهناك دعوات‌اصلاحية »تنشد الخلاص وترأبالصدع »بحضها یدعوالسی 
اصلاح الكنيسة بتهذ يب تحالیمبا أو تقليم أظفارها “وعضها ييح ثعن السه 
لیس‌له وحی ولا سلطان »وحضپا الاخر جعل من الحقل مرجما واساسا 

شی“ فى | لوجود * 


ركان ذ لك نتيجة طبيحية لفقدان سبل البدى » ومظسان النجاة 
الحقة ۰ لقد ضيحوا تعاليم السماء فضلوا وأضلوا * 


ركان لا مناص‌من ظپور فكر أكثر تطرفا نحو المادية “وعدا عن معطيات 
السماء »تان الر الماد ى الجد لى الذى أسسه كارل ماركس فى النصف ا لاقل 
من القرن التاسمعشر “والذ ى صبه فى قوالسب فلسفية عية ليجد له قبسسولا 
فى القلوب الخاوية » والنظرات الحائرة * 


وقد مهد الماد يون لهذا الفكر بشى* من الحق »كواجهة براقة تغرى 
الثاظرين »وذ لك کی یکد سوا قوقه راما من الخرافات والاشالیل * فقالوا 


بترابط الطبيحة »یخضوعها بجطتها لسنة متفاسكة گمطرد ة فى حركة داعبة 
مستمرة »وهذ! الزعم محروف أنه لم يكن من مخترعاتهم فى فهم ألكون » بل 
ان الفلسفاتالاخرى الى جانب تعاليم الدين تومن بنهذه النظرة ایمانها 
بباقى الحقائق الاشری فى الكون »ولکنبا ف تبهن عليه كرا معوجاارفلسفة 


٠ عقيمة‎ 


أما الماركسية فقد مهد ت بهذ ه النظرة الى القول بتناقضالحيكة 
وتفزاتها ٠‏ ذلك أنهم يسخرون کل‌شی* فى سبيل مصالح سياسية » وأهداف 
استراتيجية ياسم قوانين الطبيحة » ومحطيات لواقم ٠‏ 


فالصراع بين طيقات المجتمح ءوالتد افع نحو الثورة التى ينشد ونیا 
لاتتم س بزعمهم !لا يواسطة قانون التناقض »وصراع المتناقضات ٠‏ ولكتبيسم 
أراد وا ان یجد وا لفكرهم اساسا فى عالم الماد ة والطبيعة »فحاولوا ان بیرهنوا 
على وجرد التناقض فى محتوى کل شىء فی‌الکون * فهل استطاعرا ان ييرهنوا 
على ذ لك ؟كلا لتد ساقوا أمثلة عدة للتد ليل علیالتناقض‌المزعيم »ولكنها خرجت 
أبعد ما تكون عن التتاقض‌با لمعنی الذ ی یقصد ون ٠‏ 


وأيضا »فا لانقلاب أقرب سبیل لتحقیق آهدافهم السياسية فىالمجتمعات * 
فقالوا : ان الحركة فى الطبيعة تتصف‌با لائسقلاب والد فعية » وجملوا من ذ لك 
قانونا عاما يطبقونه علی‌کل شی* * ولكنهذ! الاستد لال قاصر لايوكدى الى 
النتائج السياسية التى يهد فون الیها لامرین : 

الاول : أن التغيراتفى| لطبيعة بحضپا يحدث تد ريجيا »وعضمها الانخسر 
دفعيا » قلماذا تأخذ بنوع فقط وندلبقه علی‌النظام الاجتماعى دون الاخر ۰ 


الثانى : أن الحركة فىالامُثلة الى مثلوا بها كانت نتيجة لعوامل خارجية » 
وليستنتيجة لعوامل التناتض‌الد اخلى فى محتواها + فبلا يطيقون ذ لك على 
التطورات الاجتماعية 5 

اما الانسان فقالوا : انه جز“ من الطبيعة ولا ميزة له على فیره »وأضاغوا 
الى ذلك أ ن فکره عبارة عن نتاج عال للماد ة الراقية »فهو يعكس|لخصاشسص 


4 


الواقحية للمادة » ولهذا فهو لا يكر الا قى الامور الماد ية التى تنقلبا اليسه 
احساساته من الطبيعة ۰ 


ولكن يرد على ذ لك أمور عدة أولها : ان الحسلا يعكسالا الظواهر 
الخارجية للمادة دون جوهرها ٠‏ ثانيبا. انه لابه منحسواكر سايق خسن 
يتم الادراك » وثالشها : ان الحقل يتطرق لامور ليس مصدرها الحس* وأهم 
من ذ لك كله أنه مخلوق لله عز وجل ومتفرد بخصائص جعلتمثه سيدا لبسذا 
الكون » وأکرم شىء فيه * وتالوا پحدذ لك : طالما ان الفکر يفكسال:صاقسص 
الواقعية لحركة الطبيعة » اذ ن فالفكر يحتوى على حركة دائبة أيضا » وتري د 
الفاركسية من ذ لك نفى الحقائق الارّلية التى تومن بهاالاديان من الایسان 
والعدل والاخلاق »وحب التملك »وحب‌الذات وثیر ذ لك * 


ورد علی‌هذا آمران : الاول + ان فی] لطبيحة قوانین ثاپتة تشیر الى 
وجود حقائق ثاپتة فی‌الثکر كذ لك * ثانیا : ان الفکر لا یعکس‌الخصا تص‌الواقصية 
للطبيعة كماظن الماد يون ولکن یعکس‌مفاهیمپا فقط » وذ لك تنهار نظرتهم 
الی‌الفکر الانسانی + ویقولون أيضا : ان التطور الذ ی‌حصل فى تاريخ الائسسان 
كان سببه التغير فى اد وات لانتاج والوساعل الماد ية الاخری عبر تاريخ طویسل 
- وسموه التفسير الماد ى للتاريخ ‏ ولکنهم نسواآوتتاسوا أن فى فطرة الاتسسان 
قد رة علی| لتحسین والتطویر » وهی بالوقت‌نفسه مرنة تجعله يتأثر بواقصسه 
الاقتصاد ی نوط من التأثير الذ ى يدل علی‌حيوية فطرته » ولیس‌علی عد مها * 


أما الانسان فى مفهوم الدین » فهو مخلوق لله عز وجل مكرم متمیز علسی 
غيره تمیزا جعله أهلا لحمل الامانة والحهد من‌خالقه * فهوعيد لله وسيد لهذا 
الكون فىالوقت نفسه » يستخله ويستثمره »ویتفکر فى بد یح‌صنحه »وجلال خالقه * 


حا هو مخلوق من تراب »لکنه نفخة من روح الله أيضا »فهو ذ و طبيعسة 


مزد وجة » ویمقدار ما يحقق التوسط تی هذا الازد واج يحقق البد فمن وجوده 


کانسان متميز متفرد * 


را لاسلام ینظر الى الفرد نظرة تحافظ فا علی‌حقرته کانسان یعیش‌شمن 
مجتمعكبير »بحيث لا تطغی حقوقه على مصلحة المجتمح “وفى الوقت‌ذ اته تصان 
حقوقه كاملة فير منقوبة * 


أما الدين : فتراه المادية الجد لية أنه فريب عن الكينونة البشرية » وتصور 
واهم لامور فيبية اختلقتها ا لدابقات البرجوازية »كمخدر للشحوب »ومثبط لها عن 
بلوغ آمانیبا »وذ لك ليسبل استغلالها » وامتصاصجهود ها * 


ولكن الأمر أبعد من ذلك + اذ أن الماركسية وجدت أن فكرها المادى 

الحقيم لايجد قبولا الا فى فكر خاو » وتلب فارغ من كل ما يدشد ه نحو السما* والمثل 
العلیا » فراحت تسعى جاهدة لاجتثاث الايمان من النفوس بخية أن تحقسسق 
أهدافها السياسية البعيد ة ٠‏ وقد تتجح الماد ية الجد لية فى هزيمة اميا 

السيحية واستغلال النقائتش الدينية هناك » لنشر مبادئها ٠‏ لكن ذ لك صعسب 
أو مستحيل بالنسية الى المجتيحا لاسلامى + ان الحملة علىدين محرف وخرافی 
شی* ممكن » لکن م ۱ لاسلام »هذا النظام الخالد !لذ ى لا تصطدم به نظرية 

علمية يقينية » وفيه انصا ف الفقير » ونصرة المظلم * 


أنه مغروز فى طبيعة الانسان التوجه الی‌الخالق جل شأنه * وقد يضل 
الطريق فيعيد فيره » أو يشركه محه فى التوجه والقصد ٤ذ‏ لك لازء ايقاعات شد ید ة 
تقرع حسه من هذا الكون توقظ فيه هذا التطلح » وتد قعه الى البحثعن الخالق* 


أن الانسان عاجز رقم ماحققه من منجزات ضخمة > وكون عظيم نی‌جملتسسه 
دقیق فى صنحه »بدیح‌فی جماله » والموت والحياة كل ذ لك وفيره يجعله یتساال 
عن الخالق قیتصل به ويحبده ۰ 


أن الحقيدة الصحيحة خير ضمان لتصرفاتالفرد من أنكتبدد أو تضيسح 
والتد ين س يد ين صحیح - خير حافز للثورة على الظلم “ونيذ الاعتد أ * بجمیسح 
اشكاله »وهو حصانة ضد. الحبود ية لخير الله سبحانه * والدين الى جانسب 
ما قدمنا ‏ خی و كفيل لاحترام القائون » رأنجع وسيلة لترابط المجتمح » وتماسك 
پتا سس سه ۰ 


وأخيرا تری الماركسية أن العالم أزلى ویالتالی لیس‌له خالق ءوهی دعوة 
مجردة عن کل دلیل ۵ بل بد ع من القول * ثعم لقد قال القلاسفة الالبيون بقدم 
العالم »ولکتهم كانوايوثمنون بوجود ه سبحانه »ركان ذ لك لشبهة وقحت لهم »فند ها 
الامام الغزالی ورد ها * أضف الى ذلك ان الاد لة العلمية القاطحة قد پرهنت على 
خلافه ۰ لقد برهنتالعلوم على حد وث الكون »بل وحد د تالفترة الزمنية التى يدأ 
پا ۰ 


لحي | لاد لة العلمية وا لحقلية وا لفطرية علی‌حد وثه * والذ ين بحثوا فى 
مادته »واستنتجوا قوانينه جزموا بأن هذا الكون الكببر أثر لرب قد یر بصير يكل شی 
انع ١‏ 


أنا ار العادى الجد لى فهو واحد من الگار ر الطفيلية التی نشأت فى وسط 
مريض معتل » ومپما استشری پلاو*ه »© وعظم خطره لايس وان یکون‌مرضا من 
الامرای * ولن تصح المجتمعات الا با لشفا* منه مته والبعد عنه »یالباطل مہما راج لسن 
ينقلب حقا » والحق مهما حورب لن ینقلب باطلا* 


أن المذ هب المارکسی لايستند الى اثارة من علم اوعقل يل ان الواقح‌یکذ سه 

رالد ليل يقر بطلانه »فشأنه شأن الاشاطیر والخرافات‌البالية التی عفى علیپا الد هر 

لولا آن قيض له د وله تحمیه » وثورات تقوم پاسمه »وتناد ی پشحاراته * 
تخلص‌س ذ لك الی‌النتائج التالية : 

ولا : ان الفکر الماد ى الجد لى يجب ان ینظر اليه من زاوية الظروف السيئة التی 

كانت تحيط بنشأته ۰ 

ثانيا : انه ليسهناك فلسفة ماد ية علمية » بل اهداف‌سياسية وابعاد استراتيجية* 

الفا : ان المادية الجد لية دعوة رجعية تقف التطور عند حد ود معينة ٠" ٠١‏ 

رابعا ۾ 0[ »وضبط السلوك »وحفظ الحقوق > 

وسعاد 2 لاتسان > 

۲ لك آن التطبيق! لاجتماعى للد يالكتيك »یسعیها نحو اقامة المجتعح لمنشود 
موحد الطبقة -الذ ی یقضی فيه علی‌التنوع الطبقى تیا لمجتمم المنقترح » فتتطقی* 
شملة الصراع ی » ويذ لك یجمد المجتمم‌علی‌تکل ثابست 
لايحيد عنه* لان الوقود الوحید ثی!!تطور | لاجتماعى فى زعمهم ‏ هواسطورة ا لتناقض 
الطبقى! لقتى 0 »فاذ ازال هذا التناقض »كا ن محناه تحررالمچتمح من اسسر 
الد يالكتيسك »یعلی‌ذ لك فتكون قد وضع حد انهائیا لبذ! التطور »فتقف عجلة التقدم ٠‏ 
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الشهر ۳ 

الميضوع الصقحة 
شگر وتقد یر ب 
ال نة 5 
ملخسص الرسالة 
تعریفات 
۳ تعريف الد ين ۱ 

أ س فى اللخه 

ب فیا لاصطلاح ۲ 
بر الظلسفة ۳ 
ل الجدلية 3 
سس لد پالکتیکك 1 

A 


تمهید عم حول الظروف التى مهد ت لقيام ظسفة 


مادية جدلية ٠‏ 


اختلاف فى التصور ۸ 
س الايد من تصور صحیح 1٤‏ 
دیانات محرفة ۱1 
س مقاومة الكنيسة للحلم ۱۸ 
حرکات اصلاحية داخل الكنيسة وخارجها ۲۰ 
2 أرهاصات قريبة للماد ية الجد لية Yo‏ 
س كال مارکی ۲۸ 
- الیاب‌الول 
الطبيعة أو الکون ۳۳ 
سا توضيح ۳۳ 
التصل الا یل 
الترایط فىالطبيعة : بين الد ين والمادية الجد لية ۳۰ 
سا سو قیم 1 


سس سس سس سم 


الموصسوع الصقحة 
الصل التاتسی 

حركة التطور فى الطبيعة وتناقضها t٤‏ 

الحركة فى المشپوم المادی الجدلی 33 


أ س الطبيعة فى حظة حرکة مستمرة 
ب الحركة قى الطبيعة متناقضة 


س ااحركة فى مفهومها الواقحى ۸ 
س الفعل والایکان ليسا متنا تضين ۱ 
ہہ تخبط واضطراب ot‏ 
2 اتكارلمبادى“ العلم الاساسية of‏ 
5 مبداً عد م التناقض oo‏ 
کیف فهمت الما ركسية التناقض ' ۸ 
س تشيلهم للتناتض 5 
ال ض‌السیاسی من التتاتی. 11 

النضل التالست 

قفزات التطور 1۹ 
البد ف السیاسی أولا ۷.۰ 
مثال للتغیرات الد فحية ۷۲ 
س فال من الحياة ۷۳ 
فال وتحلیل Yt‏ 
تغیرقحسب 4 
س الد يالكتيكك وتظرية د ارون 

- نظرة دارون ۷۷ 

بل النظرية والديالكتيك ` ۷۹ 

الیساب‌الثانسسی 

الانسسان 

التصتل الال 
0 الانسان والمادية الجدلية Ar‏ 


مس مس 


الموق ب سوع ۱ ۱ : الصفحة 
۱ س الوعی والاد راك فى المادية الجدلية ۸ 

مناقشة السألة 81 
س أولا : الحس‌یعکس‌ظواهر الماد ة دون جوهرها ۸1 
س انیا 5 لايد من الحس‌ونکر سايق ۸۸ 
الثا 3 تطرق العتل الى آمور ليس مصد رهاالحس A۸‏ 
۲ ل الحركة قى الفكر والاد راك ۸۹ 
ل الناقشسسة 3 
الامرالاول * قوائین الطبيعة ثايتة 1١‏ 
الامر الثانی : الفکر والاد راك لایحکسان الخصائص‌الواقعية ٩۱‏ 

للطبيعة 
0# تساول ۳ 
۳ سل التطور والتکامل فى كل شی" ومنه القکر ۹1 
0 تطور الحقائق الحلمية 1۷ 
0 ماالهدفس ذلك ؟ ۹۸ 
٤‏ س التطور الاجتماعی والاقتصادی 1۹ 
0 اثر الفطرة فی‌سلوك الفرد والمجتمح ۱۰۳ 
س مرونة النطرة اليشرية ۱۰۹ 
0 أمئلة محللة ۱۱۰ 
س اقضية مرفضة ۱۱۳ 
0 مناقشة مثال من التاریج 110 

الفمسل الثانسى 

الانسان فى مفبوم الدين ۱1۹ 
التوازن بين مکوناتالفرد الاساسية ۱۳۰ 
0 التوازن الاجتماعی بين الفرد والمجتمع ۱۷ 
0 موقح‌الانسان فى الکون ۱۳۰ 

الیاب‌الثالسث 

الد ین والانسان 


سح سس مس س س یمو ہس س ة 


خفن ند 


الموضسوعة الصفحة 
الفسل الافل 
س. الدين كما تراه الماد ية الجدلية ۱۳٩‏ 
الفصل الثانى 
الد ین‌نی‌حياة الانسان ۱:۲ 
الدين والفطرة 1:۲ 
پحض‌منبهات القطرة البشرية ۱۰1 
آ ل ظاهرة العجز الیشری ۱۶1 
ب.. الکون‌بشخامته ود قته 1:۹ 
الدين فىحياة الفرد والمجتمح ۱۲ 
> العقيدة الصحيحة ۱5۲ 
س الدين فى حياة الفرد 16 
سه الدين فىحياة المجتمع ۱3۰ 
أ س الدین خير کفیل لاحترام القانون ۱3۰ 
بس الرباط الروحی وتماسك المجتمح ۱1۲ 
الصل الثالسث 
الله أم الطبيعة ؟ ۱1 
0 خطأ وتصويسب ۱1 
ایضاح لحدة تقاط حول المفبومين ۱10۰ 
آزلية الحالم فى المادية الجدلية ۱1۹ 
0 قدم البالم د الفلاسفة الالبيين 1۷۱ 
شبهةالقلاسفة ورد ها 1۷۱ 
الادلة عى حد وث الکون ۱۷۳ 
0 قوانين الحرارة ۱۷۳ 
س ٠‏ قتا“ المادة ۱۷۹ 
استدلال المتكلمين ۱۷۸ 
| شبات ثلائشة ۱۸۰ 
السيبيسة ول 


مت سس سس تست سا سس تس سوبس و یناساس سس تست سوم وس سود 
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المرشسسوع الصفحة 
وت ی ا ت 
س السببية فى المادية الجدلية AF‏ 
س الطبيعة لا تخلق ۱۸1 
0 السيبية فى مفهوم الدین ۱۹۰ 
وفی ال ختام 11۳ 
المراجح ۱۹۹ 


ل سس سس ساسا اه وس سس وت ماك 


سا مه 


1 -تعارسسسف 


۲ ستمهید غم حول الظروف التی مهدت 
لقيام ظسفة ماد ية جد لية 


تعریسفالد پسسن : 
کلمة ( دين ) تصدق على جمیح‌الاذیان التی ظہرت فى الوجود »كد ين 
الاسلام “ود ین‌النصرانية » واليهود ية » واليوذية » غيرها ٠‏ 


وان تفاوت هذه الاد يان فونفسها عأو فىمصادرها »آواهدافها» أو 
قيمتها » كل ذلك لايمضحأن تشترك فی‌اسم واحد هوكلمة ( دين )۰ لذا فبيسن 
الواجب التحرف‌عی‌المعنی الکلی الذى يجمعبا ۰ ذلك أنه لايد أن تكون هناك 
وحدة معنوية تنتظمها » وتعطيها هذا الاسم المشترك * 

والواقحاننا اذ! نظرنا فی‌اشتقاق هذه الكلمة © ووجوه تصريفهة »نری أن 
ورا* هذا الا:تلاف الظاهر تقاریا شد يدا » بل صلة تأمة فی‌جوهر محثاها * اذ 
نجد أن هذه المعانی انما تعود الىثلاثة معان كاد کون متلازمة فيما بینبا » 
وان التفاوت اليسير بينها انما يعود الى أن اللفظ الذى يراد شرحه ليس کلمة 
واحدة بل ثلا ثكلمات 


" ان كلمة دين تسّتق من فعل متحد بنفسه »( دانه يدينه ) » وتسارة 

من فعل متحد باللام ( دان له ) » وتارة من فعل متعد. بالبا* مثل ( دان به )۰ 
وبا ختلاف هذه الاشتقاقات تخطف الصورة المعنوية التى تعطیباا لصيفة» 

أولا : فاذ! ظنا : (دانه دینا ) >عنينا بذلك أنه ملکه » وحكمه » وساسه » 
ودبره »وقهره » وقضى فى شأنه » وجازاه › وكافأه ٠‏ فالدیعن فى هذا الاستعمال 
يد ور على معنى الملك والتصرفيما هو من شأنالملوك من السياسة والتد بير » والحكم 
والقبر. وانمحاسبة والمجازاة ۰ ومن ذلك ( مالك يوم الدين )۲ ۲ أى المحاسبسة 
والجزا* * وفىالحديث ( الكيسمن دان تقسه ) ۱۴ أى حكمها وضبطها ‏ * 


)۳( سورة الفاتحة آية‎ )١ 
الکیس‌من دان نفسه " والمند يث بتمامه : وعمل لما بعد الموت »رالعاجز‎ " (۲ 
من اتبح‌نفسه هواها وتمنى على !لله )۰ " رواه الامام احمد فى ست سد ه‎ 
ص ۸۲ فىياب القيامه وقال حد یٹ‎ ٩ ح 4 ص۱۲4 وأيضا رواه الترمذی ح‎ 


(والد يان ) الحکم القاضی ٠‏ 

ثانيا : واذا ظنا : ( دان له ) » أردنا أنه أطاعه وخضحله ٠‏ فالدين هنا هو 
الخضوع والطاعة »والعباد ة » والورع ۰ كلمة الدين لله يصحأن يفهم ضه كلا 
المحنیین » الحکم لله » والخضوع لله ۰ ویاضح أن هذا المعنی التائی ملازم لايل 
ومطلاوع له ۰ ( دانه قدان له ) » أى قهره طی‌الطاعة فخضع رأطاع * 

ثالنا : واذا ظنا : ( دان بالشی؟) »كان معناه أنه اتخذه دینا ومذهیا » آی 
اعتقده »1 واعتاده » أو تخلق به ۰ فالد ین علی‌هذ! هو المذ هب وا لطريقة التى 
يسير عليها المر* نظريا أو عمليا ۰ فالمذ هب الحملى لکل‌امری* هوعاد ته وسير ته * 
كمايقال : ( هذا دينى ودیدنی ) » والعذ هب‌النظری هوعقيد ته ورأيه الذى 
يعتتقه » ومن ذلك قولیم : ( دینت‌الرجل ) »ی وکلته الىد ينه » رلم اعترضعليسه 
فيمايراه ساعغا ف ىاعتقاد ه ۰ 


” ولايخفى أن الاستحمال الثالث تابح أيضا الی‌الاستعمالین قهله » لان 
0 ) يدان بها ) لبا من السلطان علىصاحيها مايجعلسه 
لہا ویلتزم اتباعها * ۱۳" 


الدین في الاصطلاح : 

اختلف الناسفي تحد يد مد لول كلمة ( دين ) وحصر معنا ها اختلافا كبيرا » 
أما تحريفه عندعلما* المسلمين فقد اشتهر عند هم بأنه ( وضعالبى سائق لذ وى 
العقول السليمة ‏ يا*تيارهم ‏ الىالصال فىالحال والفلاح فی‌المسال ۰ وييكن 
طخيصه بان تقول : وضحالهى يرشد الى الحق فی‌الاعتقادات » وال ىالخير فسسى 
السليك والمعاملات ٠‏ ۲۳" 


أما عند النصارى قالدين عند هم ” هوعبارة عن مجموع التواميسالة.ابطة 


۱) دراز » محمد عبدالله ٠‏ الدین - بحوث‌ممهده لدراسة تریجالادیان 
ص۲۷ » القاهره » مطیعة السعادة 1۳۸۹ هت ۱۹۱۹ م۰ 


؟ ) . تفس‌المصدر _ص ۲۹ 


لنسبة الانسان الی‌الله »أو بين صفات طك النسبة * ۰۱ 


البية سامية * والدين عند هيجل 


وهناك تحررفات أخرى لبعض‌المنکرين : 
یری : بأن الدين هوالشعور بواجباتنا من حیث‌کونها تاقمة على وامر 
٣‏ : هوأست ها تصبو اليه 


الرئ الانسانية فى محا ولة تحقيق کمالبا » ونی‌سبیل تسقیقالملالاعلی للجمال * 
اما تعريف ( ماکس‌مولر ) "۳ الذى یفترض‌فیه : أن الدين هو محارلة ال بير 
عمالا ييكن تصوره *والتطلح الى الله باعتباره الكمال المطلق اللانہائی 


أما السفة : 


فپی كلمة يونانية معرية » معناها ( الحكمة ) ٠‏ و ( الفيلسوف) هو صاحب 


الفلسفة معرب أيضا ومعناه ( محب الحكمة )1 


(1 
(r 


(۳ 


تق 


(1 


البستانی »بطرس ٠‏ کتاب داثرة المحارف ح ۸ ص ۲۲۷ » بيروت ١د‏ ارالممرفة٠‏ 
كانت هو عمانوئیل كانت فیلسوف‌المانی ۱۷۲۲ ۱۸۰۶ ولد فی مدينة 
كونفسبرغ الواقعة فی‌بروسیا »رقد انحدر من عائلة فقيرة هاجرت‌من اسکتگند ! 
وهىعائلة متدينة تراعی بد قة صرامة المعارسة والمعتقدات الد ينية ولاسيما 
أمه » ولپذا فقد نشأ كانت متد ينا * وفىعام ۱۷۵ بدأ حیاته كمحا فر فسى 
جامعة كونفسبرع ۰ وفوعام ۱۷۷۰ عین‌استاذا للمنطق رالميتافيزيقا * راجح 
قصة الخلسفة ويل د يورانت »© ترجمة احمد الشیبانی منشورات المكتبة الاهلية 
بیروت‌ص ۲۳۳ ٠‏ وأيضا عبقرية الحرب فی‌العلم والظسنة عم فروج ص ۱۰۸ 
طبعقثانية المکتبة الحلمية بیروت ۲ ۱۹۰ ۰ 
هیجل ۱۷۷۰ - ۱۸۳۰ فیلسوف‌المانی مثالی ضاحب الجد لية المشپ سور 
د رسفى جامعة هید لپرج وجامحة برلین الى آخر سنياته وكانت وفاته بالکولیرا 
ماك سموطر  ١8717‏ ۱۹۰۰ م مستشرق المانى قضى زمنا فى انجلترا وتجنس 
بالجنسية الانكليزية » ولد فى دیساو پالمانیا وتعلم بها ثم فى ليبسيل ورلين 
وبا ریس‌حیث انصرف الى د راسة طم اللغات والمقارنة بين الاديان * وله بحث 
قى أصل اللغة العريية ركيف تفرعتعنها لختا افریقیا والحبشة ٠‏ انظر الاعلام 
لخیر الد ین الزر ثلی ح ه ص ۲6۷ ٠‏ 
الخشاب » احمد ٠‏ الاجتماع الدینی مفاهيمه النظرية وتطبياته الحطيسسة 
ص ۷١‏ 85 » الطبعة الثانية دار الحمامی للطباعة » ۰۱۹6 
راجعالطرايلسى » ظاهر احمد الزاوى * ترتیب القاموسالمحيطح ۲ صلاام 
طبحة اولى القاهره » مطبعة الرسالة مصر ٩‏ 155ام* 


والفلسنة : عم يبحث ف ىالوجود مجرد | عن کل قيد ؛وقطحالنظر عن که طبيحيا 
أوفير طبيعى » أى بیحث فى الوجود کماهوه 


الجدلية : 


الجدل فىاللغة لفظ مشتق من ( جدل ) الحبل ( يجدله ویجدله ) من 
حدی » ونصر “وضرب * جدلا ( أحكم فتله ) فهمو مجد ول وجدیل 2۱۳۰۰ 
ويقول صاحب لسان الحرب : " الجدل شدة الفتل » وجد ل تالحبل أجد له 


جد لا ء اذا شددت فته » وفظته فتلامدکنا * "۰۲ 


وقد ورد ت معان كثيرة فى !لقا موسلتصريف فحل (جدل ) معظمپا یتضسن 
محنى الاحكام والضيط والتماسك ٠‏ اذ " الجيم والدال واللام أصل واحسد » 
وهو من ياب استحكام الشى* فى استرسال يكون فيه * وامتداد الخصومة 
ومراجحة الكلام 7*٠‏ 737 

ويبد و التقارب الشديد بين المعنى انلغوى والمعنى! لاصطلاحی للكلمة اذا 
علمنا أنها تد ل فیالاصطلا عن الكيفية التىنفيم بهاکلام الخصم والبرهتة 
طی‌صحة ما نعتقد »ثم مناقشة الآخرين فيما لد يهم من آرا* ومحتقدات * 
إذن تكلمة ( جدل ) تتذ تتضمن فن البرهان » وفن دض كلام الخصم » ` لان 
المجادل ید ری كيف ينظم معرفته قيضحها فى نظام متماسك » كما یعرف بصفة 
خاصة كيف يدد أساسا منطقيالاراعه » كما أن المجادل يتمبز ایضا بمقدرته 
على اكتشا ف موطن العف فونظرية الخصم ؟راد لائه بالحجج القاطصة 
التىتستطيع أن تحمل المعترض على السكوت» 


(r 


الزییدی » محب الد ین ابرالفیش‌السيد محمد مرتضی الحستی‌الواسطسی ٠‏ 

عاج الحروس ح ۷ م6 انب الطيمة ای البطيعنة الخيرية سر ؟ ۰ھ 
این منظور ٠‏ أبوالقضل جمالالدين محمدين بکرم ۰ لسان الحرب ح ١١‏ 
ص ۱۰۳ پیروت»د ار صاد ر للطباعة والنشر دار یروت لباق وار لبان 
۵ هت ۰۱۹۵۲ 

وراجحأيضا اسس‌البلاقة للزمخشری ص ۸۵ * 

اپن‌الحسین احمد بن فارس بنزکریا ۰ معجم مقا بيس‌اللغة ح ۱ص ۲۲۲ 
بتحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون »الطبحة الاولی القاهره دار احیا* الکتب 
العريية مصر ۱۳۱۲ هه 


وقد مردت‌مادة الجدل نیالتآنالكريم فى مواضكشيرة منها قوله تعالى : 
* وجادلهم بالتى هی أحسن ” ۱ ۰ وعناه جاد لهم بالاسلرب الذ ییفهمونه 
يدعوتك لهم الىآيات الله » وحكمه وشرعه » بالطريقة التی‌تراها أفضل رأقيم فسی 
ایصال دعوتك اليهم* 


وقد نسيت فلسفة نفسها لهذا الاصطلاح » مما أخرجها عن معتاها السذى 
وضع تله » فصار عند اطلاقبا على هذه الفلسفة يراد منها شى* در وتصور مختلف» 


ويمكننا موكقتا أن تحدد الجدلية بأنها * نظرية اتحادالاضداد ” ' ؟ " وان 
ول من قال بذلك الفيلسوالالمانى هيجل الذىقال : با نالمتنا قضات موجودة فى 
أصول كل شى * »وأنباذاتأهمية كبرى » وذلك لاله من طريق تعارضها وحده يتيسر 
تحقيق أى تقد م فی‌سبیل الوصول الى الحقيقة ٠‏ 


” الجدلية اذ ن هی فكرة ونقيضها » ثم آلف النقيضين * فالفكرة توكيد القضية » 
والنقيض ينكرها » أو بتحبير أد ق ينفيها * أما تآلف النقيضين فيحتضن ماهو حقیقی 
فىالكرة ونقيضها ٠‏ وہذا يقرينا خطوة من الحقيقة ۰ ولكن حالما يتعرض ت آلف 
النقيضين الىفح صأدق نجدها هىأيضا ناقصة >وهكذا تعود العملية كلا »فتبدأ 
من جدیديظرة أخرى ینفیہا نقيضها © ثم يجرى التوفیق بينهما بتآلفاجديد ٠‏ 
للنقيضين »وپذه الطريقة المثلثة يمضى الفكر حتى نصلالىالنهاية » الىالمطلق > 
ود ثذ يكنا أن تواصل التتكيرالى مالا نيهاية دون أننشهد أي تناقض ”717 


تلك بداية الد لية الى يحتبر راعدها بلا منازع الفيلسوف الالمانى الجدلى 
هیجل ٠‏ ولا شك فان ای قاری* لهذ ه النظرة سيقفعند قضية تلاق الاضداد مستغريا 
أو منكرا >وهذ! ما سيكون محور بحثنا ان شاء الله » 


ولكن كارل ماركس صاحب الماد ية انجدلية الحد يثة لم تعجبه نظرية هیجسل 


۰ ۱۲۵ سورة اللحل آية‎ )١ 
* الشيوعية نظريا صمليا ص۲۸ دار الکتاب المصرى‎ ٠ کاریو هنت‎  )۲ 
٠ تفس‌المصدر ونفسرالصفحة‎ )۳ 


3% 


وذ لك لان بحشها محصور فی‌مجال الفكر فحسب »فنبذ ها كارل ماركس واحتفظ بطريقته 
الجدلية فقط »وقد عاب علىنظام هيجل أخطاء كثيرة ٠‏ 


وقد ورد انتقاده الجوهرى لهذا النظام ضمن عبارة مشهوره قالها قسى 
مقد مة كتابه ( رأسالمال ) فی‌الجز* الاول منه ماتصه : ” ليست طريقتى الجدلية 
مختلفة قحسب عن طريقة هيجل » وانما هىنقيضها المباشر * فبيجل يرى أن صلية 
التكير هى (الخالق ) للعالم الحقيقى » والعالم الحقيقى ليسالا المظهرا لخارجی 
( للكرة ) » أماأنا فأری من ناحية أخرى أن المثل الاعلی ماهوالا الحالم المسادى 


الذ ىيعكسه الحقلالبشرى » وتترجمه عبارات التفکیر * 3 


ان العالم الذىيجب ان ينكغل بهالفيلسوف نفسه »ويكون جد يرا ياليحسث 
والتقسیر عند كارل ماركس هوالحالم المادى ؛ والوجود الواتعی الطبيعى ۰ ولذ لك 
فقد جعل جد ليته مادية خالصة » بحیث اذا قيل ماد ية جد لية طلم منهاآنها تعبیسر 
عن نظرية کارل مارکس‌فی تصوره للکون والانسان + 

واننا تلاحظ أنهذ! الاصطلان الذ یاصب‌علما لحقید تمعينة فى تفسير الواقع 
والتا ریخ » نجدأيضا أنها تتسمى باسم الماد ية الد يالكتيكية » ومعأنالاشتقاهين 
لكلا ا لاصطلاحین‌مخلف - جدل ود يالكتيك س عن !لاخر کل‌الانتلاف » نقد درج 
بعض الکتاب ب حين یحرضون للظسفة الماركسية الی‌تسمیتها بالماد ية الجد لية تارة 
وبالماد ية الد يا لكتيكية تارة أخرى » معأ نمقصد هم فی‌الاطلاقین واحد ٠‏ 

ولذ لاتکله فلاید من‌الاشارة الی‌اصلاشتقاق كلمة د يالكتيك » وکیسف‌صسار 
استحمالها ۰ 
الد يالكتيك : 

ان كلمة د يالكتيك ليست عربية فى ماد تها أصلا ٠‏ ” بل آنذ تكلمة د يالتكتيك 
من الكلمة لیونا نية (دياليغو ) » ومعتاها المجادلة والمحادثة » ركان الد ياليكتيسك 


ص ست 


۱) كارل ماركس ٭ راسالمال “مج ١‏ عن کتاب‌کاریو هنت تق سالمصدر صا ۰٤‏ 


۳ 


یعنی فی‌عهدالاولین فن الوسول الى الحقيقة ياكتشاف التناقضات التی‌یتضضها 
استد لال الخصم » والتغلبعليها » ركان بعض‌الفلاسنة الاولین یعتبرون أن 
اکتشاف التنا قضات والعصادمة بين الارا* هما خير وسيلة لاکتشاف الحقيقة ٠‏ 


فهذا هو الاسلوب الد یالکتیکی فىالتنكير الذ ی‌طبق نیما بعد طی‌حوادث 
الطبيعة ءواصیح الطريقة الد یا لكتيكية لمحرفة الطبيحة ود راستها ه 


* ان‌حواد ثالطبيعة بموجب هذه الظريقة متحرکة متغيرة اما وأبسدا » 
وتطور الطبيعة هو نتيجة تطور تناقنضات الطبيعة » نتیجتالفمل‌المتبادل بینالقوی 
المتضادة فىالطبيحة ٩۱۳‏ 


وقد قلنا سایق » انه لما كان تالمادية الجدلية تعتهر المانة س‌الوجود - 
هى النقطة المركزيةف ىظسقتها ˆ" "© لها هىالتىتحد د نظرتها الى الحياة وتنشسى * 
لہا شپجا خاصا للواقح » لذ لك فقد سميت فلسفة ماد ية » وصارت تحرف فیما يعسد 
بالفلسفة الماد ية الجد لية ۰ 


۱ ستالين ۰ المادية الد يالكتيكية والماد ية التار يخية ص ۱6 دار دمشق 
الما د ية الد با لکتبکية والادية لتر يخية 
للطباعة والنشر * 


۲) انظر صفحة رقم 8 


تمپید عام : 

حول الظروف التي مهد ت لقيام فلسنة ماد ية جد لية_: 

ان التقكير وحب المعرفة طبيعة فی‌الانسان » وأصل فی‌کینونته.» الا أنه 
لیس‌کل قرد فی‌المجموعة البشرية يعمل فکره » ویسحی لمسرفة كته الحقائق وسپرها ٠‏ 


فان الد هما* من الناس قد وثفت‌عند ادنی مبادی* المعرفة » وأقرب فا ياتا 
مكتفية من كل فصيلة من الوا هر الكونية المتشاببة بأن. تلحظ من وراشها مبدأ يد فصها 
وینظمها * ومن أمامها قبلة تتجه تحوها » وقلما یمود هوالالی‌السولال عن منشأ كل 
واد من هذه المباد ى“ ومآله » أوالىالسوالعن ميدأ الكائناتالحية وفاية 


وجود ها * 


ومح ذ لشکله فلم تحدم ساحة التاریخ فىسائر اطوارها مجود شكرين وفلاسفة » 
لم يقفوا بالمعرفة عند يمتها » بلتجاوزوها الىسبر اغوارها وكشف اسرارها ٠‏ 


وقد اتخذ الفلاسفة والمفكرون من الكون والانسان موضوتا لفكرهم وسرحا 
لتأملاتهم ۰ وهم لم يكتفوا بدراسة هذه العوالم المحسوسة المشاهدة > بل‌تجاوزوها 
الى أسبابها ودراسة غياياتها » وفقا لطبيعة المعرفة وخصائصها * 


بيد أن هذه العقول فىتصورها للحقائق الكبرى لم تكن علىد رجةواحدة 
من‌الاتفاق والوحدة » بل كانت مختلفة مضطربة » حيث تصرفت العقول على انحا 
شتى » حتی‌مار التفكير الفلسفى فنا من‌الفنون » تابعا للذ وقالشخصی » والتجرية 
الذاتية * رزاع الشك فی‌امکان الوسول الىحقيقة مشتركة » ولكن ما لهذا فکر الحقسل » 
ولا بهذ اييكن أن يقتنح » ظم يكر الانسان الا لیعلم أى طريق يسلك ف ىالحياة * 
ختلاف فوالتصصسور : 

راذا أردنا أن نوضح هذا الحكم » فلتضرب لذ لك أمثلة لتصورات يعض 
الفلاسفة والمفكرين للكون والانسان » وما ورا“الطبيعة “يخبية أن نضح أصايعنا على محال 
ا-غتلافهم واضطرابهم ٠‏ 


اا 


أما فىالحضارة اليوتانية : قائنا نجد أن افلاطون ‏ ۲ مثلا قال يحالم 
المثل حيث ” حاول فيه اقلاطون ان يتخيل نظاما للوجود » أن‌برد أعمال البشر 
وسلوکہم الىمقاييسمن الخير رالجمال ۰ لقد اراد ان يرى العالم كمايجب ان 
يكون » لاكما هو فعلا » كأنهم قىعالم أمثل مجرد ون عن عواطفهم » معزولون عسن 
بيئتهم » لا كما تملىعليم حاجاتهم الطبيعية والاجتماعية ۰۰۰ ۲ وممااشتهسر 
عن افلاطون تصوره لامد ينة الفاضلة التى تخيلباكضورة مثالية للد ولة » يترا سكانها 
بين اربعة آلاف وستقآلاف نسمة ٠‏ ينقسمون الی‌ثلاث‌طبقات : الاولى طبقة الحكام 
وهم الفلاسففة » والطبقة الثانية الحماة ( الجند ) وهم المحاريون الذيسسسن 


.يد فعون الحد والخارجی‌عن المدينة » والطبقة الثالثة » آمحابا لاعمال » وهم الزراع 


والصناع والتجار اديه عدص زلبك لخاد اعسات العيق انا ديس ممم 
وملیس‌وسکن ومال ۰ 

أما عن الصورة والمادة فقال : " ان کل‌شی* فىالعالم الذ ینسعیش‌فیه مو“لف 
من (صورة ) »یمن (مادة ) ٠‏ نالمادة هی‌الشی* القاسی الذی تتألف‌منه الاجسام 
المختلفة » فالخشب ماد ة الطاولة والباب » والطین مادة الابریق ۰۰ الخ فالمادة 


)١‏ افلاطون : 1۲۷ - ۳۷ ق م ولد فىاشينا موطن اسرته كان فیاول امره 
شاعرا »ثم اختص با لفلسفة .رحد موت سقراط فاد ر افلاطون‌ائینا ۰ ثم حطسه 
الاضطراب السياسى فى! یرتان كلها فى أن يترك اثينا مرات‌آخری زار فسى 
وی مصر وا یطالیا ستلیة- ثم استقر نهائيا فىاثيناحيث توفى ۰ راجسع 

تاريخ الثكر العریی إلى أيام ابن‌خلد ون لعمر فروج ٩۷‏ وأيضا جمبورية 
آفلاطون تا لیف نظله الحکیم ومحمد مظهر سحید * 

)0 فروح عر * اريم الفكر الحربي الي ایام ابنخلد ون ص۷٩‏ بیروت طبعة دار 
العلم للملايين لبنان ۱۳۹۲ هب ۱۹۷۲ م٠‏ 

)0 راجععمر فروم نفس‌المصدر ص ۱۰۳ وایضا جمپوية افلاطون لنظله الحكيسم 
القاهره دار المعارف مصر ۱۹۲۳ ۰ 


فی‌الطا ولة والکرسی وحدة هی الخشب او الحدید »لکن الصورة مختلفة ٠‏ انها فى 
الکرسی فیرها فى الاب" » وهی فی‌الباب مخالفة للطاولة » ولايد من القول بأنالماد8 
والصورة فی‌عالمنا تکونان د الما متلازمتین لاتفترقا نأبدا * 


أما الله ونشأة الحالم فی‌نظر افلاطون » قانه لم یجمح الکلام على الله ولا على 
نشأة العالم الطبيعى فى كان واحد » ولا هوعالج الالوهية ونشأة الحالم يكلام بات 
أوقول وافح * ۰*۱ 

أما ارسطو ۲ فانه يرى : أن ثمةعالما حقيقيا واحدا هو العالم الذى نعيش 
فيه »ان هذا العالم غير متكامل » وان كان فىصورته الحاضرة علىاتم مايمكن ان يكون 
وهو ابدا فى تطور تصاعدى نحو الكمال ۰ 

والحالم بماد ته قد يم ؛موجود منذ الازل لم يكن ثمة زمن سابقعليه »وذ لسك 
انا لانستطیحان نبحث فىهذ! الحالم الا اذا افترضنا ان المادة موجودة منذ الارل ٠‏ 
ران الموجرد الحقيقى هرالشی* نفسه كما هو فىعالمنا لاصورته المثلى فى الملا ا لاعلی 
على مارأىافلاطون * 


وأقدم أشكالالوجود عند ار سطو الپیولی ' ]رالمادة الاولی »وهذ مالپیولی 


۱) . عمر فروج * نفس‌المصدر ص۹٩ ٠‏ 

۴ ارسطو ۲۷۱۷ - ۲۲۲ ق* م اشتہر ياسم ارسطوطاليس-كيم الیونان » 
وهو من اهلا سطاغيرا قى تراقية + وقد تلقی العلم فى بد اية حياته علی‌افلاطون 
ومکث فى ذ لك عشرین‌عاما ۰ وعد موت افلاطونذ شب ارسطو ا لیا لبلاط المقد ونی 
وأصبح (361 ق م ) مود ب الاسکند ر بن فیلییس‌الذای اشتهر فيماابعسد 
بالاسكندر المقد ونى .( الكبير )*ذىالقرنين * ولما اصبحالاسکندر ملكا 
(581 ق *م ) رجعرسطو الیاسطاغیرا ثم الىاثينة واسس‌هناك دار التعليم 
المنسوية الىالفلاسنة المشاعين والتى لم تعمر اكثر من اثنىعشر عاما * يعد 
موت لاسکند ر وانقلاب الاثينيين علىالمقد ونيين اتهم ارسطو بالالحاد » 
فانسحب الیاسطاغیرا وهنالك توفی يعدذ لك بقليل »راجععمر فروج تقس 
المصدر ص۱۰۷ ۰ 

۳ الهیولی : لفظ یرنانی بمعنی‌الاصل والمادة *واصطلاحا جوهر فی‌الجسم قابل 
لمايحرض لذ لك الجسم من الاتصال را لانفصال » وبحل للصورتین الجسميسة 
والنوعية راجن تاج الحرو‌للزیید.ی ج ۸ص ۰۱۷۷ 


- 11 سه 


أزلية ليسلبا بد * »وليسثمة زمان سابؤعلى وجود نا »على أأنهانى شكلهاا لازلى 
الاول كانت فوضى لا (صورةخاصة لا ) » ثم اخذت هذه الهیولی تتطور فتثوعت » 
وید أت تظهر فيهاصورة بد ائية لم تكن بعد متحيزة فى مكان » ولکنهاکسانت علی‌کل 
حال متميزة بذاتها »فنشأَنَ الحناصر » ثم مر تبمراحل متعد د ة حتىتشأت شا 
الاجسام التی اصب کل واحد متم ظمتحيزا فى مكان خاص‌ویتمیزا عن کل‌ماعد اه يحجمه 


وما هیته ۰ 


أما قوله فيما ورا* الطبيعة : فهو يرى أن کل‌خروج من القوة الى الفعل‌ستاج 
الى محرك بالفعل *فاذا كان لکل-بسم بمفرده محرك »فيج بان يكونلهذا العالم 
بجملته محرك‌ایضا »ولکن هذا الاول مفارق للماد ة فير متصل بها #فپو صورة مطلقة 
وما أنهصورةمطلقة بريئة عن المادة فهو اذ ن برى“ منالنكثر والتنوع #وهويحرك 
الحالم ب.عقله من فير ان يتحرك هوأو يجهد » اذ لیس‌شارج ذاته ظية يتحرك اليها 
بل هو الخاية القصوی المطلقة التى یتشوق كل شى* اليها »ويتحرك نحوها وينجذ ب 
الىالكمال “وعلىهذا الله عند ارسطو هو محركالعالم »را الحالم فهو موجود دائما 
ولن ينعد م وهو يتطور داتعا : صعود! تحوالکبال "71 

آما الفلسفة الحقلانية الغربية فهى وان كانت بد ورها وريثة للحضارة اليونانية 
فىاتجاهبا العتلانی »لکن الاتجاه العقلی الذى سارت فيه الحضارة الغربية كان 
الاصل فيه الصراع مح الكنيسة »اذ لم يجد الفلاسفة الخرييون الا العقل|لانسانسی 
ليوكد را من خلاله استقلال الانسان الفرد عن الدين » أصیح‌الحقل فىالانسسان 
رمزا للترية * 


وجا* د يكارت ' الفرنسی وانت١٠وزعبارة‏ نادىيها ( العقل عد لا لشياء 


عمر فروخ *نفسالمصدر مقتطفات منص 111 ۱۱6 ۰۱۱۹ , 
ديكارت : ۱۱۵۰-۱6۹۲ م راسمه رنىد يكارت »ولد بلاهی‌من‌اعصال 
مقاطعة تورين بفرنسا * د خل تی‌اول‌حیانه مد رسة ( لافاليش) للابا “اليسوعيين 
التى يخلب عليها الطاب]لفلسفى ثم فادرها بحد تمانى سئوات »وحد ارسح 
سنوا ری تال الاجازة فىالقانون ‏ بعد ها تطوع للخد مة نی‌جیسسسش 
ألامير موریسد ی ناسو بپولانده حلينة فرنسا علی‌اسبانیا ثم عدل عنالمهئة 
الحسكرية للعملفى معالجة المسائل! لطبيعية بالطريقة الرياضية رتجرید ها 
من المباد ى“ التلسقية راجح تاريخ الفلسنة الحد يثة لیسوسف کرم ص۰۰1 


عا 1۲~ 


قسمة بين الناس ) ۰ ولذ لك فقد اسسد يكارت الوجود على ا لفكر فقال : ( انا كر 
انا اذن موجود ) ٠‏ فالافکار دليل محرفتی بوجود الاشیا* ووجود الاخرین كذلك ۰ 
فانا لا اعرف‌ان هذا الكرسى الذى أجلس عليه الان موجود بعاد ته التى صنع‌نها » 
والتى تصظد م بيد ی عند ما أمسك به محاولا تحريكه »يل اعرفه بامتداده العقلی » أو 
بصورته الذ هنية فىعقلى باعتباره جسما ٠‏ ان كلجسم لابد أنيكون ستدا أولا يعد 
أنيشغل حیزا فى مكان ما ۰ فبالاضافة الى أنه جملالعقل! لانسانى رمزا لحريبة 
الانسان تجاه الكنيسة »فقد جعله ايضا رمزا الى الحرية نی‌مقایلالحتمية فىءالسم 
الطبيعة أو عالم الماد ة٠‏ 


آما كانت ۱۰ فقد رأى أن وجود الله من الساعلالشائكة ( أو من النقاغض) 
التی لايستطيح المرء ان یقطح‌فیها برأى لاه ليسمن عالم الظوا هر التی ينيغى للفیلسوف 
أن یحصر نفسه فيه تن 

ومقابل الفلسنة العقلانية الضريية تقف الفلسنة الماد ية والتىتقول : ” تقعنا 
الحياة اليومية ان العالم موجود بشكل موضوعی ستتلاعن الانسان واد راكه باحساسیسه 
ورفياته ٠"‏ اذ ا نالارضقد نشأت‌قبل ظهور الانسان والكائناتالحية بوقفطويل ٠‏ 
فالمادة هی‌کل ما یحیط بنا ؛ومی‌الحالم الماد ی الخارجی غير المحدود » الذی 
يوكثر على أعضا “حراسنا »ویسپب الاحساسیس » رالماد كذ لك من صفاتها انها ابد ية 
وجد تدابمامنذ الارّل »وهی‌لم تنشأ أبدا »وجد تدائما »رستوجد دائما فهىابدية 
ولپذا لاييكن ان تخلق فلا يکن ان يخلق مالا يمكنافناركه »وها الزمان والکان 


فهما ابديان * " 


۱ قت مرت ترجمته فى ص۲ من هذ! أ لبحث ٠‏ 

1) هويدى يحى عن مذكرة المذا هب الفكرية المعاصرة من مقررات السنة 
الاولی فرع الحقيدة بقسم الد راسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بعكه 
المكرمة لعام 751 اها ۱۹۷۳م۰ 

٤ ٤ اسس‌الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية ص‎ ٠ سبيركين «ياخوت‎ )٣ 
ترجمة محمد الجند ی: »دار التقدم موسکو؛‎ 


۲ 


لذ لك فقد كان الیحث فيما ورا* الطبيحة أوالمادة » وهماوخرافة ءولا يقدم 
لتا أى معرفة » أو -سقائق يقينية ءرانما هی تخیلات راوهام من صنح ا لانسان فی‌فتسرة 
من فترات تطور البشرية والعی نظمتها واشاعتها بحض‌طبقات المجتمح تمشيا مع‌منافصها 
وصا لحها الشخصية ٠‏ 


وهكذ | نكون قد استطعنا ان‌نلم پشی* ما عن صورة الاضطراب والتعارضبيسن 
وجهات النظر المختلفة للفلاسنة والمفكرين فى تصورهم للكون والانسان وما ورا“ الطبيحة 
مماحد | بيحض القلاسقة المعاصرين الی‌ان‌یسجلوا احساسهم العريب بقيمة تلك النتائج 
والتصورات ٠‏ ولنسمعالى تقرير للفيلسوف جود " ' ” »الذى هرأحد الفلاس فة المعاصرين 
عن حالة الاضطراب والضياع التى آل الیپاالفکر البشرى فيقول + لقد كانت وجپة النظر 
فیا لقرن‌التاسع مشر تتحو الىالظن بانناقد اشرفنا على بلوغ اقصى مايمكن من اکتصال 
الفيم للانسان وللكون » اما فىالوقت الحاضر فقد اخذنا نکتشفجهلنا نسبيا بكليهما * 
فقد ظهر ان كثيرا نن المعلوماتالتى جمعت قبلا انما هی معلومات مضللة »وأصبحند 
نميل الى القيام بتجرية أساليب جد يد 8 حیثما قشلت الاساليب القديمة ٠‏ لقد كانالمئلنون 
فی‌القرن التاسحعشر ان الحضارة الازربية قد بلغت تمام نضجها واكتمالها »وانبا 
التعبير الاخير والكلمةالنبائية للحقل البشرى »وقد اد ركنا الان انها لا تزال قىصباها 
لم تكتمل بعد »بل لا يزال الجنسالبشرى عامة فی‌مرحلة الطفولة »كأنه فيما حققه الى الان 
لم يتجاوز د ور الحبو الا الىد ور الخطوات المتعثرة التی‌تسبق المشى »والتی‌هی ليست 
المشى يتعامه * 


)١‏ جود سی ٣ای‏ » ام * ولد الاستاذ جود من ابوين انكليزيين سنة ۱۸۹۰م 
درسقى الثانوية فى مد رسة بلند سثم فی‌كلية بولیول نی‌اکسفورد حيث د رس 
التاريخ والفلسفة ٠‏ ثمصار رئیس‌قسم الفلسنة رعلم النفسفىكلية (بربيك 
جامعة لندن۰ ۱۹۳۲ »وقد منحته الجامعة شپاد ة اللكتوراه عام 1 
مولفاته » (النايبون ) وهی قصة روائية هجا فیبا این ا 8 
( الد ليلعلىالفكرالحديث) و ( تحت‌الضلح‌الخاس) و ( الدلیل عطسی 
دراسة الاخلاق والسياسة ) و ( الدلیل والقلسفة ) و (العدخل الی‌الفلستة 
الحديثة ) و ( کتاب‌جود ومیثاق جود ) و ( جوانب فلسقية للعلم الحد یث) 
و ( فلسفة عصرنا ) وكتابه الاخیر ( الله والشر ) وهذ | الکتاب بیین رجوع 
جود الی‌الدین واتخاذه اياه موضح‌آماله وایمانه * 
راجح‌مقد مة المد خل الی‌القلسنة الحد يثة لجود ترجمة کریم متی مطبحة الرابطة 


بخداد م 


ند 14 بد 


الى أن یقول : ان القكر الحدیت » من ناحية ثانية یتصف پنزعة من الشك فى أحكامه » 
واستنتاجاته »ينتج عنبة ميل الى الحرية والانطلاق فى امتحان مخطف‌الفرضیات 
وتمحيصها ٠‏ فالکون كما يبد و لتا نحن المحد ثين ملی* با لغموض وا لاسرار الخفية 
خلافا لنظرة القرن التاسم‌عشر ۰ لقد أصبحنا نشحر بضآلة محارفنا على أنه كلما قماقت 
حد ود المعرثة المقررة “اتسعت مياد ين النظر الی| لاحتما لات الممكنة وأوفل الخیال 
فى تصورها » ولا تتعلق شکوکنا فیا لاحکام التى ثتررها فحسب بل نتجاوز ذلسك 
ال ىأساليب البحث نی لوصول الیها ٠‏ 


ومن هنا تستولى على الناسرفبة ملحة فی‌ارتیاد مختف‌السیل لفهم طبيعة 
الكون فى جوانبه المتعد د ة سوا* عن طريق العلم أو الفن أو عن طريق النشوات 
الد ينية فى.حالاتالعبادة* وليسذ لك فقط »بل هناك رفبة ضمن نطاق الدراسسات 
العلمية نفسها فى التجریب يمختلف مناهج البحث »مح‌استخد ام أدوات جديد ة لهذا 
الغرض » فنحن نسعى الى فهم الكون من جوانب متحد دة وأساليب متباينة * 

وميد ولدى المتأمل أمرا لا مفر منه »ذلك أنه كلما اتسحت‌داثرة معارفنا مست 
أمورا لاتزال خافية علينا » ویذ لك يزد قد شحونا بالجهل ۰۰۰ وشبيه يذلك ماحصسل 
فی‌مید ان الدين ؛ فان الشك فىالعقائد الد ينية التقلید ية يقترن با لاهتمام الذى 
يتزايد شیثا فشیثا بالنظرة الد ينية للکون عامة » والاعتقاد بأن العلم لا یلزم أن یکون 
قد قال کلمته الاخيرة بعد ۱۳۶ 


لايد _ مسن تصسور صحيسح _: 


ان الباحث المنصف یقف‌حیال تلك الاراء والمذ! هب موقف المتسائل عن وحدة 
قياسية یسبر بها فور هذا السيل العارم من التصورات ؛ ثم ليرى أقريها الى الحسق 
والصواب فيأخذ ه ویعتنقه » وماخالف ذ لك منه يجتنبه ويتركه * 


والحقيقة ” ان الحركة قانون من قوانين هذ! الكون ب فيما يبد و وهوكذ لك 
قانون الحياة البشرية ‏ بوصفها قطاعا من الحياة الكونية س ولکنها ليست حرکتمطلقة 


)١‏ جود »منازع‌الگر الحديث * عريه عبا سفضلى خماش » ونقح الترجمة عبد الحزیز 
اليسام ص11 1۷ طبحة المجمعالعلمى العراقى ۱۳۷۵۰ هب۱ ۱۹۵ م 


من كل قيد #ولیست حركة بغير ضابط ولا نظام ۰ لكل نجم ولکل كوكب فلكه ومداره » 
وله كذ لكمحوره الذ ی ید ور عليه فی‌هذ | المدار ۰ رکذ لك البشرية لايد لها من محسور 
ثابت ولايد لہا من فلك تد ور فيه والا انتبت‌الی‌الفرضی والی‌الدمار »كما لو انظست 
نجم من مداره آو ظل يغير محوره بلاشابط ولا نظام *۰ ۱۳" 

ومن ثم كان هذ! المحور وهذا الظك من وضح‌خالق النفس‌البشرية* انه 
تصوير ريائى ثابت للكون والانسان ٠‏ تد ور الحياة البشرية حوله وتتحرك فى اطاره ‏ » 
وهو مصنوع بحيث یسحہا دائما ويشد ها دائما »وهی تنمووترتقی وهی فى تطورها 
ويتحركها الوالانام ٠‏ 


ومن ثم فقد كان هذ! المنهج الریانی متكاملا من جمیح‌جوانبه لا يقبل تنمية 
ولا تكميلا »لاه من صنعالله » ولا يتناسق محه ماهو من‌صنح غيره من اضافة اوتعد يل » 
وهو من ناحية أخرى تصور شامل لكل جوانب الوجود المختلفة رمنظور فيه الى جمیسسح 
مراحل تطور الاد راك البشری وسبل محرفته* 


أن صانع‌هذ | المنهاج هوصانح‌الانسان »ولپذ افو المیزان الوحیسسد » 
والصراط المستقيم الذ ی يرجعاليه الانسان فی‌کل مکان وفىكل زمان #بتصوراته وقیمه » 
ومنا هجدونظمه ۶ ولیس‌هناك میزان آخر یرجح اليه سواه »وهو اذ يتلقىهذا الهاج 
القويم يكيف به عقله وتقبه »ويطيح به شحوره وسلوکه »ویرجح اليه فىك لأمر یعرض‌لسسه + 
حقى یامن من‌غوائل الضلال رتزفات الهوی * قال سبحانه : 
" فان تنازعتم فى شی“ فرد وه الى الله والرسول ان کنتم تو“ضون بالله والیوم الآخر ذلك 
ا 
خير واحسن تأ ويلا ١‏ 

ان تکب هذا السبيل وا لابتعاد ضه وتجاهله سبب فى الضلال وعد ف ىأغوار 
الشتا* والضياع الذ ی تلحظه فی‌الجا هلیات القد يمة والحد يسثة مضها علی‌السواء » ان 


انحرافالبشرية عن منهج الله يتشابه قد یمه وحد یثه »وهو لا يعد و انحرافا عن الصراط 


)١‏ قطب »سید ۰ خصاعصالتصور الاسلامى ومقوماته صا ؛ »الطبحة الثانية ؛ 
دار احیا* الکتب العريية 1178م * 
۲ سورةالنساءاية 5ه ٠‏ 


۳۳۳ ۳ 


الذی رسمه الخال ق جل شأنه ” أفمن یمشی كبا طی‌وجبه أهدى أم من‌یمشی سوا 
علی‌صراط مستقيم ؟” 


ولماكان محر يحثنا عن الماد ية الجد لية الغى نبت وترعرعت فى اعماق او 
ورويت من محين ثقافاتها وتصوراتها »لذا فقد كان جد يرا بنا ونحن تكتب عن هسذا 
الفكر فىتاريم أوريا أن تلمح ولو بفكرة موجزة الى الحالة الفكرية والعقائدية فى | واخسر 
العصور الوسطی واواثل عصر النبضة كما يسمونه ‏ وماكان للكنيسة السيحية التسی 
تمثل سلطا نالدين فى الغرب وقتئذ من اثر بالخفی ظهور تيارات مسنحرفة فى تاريخ 
الفکر الاوربی بعد عصر التحرر من قيود الكنيسة وما تدعو اليه ٠‏ 


أذ المعروفان الدين اليهود ى ' دين مغلق منطوعلى نفسه »© بدافح 
من الدعوة الحنصرية لشحب الله المختار كما يسمون أنفسهم ثان اليهود لم يفكروا 
یوما ما فى نشر د یانتہم فىأوساط المجتمعات! لاوربية “لذلك فلم يكن له الاثر الظاهر 
فى تطوير الحياة ال وريية كد ين منفصل له ميزاته وخصاتصه * 


۱ 3 E 
وان الوثنية بمعناها العرفى قد اختفی اثرها خلال القرویأوسطی فى تلك‎ 
المجتمعات »ومحذ لك فان الموترخین الاورببین يكاد ون يجمعونعلى انالد ين هور‎ 

السيطر طيلة هذه الحقبة من تاريخ !ويا ٠‏ انه الد يرفانصرانى د ير لكنيسة ٠‏ 


وان كانت لا تحنينا تلك التفاصیل‌التی‌مرت‌فیها العقيدة المسيحية ابا نتحريفها 
عن وضحها الالبى الخالس » لكن الذ ی‌یعنینا منها فلقط هو الوضح الذ یکانت عليه 
الكنيسة السيحية ورجالها فى أواخر العصورالوسطی واوائل عصرالنهضة »والذ ىجان 

أرضا صالحتلظپور تلك الافکار والارا* >والتی نحن بصد دا لحد يثعن واحد نها * 


۲۲ سورة الملك آية‎ )١ 

۲) واليهودية دين محرف سرا“ فی‌الحقید ة أوالشريعة »ففی الحقيدة فا نسم 
یشیپون الخالق سبحانه بصفات المخلوقین » وهولهم د ون غیرهم »© ثم صورو 
الائبیاء بایشم لصور واقذ رها »رأيضا فان التوراة يكاد یخلو تماما من ذکسر 
الآخرة » فالنعيم هو نعیم الدنیا رالشقا* هو شتا هذه الحياة ایضا * 


مت ۷ 


لد ين النصرانی ككل د ين منزل من عند الله عقید ة وشريعة »وان 
كان لمأت بتفصیلات تشريحية فذ لك لان شريعته الاساسية كانت هی التواة مسح 
التحد يلات الطفيفة التى نزلتعلىعيسى عليه السلام فى! لانجيل " وصدقا لما بين 
يد ى من التوراة ولاتحل لكم ب حض‌الذ ىحرم عليكم ” ا 
فكان المغبي الطبيعى للمسيحية أن تحكم ب بشريعة الله فى التوراة مح مراعاة 
التحديلات الواردة فىالانجيل »وفعلا فقد بدأ-.الكنيسة حاكمة فىأ ول امرها فثرة 
طويلة من الزمن »وكا ن‌لهاکلالحق فی‌السلطة الزمنية من تحیین الملوك »وقيادة 
الجيوش >واعلان الحروب:وابرام المعاهدات* 
ولكنها عند ما تسلمت هذاالحق الالبی “لم تحكم فيه يما انزل الله “بل 
كانت تستغله كوسيلة للتسلط والقهر والاستحیاد » لقد تواطأت محالاقطاع » تبارك 
تصرفاته وتحمد ها » وتواسی المظلومين والبائسين »الذين كاتا پرزحون تحت نير 
ظفم الستخلين »فتعد هم بجنة الخلد التى لا تفنی »والتعیم الذى لايبلى »5 
صبرهم »واحتسابهم على مايلقونه من سو” حالهم ووس مصيرهم * 
لذ لك كله ققد قامت الاسعوب الا وريية معلنة الحرب علیا لكنيسة ومناد يسسة 
باتصاشیا عن مركزا لقيادة مدعين ان الدين لا علاقة له بالحكم »ومنذ ذلك الحیسن 
فقد .فصل الد ين عن الحكم »الذ ىكان السبب الوحيد فيه سوء تعبرف الكنيسة ورجالها 
فىهذ! الح ق الالبی ۰ 
ولهذ! ققد تركت الكنيسة الحكم مرضة *وتزصت السلطة الروحية الغى كل 
أمرها اليما ءأما السلطة الزمنية فقد آلتالىالملوك والامراء» 


أما العقيد ة »فقد حرفت عن وضحها الالپی الننالص : عقيدة التوحيد > 
الىعقيدة التثليث »الاب والابن وروح القد سآلهة ثلاثة* 

ولم تقرر عقيد ة التثليث د فعقواحد ة بل مرت بمراحل كا نأ ولها مجمح نيقية سنة 
خمس,عشرین رثلاثمائة ميلادية »نی زمن الامبراطور قسطنطين الاب حیث تقرر فيه 


6٠ سورة ال عمران آية‎ )١ 


انه ۱۸ بت 


آلوهية السیح ٠‏ وثانيها مجمعالقسطنطينية سنة واحد ومانین وثلائمائة ميلاد ية » 


الذ ی تقرر فيه آلوهية روح القد س ۰ 


میپذا فقد تم تقریر عقيد ة التثلیث کا ملا تعتتقها الكنيسة وتد عوالیپا »ولایجد 
العقل الیشری الى قهمپا سبیلا »یل يسلم بها تسليما من فير مناقشة أو مجاد لة* 


ومن ذ لك الحين كانت الكنيسة بعقيد تها هذه تمثلالسيطر ة علی‌الجانسب 
آلروحی فى نفو سالمسيحبين »وعلاوة علىذ لك فقد ادعت الكنيسة ورجال الکپنوت‌فیپا 
لانّفسهم حق التوسط بين الله والناس ۶ رابتدعت صكوك الخفران »را لاعتراف‌اسام 
الکاهن ؛ولم تكتف بذ لك عُبّل راحت تفرش‌علی‌الناس‌ضرائب مالية وعقلية فادحة » 
فالحشور وا لاتا وات والعمل المجانى فىاراضى الكنيسة الاقطاعية » والتجنيد فی‌جیوشها 
التی تحارب الملوك والحصاة »رتود يهم والخضوع المذل لرجال ات 
السجرد فى الارْضٍالموحلة عند مرور أحد من رجال الکپنوت ۰" 


متا ومة الكنيسة : 

وحدثاً ن الكنيسة قد اعتنقت بعضالنظريات العلمية على انها مقد سة لا يجوز 
مخالفتها 4ولما اثبت‌الحلم والتجریب‌بطلان هذ مالنظريات على يد كور نك و 
جاليليو © وفيرهم 4راءحت الكنيسة تعذ يهم حتى يموتوا أو يرتد وا عماهم فيه ٠‏ وهكذ | 


۱) راجحالاب بول سالياس »یسوم السییر ص ۱۷ عن كتاب مقارئة الا يسان 
(السيحية ) احمد شلبى " a‏ “رأيضا. الاب يول سالياسفىكتايه الاتنجيل 
والصليب من احمد شلبى نفس‌المصدر 6رأيضا الشهرستانی الملك والنحسل 
ج ۱ص ۲۲۳ ۰ 

۲) قطب »محمد ۰ جاهلية القرن الحشرین ص ١6‏ »© كتبة وهبه القاهره ۰۱۹۶ 

)٣‏ تقولا کور نيك : ۱٥٤۳ ۱٤۷۳‏ م۰ فلکی بولند ی واضح‌نظرية د ورا نا لارض 
وا لکواکب حول الشمس »التی‌علیاساسپاپنی‌طم القلكا لحد پث »وقد اهد ىهذا 
البحثالی‌الیابا بول الثالث »ولکنه لم ینشر الا فى 15417 فىاخريات| يسام 
كوير نيك ۰ 

)٤‏ چلیلو : 4163168 ۱٦٤۲‏ م ٠‏ ولد بمدينة بيزا منأعمال ایطالیا »ودرس 
الطب بجامعتها 4وفىالوقت نفسه كان يتلقىالفلسفةوالر ياضيات والفلك »تم 
أصبح استاذ! فى الجامعة عام۱۵۸۹ م 4وثى سنة9 110 م صنح التلسکسسوب 
وله کتاب‌بحنوان " رسول من‌النجوم "۰ 


سب (٩‏ مه 


فقد حاریت الكنيسة العلم »لان الجهالة سند ها الاگبر فى الاحتفاظ بسلطانها 
علی‌الجما هیر * ویوم تتحلم الجما هیر ان ماطقته اياها الكنيسة یشتمل على! لاساطیر » 
والخراقات التی لا تثبت للمنا قشة والبحث » یومثذ لن تسلم الجما هیر قیاد تا 
للكئيسة بالسپولة التی يتم بها الامر فی‌ظل الجهالة والظلام ٠‏ 


ویذ کر ه سج - ولز فى محرض‌حد يثه عن حال الكنيسة ورجالها فیالحصور 
الیسطی اذ یقول : " ونظرا لان کثیرا منهم ( الاساقفة والقساوسة )كانوا على 
الأرجح يسرون الريبة فی‌سلامة بنیان مباد عهم الضخم المحکم » وصحته المطلقت » 
لم یسمحوا بأية مناقشة فيه » کانوا لا يحتطون اسثلة ولا یتسامحون فى مخالفة »۰۰۰ 
وقد تجلی فىالكنيسة عند ما وافی القرن الٌالث عشر مایسا ورهامن قلق قاتل حول الشکوك 
التى تتخر بنا* مدعياتها بأكمله » وقد تجعله اثرا يعدعين ۰ فلم تكن تستشعر أى 
اطمتنان نفسى »رکانت تتصيد الهراطقة فىكل مكان ۰۰ کان‌هذا التحصب! لاسود 
القاسى روحا خبيثا لا يجوز انيخالط مشروم حكم الله فیا لارض »أنه لریج یتحارش 
تماما محروح عيسى الناصرى ۱ . »فماسمعنا قط أنه لطم الوجوه أو خلعالمعاصم 
لتلاميفه المذا لفين أو فير المستجییین لدعوته » ولكن اليابواتكانوا طوال قرون 
سلطانهم فب حنق مقيم ضد منتحدثه نفسه بأهون تأمل فى كفاية الكنيسة الذ هنية » 
ولو أن هذا التحصبنشأ عن عمق يقينى ۔حقیقی لكان فيه من السو“ مافيه »ولكن كان 
يصحبه عنصر لا يكاد يستتر من ا لاحتقار للذكاء والكرامة الحقلية* 


کانت خاتمة حما قتها فى القرن) لساد س‌عشر بيح ( صکتوك الخفران ) التق 
يمكن انتداء الریح من عذ اب النتطهر بد فعة مالية ۰۰۰ وکان يخيم على المسيحيسة 
شحور واضح القوة يوحى الى الناسبأن حال الجو الروحانی لیس‌عی‌مایرام “سم 
ابتد أت د اخل الكنيسة الحرکات »والتی كانت تضمر فى نفسپا النقد لكفاية طرائقها 
وتدظیماتها القائمة أكثر مما تنطق به »وضد ئذ أخذ الناس‌یلتمسون اشکالا جد يد قمن 
حياة البر والهدى خارح الاد يرة وسفوف الكبنوت ٠‏ الى أن يقول : ” وقد نظسست 
محاكم التفتي شكأد 1ة تحقيق مستد يمة تحت اد [رتهم »وپذه الاد اة نصبت الكنيسة 


* نسبة الى مدينة فى فلسطین واسمها الناصرة يقال ان‌السیح نشا فیها‎ )١ 


تسا لمهاجمة الضمير الانسانی بالنار رالعذ اب وصلت‌علیاضعافه معأنه مناط 
صملا الوحيد فی‌السیاد ة علىالعالم » وقبیل القرن الثالث مشر لم تنزل عقهسة 
| لاعد ام الا ناد را بالملاحدة والکفار » فأما الآن فان کیار رجال الكنيسة كانوا 
یقفون فی‌ساحاتالاسواق تیا وربا ليراقبوا اجسام اعد اشها وهم فى فالبية الامر 
قوم فقرا" لاوزن لهم - تحترق بالنار ؛وتخمد انفاسهم بحالة محزنة »وتحترق وتخمد 
معپم فى نفسالحین الرسالة العظمی لرجال الكنيسة الی‌البشرية فتصیح رما دا 
تذ روه الریاح تن 

فلاعجب اذ ن ‏ والكنيسة فى حالتها هذه من حد وث الصراح بین لكنيسة 
والعلم التجريبى »وان یمن‌الناس‌بما یثبته العلم »وكفروا بما تقوله الكنئيسسة » 
وان ينتهزوا هذه الفرصة السانسة ليقفوا فى وجه طغيانها وسطوتها “وأن يعيد وا 
النظر مجدد! فی‌میاد ئها وتحالیمها »وقد امسكوا بأيد يهم السلاح الذى يحطمون 
به أوهامها » ويزلزلون كيانها » وينزعون قد استهامن نفوس‌المو"نین بها » وقد كان 
ذلكالسلاحالجبار هوالعلم » ومن هنا نشأً الصراع بين العلم والد ين قی وربا * 


حركا تاصلا حية د اخلالكنيسةوخارجها : 


ان فيا ب الحقيد ة الصحيحة رأفولها عن مسرح الحياة الاوربية »لايعنسى 
جمود الفكر وخموله »بل انالفكر حسب طبيحته سیجری خلف‌کل ما یظنه سبیلا للحق 
والبدى 4ولكن انى لبم ذلك السييل بعد ان فقد وا محالم المحورالريائى الذى كان 
يجب ان يد ور العقل حوله ویحلق فى فلكه ۰ ” والذى خبث لا يخرج الا نكدا" 1 

على آن‌شرود !وبا من نير الكنيسة ومن سلظان الد ين لم يحدث طفسرة 
واحدة »یل تد رج فىمراحل ثلاث + بد أت 4با لاصلاح الد ينى الذى تلاه عر 
التنوير »ثم عصر المادية أو المذ هب الراقعى * يلم يبدأهذا الشرود الا فى مطلح 
القرن العشرين حيث جعل بعضهم يقف لیسترجمأنقاسه اللاهثة »وهويحمربا لخوا* 


1) ولز » هاج ٠‏ معالم تاريخ الانسانية ترجمتعيد العزيز توفيق جاويد طبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الثالثة ج ۲ ص 146 
۲ سورةالاعراف آية ٠٥۸‏ 


بت ۲۱ مت 


الروحی یملا حیاته من آثار الرحلة الجاهدة نحو أربعة قرون ٠‏ 


ن الكفاح الذ ی بدأه ( فرنسیسالاسیسی ) وو 
والتی‌یسمونها بالحرکا تالانتعاشية د اخل الكنيسة " سرعان ما اصبح کفاحا ناشب ا 
بين ما نسمیه الديانة العقلانية » أو ديانة الرجل الحلمانی التی اخذ ت تحتكم الى 
ما للبشرية من ذكاء حر وضمیر حر » ویین‌الد يانة المستبد ة > التقليدية الطقوسية 
الكبنوتية » كان الاتجاه النبائى فى هذا الکفاح المعقد هو تجرید السيحية حتی 
تصیی‌کا لاسلام عا ریا ية تماما من كل اثر من آثار الكبانة العتيقة »و لانقلاب‌الی وثائسق 
الكتاب المقد سوسفا حجة يستند د اليها » والى استرجاع تعاليم يسوع الناصسری 
الاضلية ان كان ذلك فىالامكان ٠‏ 


وقد تمخض هذا الحال عن ظهور النزعة البروتستانتية نتية التى لدت امع 
الدينى علىيد ” مارتن لوثر ” قى‌الماتيا و ( جان كالفان ) * فى فرنسا 


۱ . فرنسيسالاسيسى ۱۲۲۱-۱۱۸۱ »ایطالی كان شابا ظريفا مترفا فىاول 
حياته ثم انصرف الى الله اذ أصابه تحول فجائی الى الهداية “وهب 
نفسه لحياة تشبه حياة المسيح » ولخد مة المرضى والمصابين بالبرص خاصة 
الذين كانوا يكثرون فى ايطاليا وقتگذ ٠‏ 

۲) وكليف 1١75-(‏ ۱۳۸ ) کان‌قسیسا عالما ىاكسفورد ثم اشتخل پالتد ریس 
فى كلية ( بالیون ) وتولی مناصب متنوعة فى الكنيسة ثم شرع وقد طت‌به السن 
يوجه سلسلة من النقد الصریح الى ماعليه رجال‌الد ين من مفاسد وماطیسه 
الكنيسة من‌الحماقة ٠‏ 

۳ ولز » هج المرجح‌السایق ی ۲ ص۷۸٩‏ ۰ 

)٤‏ مارتن لور ۱۵۲-16۸۲ - زعیم الاصلام‌البروتستانتی المانیالاصسل 
ا فى العلوم من جامعة ايد فورت ( ۱۰۰۰ )وید ا یدرس 
القانون » ثم تحول عنه - ودخل ديرأ للرهبان الا غسطينيين حیث رسسم 
قسيسا ۰۷ ٠١‏ م ثم عين لرعاية كنيسة فتنبرغ بالمانيا “ثم اخذ يضح خططا 
لاصلاح عقيد ة الكنيسة وطرق الحباد ة فيها لما وجد مرا لانحلالالزیحسی 
المتفشى فى| لاوساط الكنسية ۰ راجح الموسوءة الحريية الميسرة٠‏ 

)٥‏ جون کلقن ۰-۱۰۰۹ ۱۵۱ »لاهوتی قرنسى بروتستنتی من رجالات‌الاصلاح 
ولد فى مدنينة نویون وکان ضليعا ف ىاللاهوت والقانون »تحول ۱۵۳۳ عن 
الكتلكة وصار من قادة البروتستانت المرموقین »وکتابه (انظمة الدین المسیسی ) 
الذ ی کتبه بحد ۱۰۲۱ يوضح میاد ی“ اللاهوت على مقتضی مذ هبه الجد ید ۰ 


تست ۲۲ مس 


وأهم ما ناد تبره تلك النزعة هو رفض‌عصمة البايا وکثیر من الرسوم والعقاعد المسيحية 
المعقدة » ودعا كل منهما الى تقليم أظافر الكنيسة وتضييق سلطانها « ۱۳" 


وحركة لوثر كالفان تحرضت مسيحية الكنيسة لجد ل فكرى كبير » رأصیصت 
موضوعا للنقا ش الحقلي والمذ اهب الظسفية * 


وعلی الرغم من کل ذ لك فقد استمر اعتبار الوحي کمرجم للمعرفة على اختسلاف 
فى تحديد تعاليمه »حتی‌کان النصف‌الثانی منالقرن الثارگزشر وهوصمر التتویر فسى 
تاريخ الفلسفة الاوربية» 


وفى عصر التنوير هذ! كان للحقل فيه دور السيادة والقيادة »وهويخطسف 
عن‌سایقه الذى ساد فيه الد ين »ومن لاحقه الذ ی ستسود فيه الماد ة والمفهوم الطبيعى ٠‏ 


وقد.كان لهذا العصر طابعه المشترك فى الفكر فى كل منالمانيا. وانکلتسرا 
وفرنسا فى الفترة الزمنية التى تحدده » وله قلاسذة فى د وار الكر الثلاثكو نوا 
الطایح الفکری الذ یعرف به »وهاکم بع ضأمثلتها : 


فمن فلاسفة المانیا كانت الذى يقول فى كتابه ( تأسيسمي فیزیقا الاخلاق ) : 
قان العقل الذى يمدنا. بمعنی الواجب هو الركن الركين فى| لاخلاق » أما معانى الله 
والنفس‌وا لحرية والخلود التی كانت الفلسفة السلفية ' تقیم الاخلاق طیبا فلاسبیل 
الى اعتبارها اساسا لها يعد ان تبین نقد العقل النظری استحالة العلم بها ٠‏ 


وفى کتابه الد ين فی‌حد ود العقل الخالص يرجح فيه الى مجرد الحاطفة 
ویو“ول السقائد تويلا رمزیا * ۲ 


1( یحی هويد ی مذكرة المذ أهب الفكرية المحاصرة» 


(r‏ الفلسقة السلفية يريد بها الفلسفة التقليد ية التی‌سار عليها اسلافه* 
(r‏ 


کرم » یوسف » تا ين الفلسفة الحديشة ص ٠١56-1٠١5‏ القاهرة » 
دار المع ارف مصر ۰ 


س ٣آ‏ س 


أما فى انجلترانجد (ديفيد هبور ) ۱ يقول فى محر ضحد يثه عن الکر 
والوجود ” لا ييكنان يحضر.فى الذ هن سوى اد راكات > قیلزم أنه من الممتنح طينا 
ان نتصور أو ان نکون معنى شی* یختلف بالنوععن المعانى رالانفعا لات »فلنوجسه 
انتباهنا الى الخارج ما استطعنا » ولتثب مخيلتنا الى السماوات أو الی‌اقاصیالکون 
فلن نخطو خطوة الى ما بعد اتفسنا ٠‏ وكرة الوجود لايقابلها أى انفعال »وتبعسا 
لهذ! الموقف لا يبقى محل للحد يثعن وجود الماد يات والنفسوالله اذ أن کل ما 

۳ 5 

عدا القكر مغيب عا 5 


أما فىفرنسا مثلا فتری (فولتير ) ۳ قد اقتنح‌بالعذ هب التجرييى السذی 
اتفق عليه ( بيكون ولوك ونیوتن ) ود رده على (بسكال )"© الداعی الی‌الصيحية 
فی‌رسالته ا لاخيرة من کتابه ( الرسائل الفلسفية ) یقول : " حتی لوسلمنا بوجسود 
التناقضات!لتى يدل عليها يسكال نیالانسان ءلم يكف هذا التدليل على حقيقسة 
السيحية » اذ اثنا نجد فى الد يانات الوثتية اساطیر تكون طبيعتنا من عناصسر 
متعارضة ٠‏ ثم ان حجة بسکال ترجح‌الی اعتبار المسيحية مذ هبا ميتافيزيقيا متفوقسا 


۱) ديفيد هيوم ۱۷۱۱ ۱۷۷1 م۰ شغفبالفسلفة منذ صباه ؛حيث ضحى 
فىسبيلها يكلشى* ٠‏ فی عام۱۷۳۹ نشر مجلد ين من كتاب " في الطبيعة 
الانسانية” الاول فى المحرقة والثانىفى!لانفعالات ٠‏ وفى السنة التالية دشر 
المجلد الثالث وا لاخیر فى الاخلاق ‏ لكنه كان فيه معقد الاسلوب صعسب 
الحبارة »فعدل الى تحرير المقا لات القصيرة الواضحة ونشرهافىثلاث مجلد ات 
يعنوان " محاولات أخلاقية وسياسية " فاصابت نجاحا »وله ايضا كتاب” فحص 
عن الفهم الانسانی ” ” وفحص‌عن مبادى؟ الاخلاق وكتاب ”مقا لاتسياسية 
ثم كتاب " محاورات فى الد ينالطبيعى »ويعد ذ لك عین‌سفیرا لبلاده فی‌باریس 
ثم وزيرا لاسکتلند! »لکنه اعتزل الوزارة قی‌السنة التالية واقام فىمد ينة اد تبره 
مسقط رأسه »وتوفى بها * 

۲) يصفكرم» المرجح‌السابق ص۱۷۰ 

)٣‏ فولتیر ۱۹6 - ۱۷۷۸ كاتب شهبر أهم کتبه " رسائل فلسفية” وکتب‌اخری 
مثل » مابحد الطبيحة » ومباد ی" فلسفة نیوتن »وا لفیلسوفالجاهل » كتاب 
النفس رمحا ورات! قيمير »والقاموسالقلسفی وهو آشپرها ٠‏ 

» پیاسکال هوبلیتر يسكال  111١1ب ۱۱۱۲ م وهوعالم ور وکاتب‌مجید‎ )٤ 
ولد فى مدينة کلیرمون فى فرنسا ۰ وقد ظهرتالنياهة والذكاء عليه فيا ول‎ 
» حياته فد رس‌الفر نسية وا للاتينية وا ليونائية شم اتجه نحوا لحلم الطبیحی ود رس‎ 


مهم 


و — 


علىسائر المذ اهب » ولا تبرهن على أن السيحية الذ ين الحق ٠‏ وبا العتناقضات فى 
الانسان الا العتاصر الضرورية المركبة له »من خبر وشر ولذ ة والم ‏ وهو ی وعقل ۰ ۰۰ 
وقد آمن معلرك بان العقل محد ود فکنی نضه موكونة البحث فى الميتافيزيقا »بل راح 
یتښکم عليهابكل قول ظریف ۰ ۰۰ بيد انه كان يو'من بالله ويقول شحرا فىذ لك " ان 
الکون يحيرنى ولا پسعنی‌ان اعتقد ان تیجد هذه الساعة ولا یکون لهاصائم* ۰۱ 

وینا* على ذ لك يمكننا القول أن الطابعالفكرى الذ ی تميز به هذا الحصسسر 
هو نمو شعور الحقل واحساسه پنفسه »وقد رته على ان يأخذ مصير ستقبل الانسیان 
فى يده »یسعد. أن يزيل كل عبود ية ورشها من قبل - وهی عبود ية الكنيسة وتحا لیسبا 
حتى لا تحجبه عن التخطيط الواضح لهذا المصیر » واخضاع‌کل حدث‌تاریخسی 
لامتحان العقل » كذ لك فى تكوين الد ولة والجماعة والاقتصاد »والقانون والد پسسن 
والتربية »تکوینا جد يدا على الاّس‌العقلية السليمة ب والایمان بتعا ون جميعالمصالح 
والمنافح »با لاخوة الانسانیتعلی اساءررمن هذه الثقافة العظية وحد نا المستمرة نسی 
التزا ید وا لنمو* 


ومحتی ذ لكکله وجوب سياد ة العقل كمصد ر للمعرفتعلى فيره »رفیره السذی 
ينازعه السياد ة فى ذ لك الوقت هو الد ين أىالمسيحية ( الكاثوليكية والارثوذ كسيسنة 
ولا ٠‏ وقد تكون معا البروتستانتية كمذ هب عرف للاصلاح الد ینی هناك ٠)‏ 

والانسانية هی هذه الحياة للجميح ولیس‌الله تاو المجتمع الا صو الد ولة 


الخاصة »ويسمى كذ لك عصر الايمان الفلسفى باله ليسله وحى ولیس‌بخالق للعالم * 


فالتنوير لايقصد به الا أيعاد الدين عن مجال التوجيه واحلال الحقل محله 
فيه 4والاله الذ ی لیس‌له وحى ولا خلق يتفق مح تحكيم الحقل وحد ه وطلب سياد تسه 
على أحداث الحياة واتجا هاتها ٠‏ 


= المسيحية اذ اتصل بقساوسة علماء وقرأ كتبا دينية فأدرك ادراکا قوبا ان 
المسيحية تقتضی ان یحیش‌الانسان لله وهو الذ ی اسس‌حساب النهایات 
کحساب التكامل وحسابالاحتما لات۰ وفی آخر حياته لجأ الى دير 
( بور روایال ) وعاشنفيه يعانى الام المرض الذى اصابه يصبر وتصلیم حتی 
توفی ۰ 

۰ ۱۸۲ یوسف‌کرم: »المرجحالسایق ص‎ . )١ 


كانت فىعصر التتویر أذ ن خصومة كرية بين الد ين والحقل ءواتجه التتگیر 
فيه الى اخضاع الد ين للحقل ٠ ٠‏ ولكن محذ للثكان للد ين فى هذه الفترة أنصار من 
أرباب الفكر كما كان للحقل رقت سياد ة الد ين فى العصر السایق أنصار من رج جال 
الدين ذ وهم المصلحون 5 ورجال الفلسفة كذ لك ۰ "۱" 


على أن عصر التتویر هذا لم تكد تأفل شمسه وزغ فجر القرن التاس ع عشر 
حتى ايتدأ صر جديد من تطور الفكر الاتریی ومعان الصراع الحقلی عند الافرييين 
واحد لم یختلف‌عن ذى قبل فى اطار الد ين والعقل والطبيعة ولايهم مرجح المحرفة 
الحقيقية واليقين ۰ نجد أن هذا الحصر تعیز بفلسفة مالتالى سياد ة الطبيعة على 
العقل والدين معا »والی استخلال الواقعكمصد ر للمحرفة اليقينية »متابل الد يسن 
وا لاخلاق وهو ما يسمى بعصر الوا قعية أو سياد ة المادة والطبيعة ٠‏ كا نهذ! الحصر 
بمافيه مناخا صالحا لظبور الفكر الماد ى الجد لى كفلسفة مستظة * 


ارهاصات قريبة للماد ية الجد لية 0 


مر الثکر الاوربى ابان تطوره بارهاصات مخطفة مهد ت لقيام حركة قلسفية ماد ية 
اتسم بها القرن التاسح‌عشر »حيث تقول الفلسنة الماد ية الجد لية: ” أن الظسفة 
الكلاسيكية الالمانية فىالقرن التاسح یی رأسها قلسفة هيجل وفورباخ تعد مصد را 


نظريا مباشرا لفلسفة الماركسية * ۳۳ 


والحسق إن هناك عوامل أخرى مبد ت لمثل‌هذ ه النظرية الماد ية ومن! همها 


)١‏ البهى »محمد ٠‏ الفكر الاسلامی الحديث وصلته بالاستعمار الغربی 
ص ۲۹۸ ۲۹۹ الطبعة الرابعة “القاهره مكتبة وهبه مصره. 


۲ فیویاج ۸۰٤‏ ہہ ۱۸۷۲ فیلسوف‌الماتی ماد ی » كان فى صف‌المنا هضین 
للد ین المسيحى فى ارريا حيث الف كتا به ” جوهر السيحية * کنقد لها 


۲) سبيركين ویاخوت »أسس الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية ص ۰۱۷ 
أسسالماد ية الد يالكتيكية والماد ية التا ريخيق 


بت نت 


نظرية دارون ‏ ۲ نی‌النشوء والارتقا* الذاتی ٠‏ 


آما هيجل نقد استخدم مبداً النقيضأو الجد لية الذ ی يعتبر اساسا 
هاما فی‌التصور المادی الجدلى » وقد استخدمه قبله ( فيشته) '4وذلك 
اتأكيد قيمة الحقل »ثم لدعم كرة الالوهية » وتأكيد الوحی كمد ر اخیر للسقيقة 
على اعتيار ان الله عقل * 


وطريقة ” جلف توفي مدا أ النقيضيأن تصور بان هناك أو دعوی 
وثانيا متايل الدعوى » رثالثا جامح‌الدمیی وعتابلها ۰ * ”74 


علیان هذه الجد لية فى اعتبارها ان اساسا لطبيعة والمجتمع‌هی الفكرة 
المطلقة والروح الحالمية كما مر بنا سايتا ‏ اعتبرتها الماد ية الجد لية فلسفسة 
مثالية فير سليمة »على الرفم من أنها تذدمنت انکارا قيمة ب فى نظر الماد ية الجد لية » 
لاسيما فيما يتعلق بالحركة والتطور الد ائمين للروح العالمية ٠‏ وقد قد ر .باركس 
واتجلمر,هذ ه الد لية تقد يرا عاليا »وأصبحت فیمایحد النواة المعقولة التی‌استخد ماو 
بعد ممما بالذكل المناسب >ونقا لقوانین الجدل الماد ى( الطبيعة أو 
المجتمع ) بد جد لية المفاهيم * 


)۱١‏ تشارلس‌دارون ۱۸۰۹ ہ ۱۸۸۲ عالم طبيعى انجلیزی »وضع نظريته 
تطور الاحياء اد تبه الى نظرية فلسفية فىالطبيعة 0 5 دراسته فسی 
الطب »ثم عدل الىد راسة اللاهوتفم انصرف‌ضها ثم اشترك فى رحلة 
حول الارضد امت خسرسنوات! ۱۸۳١ ۱۸٣‏ التى 0 
قیها اساسا لنظريته من کتبه اصل الانواع ۱۸۰۹ - وکتاب تغیسسسر 
الحیوان رالنبات فی‌سالة الدجن ۱۸ ۱۸-- ثم کتاب تسلسلی الانسان 
را لانتخاب الطييعى ۸۷١‏ ام وكتاب التعبير عن الانفما لات یآ لانسسان 
والحيوان ۲ ۰۱۸۷ 

0( نی اوت اس زا این قلاح من اه لسكسينيا درس 

| اللغة وفقه اللشة والفلسفة ؛ثم وقفعلى كتب كط »وحدذ لك عيناستاذ‎ ٠ 

بجامعة ايينا ۱۷٩۳‏ 4وثى هذ ه النامعة بسط مذ هبه فى کتابه العباد ی* 

الاساسية لنظرية المحرفة ۱۷۹۷ ۰ رمن کتبه ایضا القانون الطبیحسم 

۲ - والفلسفة الخلقية ۱۷۹۸ ل وصیر الانسان۰ ۱۸۰ وکتب آخری۰ 

إنظر صفحة رقم a‏ 


٠٠۷ص محمد الیپی المرجعالسابق‎ )٤ 


آما فورياخ “فهو فیلسوف المانىكا ن من ثمرات الفکر الماد ی الذ ی ساد القرن 
التاسچشر “والذى اشتد فيه الجدل ضد الدین (السیحی ؛) طی‌وجه خاص»وضد 
المتالية العقلية أيضا ٠‏ 


یری فورياخ : ” ان الفلسفة هىعلم (الواقع) فىحقيقته وفی‌عمومه »وجوهسر 
الواقع هو الطبيحة الشاملة »التى تدرك بطريق الحواس »وعند ه ان الحقيقة والواقسح 
والحس‌کلها سواء »وان الحقيقة هى علم الانسان فقط »وطم الانسان هوالدين > 
فالدين اذ ن محصول للحقل الانسانی »ولیس‌موحی بلهامن خا الانسان + والطبیسة 
الالهية كذ لك هی طبيعة الانسان نفسه »التی‌تجردت‌من قيود الفرد ية والشخصيسة + 
هذه الطبيعة | لانسانیتا لمتجرد قينظر الیها باحترام وخشية وقد سية #طی انبا 
شی* آخر مقابل لطبيعة ا لانسان‌الفرد ۰ 


أما الله بالنسبة للانسان کو كتساب جامع لاحساسات الانسان العالية 
وأفاره وآماله “والحياة الاخرة ليست شيعا آخر فير هذه الحياة الانسائية على اعتبار 
ان الله ليسشيئا آخر غير الانسان “والفجوة القديمة ‏ على نحو ما تصورها لاد يان 
بین‌هذ ه الحياة والحياة الاخرة يجب ان تزول كى تركز الانسانية نضها بنفس فير 
مشتتة وتلب موحد فى عالمها المشاهد وفى حاضرها القائم ۰ 


ويقول بعد ذلك : اذا انقطعايماننا بحياة افضل هی الاخرة »راردنا ان 
نوجد حياة أفضل فيرها فلايد أن نضع مکان محبة الله محبة الانسان »کدین وحيد 
حق ٤ران‏ تضحمکان الایمان بالله “الايمان بالانسان نفسه »وامكانياته القخاصة 
وبحظمته دك 


وفكرة التعويضعن الد ين السما وی بد ين انسانی كماهو الحال عند قورياح 
ستجد لهاصدى قويا فى المذ هب الماركسى عند ما تجعل من الطبيعة والمجتمسح 
محبودا والها ٠‏ 


أما نظرية د ارون “فهو الحد ثالذ ىهز العقيدة وا لافار التقليد ية 
هزا عنیفا خلال القرن التاسم‌عشر فى کتابه ( اصل‌الانواع ) الذ ی نشرعام ۷۱م 
" وقد انتهى الى ا نالانواع الحالية على اختلافها يمكن ان تفسر بأصل واحد » او 
مدا دی ی رد ی تس 
(0١‏ ذوسقه‌کرم تاريخ القلسفة الحديثة ص ۰۲1۰ 


— ۲۸ — 


ببضحة أصول »نمت وتكاثرت وتنوعت فى زمن مدید بمقتضى قانون الانتخاب الطبيحى 

أو بقاء الاصلح »فالنظرية الد اروينية آلية بحت تستبعدكل فائية ولا تدع للكائن 
الحى قسطا من التلقائية »بل تعتمد على محض‌الاتفا ق والصد فة قىحياة النیات 
والحیوان + وقد أخذ على دارون ان نظریته ماد ية الحاد ية »مح‌انه كان موتمناپالله 
الى وقت ظهور کتابه ( اصل الانواع) »الذی قال فی‌ختامه : ( ان‌الصورة الحية 

الاولی مخلوقة ) »ثم تلور فكره شيئا فشيئا حتى أعلن اسفه لاستعمال لفظ الخلسق 
مجاراة للرأى العام ءوصرح بأن الحياة لغز من الالغاز »رأن ما فى العالم من ألم 
يعدل بنا عن القول بحناية البية » وان الكلمة الاخيرة عنده ( أنالمسألة خارجة 

عن نطاق الحقل ولكن بوسعالانسان أنيكد ىواجيه ) ”.5 ١‏ 


هم المّعب در 
اه مارکسپنکره مود دی ای ا ۱ 


حجوهتیا مہد تله جمیع السبل والحوامل »رالتی وجد فیپامعینا كافيا لنظريته “ومسا 
كان له الا أن ینسق بين تلك الحوامل والسبل نتسیتا جدیدا »ولففا ی‌ترالب 
منتظمة حيث خرج منها بنظرية فلسفية عقسد ية »اضفی عليها سمة العلمية حينا » 
والتقد مية حینا اخری »وفسر کل شی“ فی‌الوجود على ضوكها ومقتضاها ٠‏ 


وما كان لهذا الفکر ان یستمر لولا أن قيضله کورات‌قامت‌باسمه #ونسادت 
پشحاراته #رشپضت د ول على اساسه كان مثار تفکیر كثير من المفکرین الافربیین وفيرهم 
وا نتقلت العد وی الى العالم الاسلامی‌بد اقح التقليد والتبعية للشتصر ءوذ لك بعد 
ان ضحف الایمان برسالة السما* ووهن تأثيرها فى حياة الناس ۰ 


ونتساءل بعد ذ لكکله من هوکارل مارکس‌صاحب النظرية »ربا هو مجمسل 
ذلرته للکون. وللانسان * 
کارل ماركس : 

عند ما قامت الثورة انصناعية وترکزت وسا تلا لانتاج فى اید ی افراد قلاشل 
اعلن کثیر من المفكرين استيا هم من توق حالظلم الذ ی سیلحق بعامة الشحب من چراء 
ذلك »وناشد را ان تكون وسائل الانتاج فى يد الد ولة التی هی بمثابة ممثل شرعسی 


3 . يسفكرم تفسالمصدر ص۲۶۰ تب ۲۸۱ ۰ 


بت ٩‏ سه 


للشمب ءوذ لك کی لا تكون وسيلة لتسلط عناضر محد ود 5 طی‌سواد الامة »یمیت 
تطك الاغکار وقتثذ با لاشتراكية »أو التأميم » ومعناه جصل وسائل الانتاج ملكيسة 
عامة قومية ٠‏ 


" وقد سبسق کارل ما رکس‌وفرید ریا يك انجلسمفکرون اشتراکیون كبا ر نذکسر 


5 5 54 
منهم سانت‌سیمون ‏ زههذه5 + ذد6» وفورييه ومد وسرت 


4 3 ¢” Robert oir اوش‎ 


ولد كارل مارکس‌فی عام ۱۸۱۸ فی بلدة تريف فى المانیا »حیث تغلفل 
النفوذ الفرنسی سط جذ وره اكثر مما تغلغل فی ای جزء آخر من المانیا * 
” وقد انحدر من س لسلة طويلة من الحاخامات‌الیهود »ولکن والده‌کان محاميا ٠‏ 


1) سان سیمون۱۰ ۱۸۲۵-۱۷ ككان مخامرا فى الحياة وفی الفکر »دعا الى 
٠‏ . تسلیم زمام الحکم الى رجال‌الصناعة والعلم بد ل الا شرا ف وا لقانونیین »ورفح 
مستوی الطبقة العاملة من الوجپتین الحقلية وا لاقتصاد یة» 

۲) تشارل فوربى ۱۷۷۲ - ۱۸۳۷ م هوأحد آباء الشيوعية الحديفة *وقددل 
على طريقة عملية للاصلاح قال أن العناية الالهية التی يشهد بوجسود ها 
نظام العالم فطرتنا على نزعات‌اذ! اتبعناها بلغنا ال ىالسعادة الفردية 
وا لاجتماعية - فعلی كل قرد أن يختار العمل الذ ی يوافق ميله ‏ ولایتسنی 
هذا الاختیار الا فى فرق تمثل كل فرقة منها المين الضرورية لبقا تي »وفی 
كل قسم من اقسام المپنة يو“لف العمال جماعة أصغر بحيث يشعر الكل 
بتعاون الكل کان يشر الى نظام اش الذى طبق یبد 
روسيا / يوس فكرم نفسالمرجح 

)1 رصرت!وين “مصلح ومنکر اشتراکی اتجليزى »ومو"سسس الحركة التحاونيسة 
كان من رجال الاعمال الناجحين فى مانشستر »وقد جاول اقامة مجتعصات 
اشتراكية فى انکلترا وامریکا وا هم کتبه (نظرة جد يدة الى المجتمع ) 
هر( تقرير الى مقاطعة لانارك )۰ 

)٤‏ خان >وحید الد ين .»الدین في مواجية الحلم ترجمة ظفر الله خان‌مراجعة 


عبد الحلیم عویس‌ص ۳۲ الطبعة ثانية المختار الاسلامی القاهره ۰۱۹۷۳ 


وعند ما بلخ ماركس! لساد سة من الحمر »اعننقت اسرته المسيحية ونا هو 

ب روتستانتیا »ولکنه لم یلیث ان تخلي عن الد ین ٠‏ كان لانحد اره من اسسرة 

' الحاخامات‌الیهوذ أهمية كبيرة لسببین »أنه استمد منها روح السلطة التی 
تميز بها » وأنه تأثر بشخصية السیح المخلص »وهی العقيدة التی طحب‌د ورا 
هاما فى الفکر اليبودى ( والیپود یحتقد ون أن اليح لم يظهر بعد وانسا 
سوف يظهر ) »ولم يكن التلکیر اليبودى فى یوم ما تظيرا فى العالم الاخسسر 
وانما يصر على واجب اقامة عبد سلام وسعاد ة فىالعالم الحالى ٠‏ وهكذا لم . 
يكن من محض الصد فة ان يكون کثیرون مرزا* الشيوعية منأيام مارکس‌الی الآن من 
اليمود *۰ ۱۳" 


“د رسهاركسفى الجامعات الالمانية حتی حصل على درخة دکتواه فى 
الفلسفة »ولم يستطمأن ينال عملا پالجامحة بسبب اتجاهاته الد يموقراطية »التی 
كانت تعد تطرقا آنذاك عفلجأ الى الصحافة ليحمل بها »وأصبح محررا بمجلة 
( الرين ) بكولونيا » لکن حكومة بروسيا ضاقت ذرعا بمقا لاته +فا وقفت صد ورهذ ه 
المجلسةء 


وعلى اثر ذ لك انتقل ماركس!لى باريس حيث تقايل مح‌مجموعة من المفكرين 
الذ ين شغلوا أنفسهم بمشکلاتالمجتمحا لاقتصاد ية والسياسية والاجتماعية» 
واشتبك معهم فى نضال عنیف »اذ کانتآر را وهم بحید ة عن اتجاهاته »تلا 
تقابل مح فريد ريك انجلسأد رك الاثنان ان افکارهما متقارية »فسارا معا طيلسة 
حياتهما » وارتبطت باسمبما ( الاشتراكية العلمية ) وكان لماركس تسب السبسق » 
ولكن انجلسأتم بعد وفاة ماركس!يضا اتجاهات هذا الراعد “كان انجلسبذ لسك 
امتدادا لحياة ماركس *۰ ”1” 


وقد حفل العقد الخامسمن القرن التاسععشر باضطرابات بالغة حتى 


سمى عام الثورات» وقد ناضل الاحراروالقوميون فى سبيل الد يموقراطية والاستقلال 
وکانت ثورة فرنسا من أبرزها * 


۱ 0 كاريوهنت #الشيوعية نظریا وعمليا ص ۱۷ 


° 1¥ آحمد ش »الا شتراكية‎ (f 
سر هة ص‎ 0 


بت ۲ عا 


وقد كان من أسبا با لشورات المتالية وقتثذ التعطل >وانخقاض‌الاجسور 
وسو“ حالة العمال ؛ممكثرة ساعات العمل ٠‏ 


وحد ث أن تكرنت جمعية سرية د ولية »سميتياسم (عصبة العد ول ) وحلول 
عام ۱۸٤۸‏ م بثوراته واضطراباته اعلنت هذه الجمعية عن أهدافها »وطلبت‌مسن 
مارکس‌وان جلسان یکتبا بيانا يحمل صيغة بهد افهسا »فاستجاب مارکس‌وا نجلسس 
لذلك واصد را البيان الشيوعى ٠‏ 


وحد ان انهارت ثورة 1844 م انتقل مارکس‌الی لندن عام ۱۸٤۹‏ ليقضى 
بقية حياته فى عمل متواضح يكسب به عيشه ككاتب فى صحيفة ( نيويورك ترییون ) فی حين 
كان صد يقه انجلسس كان ابن رجل انکلیزی ثرى س یسد د نقص‌نفقات‌صد یقسه 
ماركسيما يقد مه له من مساعدات٠‏ 


وبحد لجوئه الى لندن د ون كتبه الكبرى وهی ( نقد الاقتصاد السياسى ) 
۹ و ( ندا الى الطبقاتالعاملة فىاوريا ) عام ۱۸۱6 *وکتابه الاشپر 

( رآأس‌المال ) ۱۸۲۷ * وفى نفس‌الوقت‌کان يواصل دعوته الثور ية متخذا هذه 
الکلمتشعار! " أيها المعوزون فى جميحالبلدان اتحدوا ” فأسسفى ١817‏ (الد ولية 
الاشتر اكية الاولی ) التی ظلت قائمة الى ۰ ۱۸۷ ۰ ومات‌سنة۱۸۸۲م۰ 


ِ مت ۳۲ مس 


حركة التطور فى الطبيعة وتناتضها 
الفسلالثالث: 


قفزات التطور 


۳۲ مت 


أن الطبيعة فى اللخة تخظفحن الکون اختلافا بینا * فالطبيعة فی‌اللخة 
تحنى الخلق والسجية «وتد جا* فى تاج الحروسقوله : ( والطبع والطبيعسة 
والطباعككتاب) الخلقة والسجية “التىجبل عليها الانسان *۰ ١‏ 


أماالكون فى اللخة فهو ” الحدث "۲ ٠‏ اذ أن الكاف رالواو والنون 
أمل يدل على حد وث شی“ اما فى زمان ما ض أو زمان راهن * 


والكون عند المتكلمين مراد ف للوجود ۰ رأول ما نلاحظ ان القسرآن 
الكريم يشير الى ان التكوين ‏ وهو اخراجالمعد وم منالعدم الى الوجود ‏ صفة 
لله تعالى » وهو تكوينه للعالم »ولکل جز“ من اجزائه لوقت وجود ه على حسسب 
علمه رارادته * 9" وقد ورد ت‌الاشارة الى التكوين فى قوله تعالى : ” اذا قضی 
أمرا قائما يقول له کن فيكون * "ام" 

ويستخلصمن تعريفات الكون فى كتب اللغة والمسطلحات : أنالكون هو 
عبارة عما تكون با لاراد ة الالبية من الموجود ا تعلىاختلا ف ألواتها وأشكالها يعد 
ان لم کن *وان الكون والحالم كلمتان متراد فتان فىالمفهوم الد ينى »وتطلق على 
كل شىء ماعد! الله عز وجل اذ كل شی“ د ونه متصفيا لحد وٹ بعد العدم ٠‏ 


ويناء على ذلك فان كان هناك عوالم يكنا ن توجد فى أمكنة وأزمنه مختطفة 
فيحق اعتبارها على هذاعالما واحدا اوان شكت فقل كونا « 


۱۶۲۸ تاج آلحروس‌من‌جواهر القاموسج ه ص‎ ٠ الزبيدى‎ )١ 
لسان الجرب ج ۱۳ .ماد ةالكون‎ ٠ أبن منظور‎ )۲ 

۳ ابن فارس* مقا بي ساللغة ‏ ه مادة الكون 

٤‏ ) الیستانی »بطرس٠‏ محیط المحیط مادة! لكون كتبة البيان 
)٥‏ التهاتونى ٠‏ كشافمصطلحاتالفنون مادة التگوین 

1) سورة مريمآية ۳۵ 


TE 


وقد استعمل لاورييون كلمة الطبيعة بمحنی الكون او الحالم »وان كان 
الاستعمال لا یتفق وأصله اللخوی كما مر بنا سایقا ۰ 


فالطبيعة نی‌اصطلاحهم : هى الحالم بما فيصم نأشياء مخظفة ٠‏ وهی تتم 

الىقسمين + 

القسما لاؤل : آشیا* يمكن لمسها وقياسها وتسمى بالاشياء المادية ٠‏ 

القسمالثاني :أشياء لا يمكن لمسها أوقياسها ولکنبباموجود قعحذ لك »كاظارنا ‏ » 
وعواطفنا » ورغباتنا » وذكرياتنا ۰۰۰ال »ولکی نحبر عن کونہالیست 
ماده نقول بانها نكرية ٠‏ وحبارة آوض‌ان‌للواقح‌جانبین جانباماديا » 
وجانبا فكريا ۰ ( وينهما تتكون الطبيعة )۶ ۱۳" 


اذ ن فالكونا والحالم بمعناه العام يوافق معتى الطبيعة یعرف الاورببین *وینا* 
على ذلك نقد جعلنا الطبيعة او الکون محور حد يثنا بين الد ين والماد يسة 
الجد ليسة ۰ 

وقد اعتبر المارکسیون جد ليتهم تقوم على أريحتاً سسرئيسية تمیزهاعن‌فیرها 
من الفلسفاتالاخرى وهی : 

)١‏ الترابط فىالطبيعة 

۲) الحركة والتطور قى الطبيعة 

) تفزات‌التطور ( انتقال التغير الكمى الى التغير الكيفى‎ )٣ 

)٤‏ حركة التطور فى الطبيعة وتناقضها 


ووثقا لبذه المیزات فقد جعلنا البابالاول ينقسم الى ثلاثة فصول تبعا 
لتلك الميزات والخصائس » ۲۳" 


۱ پولتزر ٤جورج‏ وجى بیس * وموريسكافين * أصول الفلسفة الماركسية 
ج ١‏ ص ۰۷ تعريب شحبان‌برکات ».بیروت وصيد | المكتبة الحصرية 
لبتان * 

۲) كان یجب‌ان يكون اربحة ابواب طبقا للخصاتصالفلسفية للد يا لكتيك 
ولکن‌جحلناه ثلاثة أيواب لامر يقتضيه سياق المناقشة والبحث ٠‏ 


الترابط فى الطبيعة : بين الدينوالمادية الجد لية 


ان الماد ية الجد لية تدرس‌الطبيحة ء لى أنها كل مترايط لا انفصام بين 
اجزاشها ولا تنافر » وهو ما حدده س تالین بقوله : " أن الد يالكتيك خلافا 
للمیتا نیزیقا ' لایعتبر الطبيعة تراکما عرضيا للاشياء “أو حواد ث بعضها منفصل 
عنبعض » أواحد هما متحزل مستقل عنالآخر » بل تعتبر الطبيعة كلا واحسد! 
ومتماسکا ٠‏ ترتبط فيه الاشیا*والحواد ث فيمابينها ارتباطا عضويا »ويتعلق أحد هما 
بالاخر » وکون بعضها شرطا لبحضيصورة متقابلة ٠‏ 


ولذ لك تحتبر الطريقة الد يالكتيكية أن أى حاد ث سد واد ثالطبيعسة 
لا يمكن فهمه اذا نظر اليه منفرد! بمعزل عرا لحوادث المحيطة به » اذ أن أى 
حادث فى أى ميدان من مياد ين الطبيحة يمكن أنينقلب الى عبث فارغ لا معنى 
له اذا نظر اليه بمعزل عن‌الشروط التی تكتنفه ٠ ٠٠»‏ وعلى العكس » يمكن فهم آی 
حادث من الحوادث وتبریره اذا نظر اليه منحيث ارتباطه ارتباطا لاینقصسسم 
بالحوادث المحيطة به » آی اذ! نظر اليه كما تحد ده وتكيفه الحوادث التی 


۱ ميتاقيزيقا : كلمقمشتقة من"میتا " اليونانية وتحنى ما ورا" * و ( نزیقیا ) 
وهى تعنى ( علم الطبيعة ) ۰ والميتافيزيقا : فرع من القلسفة بیحث عن 
الحقاعق الاولية للوجود * سماهاارسطو الفلسفة الاولى ٠‏ والوجود :موضوع 
الميتا فيزيقا باعتباره معنى مجردا الايقتصر على ماهية محينة »مها اما عن 
التجريد الذى يقوم به العقل مستخلصا اياه من‌الموجود ا تالعينية »واما 
أنيكون روحيا بطبيحته غير مجسم فىالمحسوسات الجزئية كالله والنفسس 
البشرية ٠‏ والميتافيزيقا عند " الکند ى" الفلسفة الاولى وبحث الربهية 
وعد * این سينا ۶۰ العا 9 »* وعند ” ابن رشد ” النظر فی‌الموجود 
یما هو موجود ۰ وكلبا تعريفات تشير ألىالوجود الذ وخر مرجا لم الواقؤلى 
الم السقيل قن مدل العاف ٠‏ وأما ” كانت ” فيراها تحليلا للقضايا 
الحلمية ینتهی بها الی‌المباد ی* والمقولات التى لابد من فرضها لتفسيسر 
المحرفة ۰ والمي فيزيقا قی‌عرف الماديين الجد ليين تشمل ۲ لاد يسسارج 


۳١ 


مه 


E 
فالطبيعة وما تحويه من أشياء وحوادث لاتد رسهطالماهية الجدلية‎ 
حال فصل بعضها عن بحض‌وتجرید ها عنه » كما تفحل النظرية الميتافيزيقية‎ 
* التى تنظر الىالطبيعة نظرة تجريدية خالصة » لا ترابط بينم ولا اتصال‎ 

اذ لا مكان لهذا الفهم فی‌الذکر الجد لی الذى اتام نظرته عل ىن كل شیشی* 

فى الطبيعة يو“لف وحد 3 متصلة مح فيره من الاجزاء الالخرى ۰ 


والحقيقة أنه لو كان الصاق التهم الباطلة بظسفة ماکافیه لاسقاطبا 
فىخدلوداها الحريضة » لکانت النظرة الميتا فيزيقية للكون نظرة افحزالیه مناقضة 
لري العلم والحس » لاسند لها من واقح ولا برهان » پل عیاراعن مجمرمة 
من الاسادلیر والاوهام لا تمت الى الراقع بصلة » ولا يريطها بالحقل رياط ٠‏ 


وهنا يجدر ينا أن نسأل البند ليين سركالا مناده 8 من هوالذويقر 
هذا الانفصام والتجريد بين اجزا ۴ لطبيعة وحواد شها .1 1 


اذ لا نظن ان انسانا مهما كان عریقا فی‌الجپالة والبلاهة أنه يفهسم 
حواد ث الطبيعة وأ شياكها منفصلة بعضها عزيحض ونقطعة عن أسبابها "۲" 
وطللها ٠‏ ذلك أن الالتفات‌الی‌الاسیاب أمر مشاع بين المجموعة البشريسسة » 
ومنضروريات الحقل الاولية » ولیس‌من ضروريات عقول الفلاسفة والعفکرین فقسط » 
بل من ضروريات من له أدنى شحور واحساس » یمیز الاشیا* حوله وید ركها * 


- والفلسفاتالتی تجعل من‌موضوعها فيما وا“ الحس‌را لواقع‌الماد ی مسا 
یحطی علدا ومحرفة تامة ٠‏ يراجعفى هذا الموسوعة الحربية الميسسرة 
ج ۲ ص ۱۷۹6 ۰ 

۱ ستالین » جوزیف ٠‏ المادية الد يالكتيكية والمادية التاريخية ص۱۱ دار 
د مشق للدلباعة * 1 

۲) العلة والسبب تستعملان متراد فتين فىالغالب ‏ راجع ( داثرة المعارف 
الاسلامية ج 1١١‏ - ماد ةالسبب ٠‏ كتبها دی بور * ترجمة د / محمد 
عبدالبادئايو ريده ۰ 


مت ۳۷ مه 


أن طماء الاد يان والمحققين من الفلاسقة يرون : ان کل شى“ فى 
الطبيعة مرتبط بعضه ببعض بأسباب وطل لا تنفك عنه . » وان لكل حاد شسة 
سبیا كان طة فی‌وجود ها * وان هذا مرإلبد هيات التى لا ینکرها عاقل نفسلا 
عن تلك الد يانات السماوية التى نزلت وفق قواعد العقل ومعطياته والمنطسق 
العلمى السلیم ٠‏ 

وان کل شی“ نی‌الطبيحة وجد بسابق تقد ير وتخطیط لا يشذ عنسسه 
حادث فى ماض أو مستقبل ۰ تال سبحلنه " الذی أعطى کل شی“ خلقه شم 
هدی* "۰ ال : انا کل شىء خلقناه يقدر ” أ وقال أيضا : توکسل 
شی عنداه بقار ۳ 

وتال رسول الله صلی الله عليهوسلم : " ان الله عز وجل لم ینزل دا* 
الا أنزل له شفاءء 4۳*۰۰ 


آما کتب اصول الفثه فقد اقروت بح خاما للحلة : وتسمی عند هم السبب 
والمتا ط »ولد ليل موا لباعث؟وا لوصف الجامع ٠‏ 


1( س ورة طه آیه 0۰ 

۲) سوةالقمر آية ٤۹‏ 

۸ سوةالرعد آية‎ )٣ 

» ۱۹۷ الخدیث‌آخرجه الطیالسی ( ۳۱۸) والحاکم ج ۱ ص‎ ) ٤ 
والامام احمد ج 6 ص ۲۱۵ * وقد خرجسه الشیخ ناصر الایسن‎ 
الالبانی فى سلسلسة الاحاد يث | لصحيحة رقم ۸ المجلد الثانسی‎ 
ص ۷ طبعة المكتب الاسلامی ۱۳۹۲ هب ۱۹۷۲ م۰‎ 


ه) انظر شاكر الحنيلسى ٠‏ اصول الفقه الاسلاهي بحسث العلسة 
مطبحة الجامعة السورية ۱۳۱۸ هت ۱۹۶۸ م* 


بت ۳۸ — 


” اذ القول بانکار وجودالاسیاب الفاعلة العی"نشاهد فیالمحسوسمات 
قول سوضطاعی ۰ والمتكلم "۱ بذلك » اما جاحد پلسانه لمافی جنانسسه » 
واما منقاد لشيهة سوضطا ية عرضت له فى ذلك * ۷۳" 


ا نالحيوان اذا سمح‌صوتا انطلق من ناحية معينة تراه يد بر رأسه 
جهة تلك الناحية » كأنه يتساءل عن مصدر الصوت وسببه ٠‏ ان هذا يحسدث 
للحيوان العادى فما يالك بالانسان الذى حلى بالحقل الذى من أهم مبادئسه 
الاساسية » الحلل والاسباب » وأنها شرط فى وجود المعلولات والمسيبات* 


ان الحوادث فىالكون لا تحد وأنتكون أحد احتمالات ثلاثة : 
أولا : اما أن تكون مجموعة من‌الصد ف المتراكمة » وجدت‌باتفاق صرفد ون أن تكون 
هناك أى شرورة تدعو الی‌وجود ها ٠‏ 
انیا : واما أن تكون اجزاء الكون ضرورية ضرورة ذاتية » فكل شی“ فيها يوجسد 
3 بسبب ضرورت الذاتية من نفسه د ورم الحاجة الی‌شی* مرخارجه يوثر به * 
وسواء كانت النظرة الاولی أوالثانية فانهما لا تتسجمان محمبدأ العلية الذ ی‌یتول : 
انكل حاد ثة مرتبطة فى وجود ها بأسبابها وشروطبا الخاصة ۰ وذ لك لان هذا 
القانون یرفض رنضا اطعا مبدأ الصد فة والاتفاق والضرورة الذاتية معا ٠‏ 
ثالثا : وهو الذ ییقرر أن کل شی* فى الكون مرتبط بجملة آسباب وطل لا ينفسك 
عنها ۰ وعلی‌هذا فان‌جمیح‌ما فى الطبيعة مرتبط بعضه ببعض ارتباطا 
یچمل من الکون كلا منکاملا فى جمیح‌اجزاثه * 
ان الاذیان السماوية والفلسفات قد اقامت‌نظرتها للکون علی‌آساس‌هذا القائون 
ووفق مقتضیاته * 


اذ ن قالسو؟ال عرالحلل وا لاسباب من لیراعث الفطرية » والمبادى“الحقلية 
الضرورية » اذ لوکان السوال عن الحلة والسبب باطلا لما كان هناك مبرر للیحث 


)١‏ والمتکلم پذ لك : أى المجادل فيه والشاك فى امره 


۲) الحراقی »محمد عاطف ۰ النزعة الحقلية قي‌فلسفة أبن رشد ص ۱۱۳ » 
القاهره دار المعارف مصر ۰ 


4 


بت ۳۹~ 


عن الجرمین الذ ين اکتشنت جرائمهم ؛ ولم يعرف المجرم بعينه * 


وقد ورد السو؟ال عن السبب کثیرا وكثيرا فی‌کتاب الله الكريم فى مواضح 
یصحب‌حصرها ۰ رمتہاسوءال الله الکافرین عن سبب الکون وعلته * وهم مع 
جحد هم وانكارهم قد وجد واأنفسهم أمام سأألة لا محیص‌لیم من جواب واحد 
لا ثانى له ٠‏ قال سبحانه : " ولئن سألتهم من خلق السموات وا لارش ليقولسن 
الله ” ٠ "١‏ وتال ایضا ” ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس 
والقمر ليقرلن الله * ۰۲۳ انهم معذ.لالسهم واتحرافهم عن مقتضيات الفطرة 
السليمة لا ينكرون السبب! لال الذ ى كان علة فی‌وجود الكون بعد ان لم يكن ٠‏ 
اذ على آساس مدا الحلية يتوقف : 


أولا : ائبات‌الواقمالموضوعی للاحساس* 
ثانيا : كل النظریات والقوانین العلمية المستند ة الى التجریة "۳" 


ان مشهوم الترابط وا لاتصال ب ین اجزا* الطبيحة وحواد شها »وانبا لا تخفی حتی 
على نظر العامی من النا سأمر صرح به يعض الكتاب المارکسیین أنضهم ٠‏ یقول 
الکاتب‌البارکسی ‏ ( أميل برنز ) عن الارتباط فى مفهوم الد يالكتيكى : ”ان الطبيعة 
أو العالم وضنه المجتمعلانسانى ءلم تتکون من شيا“ متمايزة مستظة تما لاستقلال 
عن يعضها! لبعض »كل © کم يعرف ذ لك »ويجد صعوة قصوی فى تحديد 

التقد يرات » حتی لام الحوامل التىقد توكثر قى الاشیا* الخاصة التی‌ید رسا ٠‏ 
ان الماء ما۶ »ولکن‌اذ! ويد ت‌حرارته الى د رجة محينة »تحول الى بخار 4واذا 
اتخفضت حرارته استحال ثلجا ٠‏ كما أن هناك عوامل أخرى توشر عليه »ويد رك كل 
شخص طمی ایضا اذا ما خير الاشياء أنه لايوجد شى* مستقل بذ اته کله الاستقلال 


وان کل شی“ يتشر بالاشياء الاخری” ١‏ 

ويعد هذا كله يبد و جلیا أن المیتافیزیقا وا لاد يان لا تقر مطلقا عزل 
الحاد ثة عن محيطها » وشروطها التى كتنفها » وتجريد ها عن علاقتیسسسا 
با لحواد ث الاخرى ۰ 


اذ ن‌ثلیس‌الاعتقاد بترابط اجزا* الطبيحة وقانونها العام »واعتبارها 
كلا متصلا #وتفا علی‌الفهم الد یالکتیکی للطبيعة »بل هو ممایعتبر من اليد هيات 
فى المفاهيم الدينية »رالاس سالحقلية والفلسفية» التی تثبت‌بمقتضا ها بحوثها 
الحلمية وقوانینها الحقلية * 


آما تفاصیل هذا الترابط بين اجزا* الطبيحة »واکتشاف تفاصیله وأسراره 
فهى ما تسنده النظرة الد ينية الی‌الکشوفالحلمية علی‌شتی‌الوانها واختصاصاتها ٠‏ 
نى تضحالخطوط الحريضة علی‌ضو* العلية وقوانینها »ثم نگل امر الكشف والبحث 
عن الجزئیات للتجارب الحلمية* 


ان العلی بسائر فروعها واختصاصاتها انما تقوم على اكتشاف توانیسسن 
الطبيحة أوكمنا نسميها نحن السنن الريانية ‏ وذ لك لتبنی نظرياتها » 
واسنتتاجا تیا على اساسطك القوانین والستن * 

ان الباری سبحانه قد وضح‌فی‌الکون قوانين هی أسباب یستفلها الانسان 
وثق مصلحته وسبل تقد مه * 

قال سبحانه : ” أن فی‌خلق السمات وا لارض واختلاف‌اللیل والتهار 
لأيات لاولى الانباب ۲۰۳ وقال ايضا ‏ ” سنريهم آياتنا فیا لاتاق في 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفبريك انه علىكل شى* شهید * ”717 


)١‏ أميل برگز ٠‏ ماه ىالماركسية ص ه لاعن كتاب محمد باقرالصدر نس 
المصدر ٠‏ ص ۲۷۱ بيروت طيعة دا ر القكر طبعة خامسة اتان 
۶ مه IYE‏ م 

۲) سوة آل عمران آية ۱۹۰ 

۰۳ سوة فصلت آية‎ )٣ 


~٤ 


إن ارتباط اجزاء الطبيحة بعضها بیحض فى مفهوم الد ين لایحنی نطق 
عدم امکان ملاحظته بصورة مستظة » ووضح‌تحریف‌خاص‌به ۰ ولهذا فقد كان 
تحريف الما هية أحد الا سالهامة النىيقوم علیها الكر الدینی وا لعنطق الحقلی ٠‏ 


رأكبر الظنأن ذ لك هو الذ ید قع‌الجد لبين الی‌اتبام المیتافیزیقسا 
بأنها تدر سالطبيعة على أشها کم مت متراكظ منفصل بعضها عن بحض ٬لان‏ الجد ليين 
وجد وا أن الميتافيزيقى يأخذ المفیوم » فیحرفه تحریقا يحدد فيه ماهية الشی* 
بصورة مستقلة عن غيره »ليسهل فپمه ود راسته ۰ فظنت الجد لية أن ذ لك تجريسد# 
خا لس » يفصل بين الشی توما یتصل به من أسباب وشروط وظروف خاصة * 


حتا لقد عرف الفتباء الخمر بأنها : كل ماخامر العقل وستره ٠‏ 
وعرف التحويون الفاعل بأنه : الاسم السند اليه فحل على طريقة فعل أو شبهه 
وحكمه الرقع ۰ ۲ 


ورف المناطقة الانسان بأنه : حيوان ناطق ۳*۰ 


)١‏ قال يذلك جمبورالفقسهاء ٠‏ لال قولهم : كل مسكر خمر » مأخوذ من 
ستر الحقل وهی من خامر العقل وخمره يمحنى ستره » وقد اخذ ذلك 
من الخمار الذی يستر الوجه والرأس ود لیلهم فىذ لك قوله صفى الله 
عليه وسلم " كل سکر خمر » وکل مسكر حرام ۰۰۰" رواه الامام مسلم 

فى ياب الاشرية ج 1 » وراجح‌فی هذ! الخلاف الفقبى بي نالعلماء 
كتاب الحريمة والحقاب فىالفقه الاسلامى ( الحقوية ) محمد ابوزهرة 
ص ۱۸۲ دار الفکر الحريى ٠‏ 

۲) ابن عقيل » تاضى القضاه ببا*الدین عبدالله بن عقيل الحقیلسسی 
الہمد انی المصرى 1۹۸ - 15لاه شرح ابزعقيل على الفية ابن مالك 
تأليف محى! لد ين عبد الحميد ج ١‏ ص 1۲ 1 “القاهره مطبعة السحاد ة 
مصر * 

۳( الغزالی » الامام اب وحامد محمد ين محمد ۰ معیار افعلم فى فن 
المنطق ص ۷5 أشرف على طبعه وتحقيقه الاستاذ حسین شراره بهرت 
دار الاند لس لبتان* 


سس ۲ سم 


لکن هذه التحاریف وفیرها لا تعنی عزل المحرف عن أسبابه وشروطه 
وظروفه التی تحیط به ءبل تعنی فقط مجرد الد راسة وتحد يد الما هية للمحرف 
ان المنطق الذ ی سارت‌علیه المفا هیم الد ينية من تعریف‌الما هیات »وتحد يد 
مفہومها » والعتصود من وضعها کل ذلك لا یتنافی مطلقا مح‌القانون العام 
لترابط الطبيحة والاتصال بين أجزائبا ٠‏ ولا يقصد مه آیضا التجرید الحقیقی 
لحواد ثالطبيعة وأشيائبا ۰ وانما لیتاح لنا أن نبحث عما یتصل بالمعرف من 
أسباب وفایات + 


حتى أن الد يالكتيك نفسه يتخذ نقس‌الطريقة لتحقيق هذه الغايسة 
فهو يعرف المادة ويعرف الد يالكتيك كذ لك ٠‏ 


لقد عرفالجد ليون المادة بأنها : كل ما يحيط بنا » وكل ما يوجسد 
E‏ الا ا .رى غير المحد ود الذى يكثر على آعضا* 
حواسنا ویسیبا لاحساسیس * 


ویحرفون الجد لية أو الد يالكتيك بقولهم : علم القوانين العامة لخركسة 
GS‏ التگیر » علم الروايط العامة بين جمیسسیح 
الظواهر الموجودة فی‌الحالم ٠”‏ ۲" فهل يفهم منهذ ه التعاریف التی تعتمد 
عليبا الماد ية لجد لية لبحث العوامل والاشیاب التی‌تتصل بالمعرف التجريد 
العام له » وهل يقم مه أنهم فى تعريفهم للمادة والد يالكتيك قد عزلوهسا 
عن سائر أجزا* المحرفة البشرية >رانکروا ما يقوم بينهما وين حواد ثا لطبيصة 
الاخری من اتصال وارتباط ؟!!! 


كلا ٠‏ فان التحر یف لا یحنی من قريب أو بحید تجاوز الارتباط الفائم 
بين الاشیا* واهماله » یانما یحدد لتا المفهوم الذی یزاد الكشفعن روابطسه 
لته المتشومة لیسپل طيتا د رسه وتحلیله »وفق المقتضیات العلمية* 


۱) سبیرکین ویاخوت ٠‏ اس سالمادية الد يا لكتيكية والمادية التاريخية ص٠‏ 


۲ نشقس‌المصدر ص ۱۶ 


j 


٤۳ ست‎ 


ذ ۶ ۳ 
وهنا یتبادر الى الذ هن سوال هام وخطير هو؛ طالما الامر کذ لك 
قاين الکشف العلمی المنطتی للد يالكتيك فى عالم الطبيعة وقانون ارتباطیا 
العام ؟ ۱۱۱ : 
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۳ 


الصسل الثانسی 


حركة ال تطور فى الطبيعة وتتاقضها 


الح ركة في المفيي الماد ي الجد لي : 


۹ 


الطبيعة في حالة حركة مستمیق 
أن الماد ية الجد لية تری الطبيحة علىأنها فى حالقتغير وتجد د 
لاینقطعان » ران فیبا شيئا يولد ویتطور » وشيئا ینحل ویضمحل * 
يقول ستالین : ان الد يالكتيك خلافا للمیتا فیزیتا » لايعتير الطبيصة 
حالة سكون وجمود »حالة ركود واستقرار » بل يحتبرها حالة حركة وتغير 
دائمين » حالة تجدد وتدلور لاینقطعان » ففیہما دائما شی“ يولسد 
ويتطور » وشی* ينحل ویضمحل ۰ ولهذ! ترید. الطريقة الد يالكتيكيسة 
أن لا يكتفى بالنظر الی‌الحوادث من حیث‌علاقا تبعضها ببعض #ومن 
حيث تكييف بحضها لیعض پصورة متقايلة » يل ان ینظر اليها أيضا مسن 
حيث حرکتها » من‌حیث تغيرها وتطورها » من حيث ظهورها واختفاقها ” ! 
ويقول انجلس] یا : ان الطبيحة بأجمعها من أضأل الانجزاء الى کسیر 
الاجسام ۰۰۰۰ هی فى حركة دائمة من النشو؟ وا لاضمحلال > وهی مد 
لا ينقطح فى حركة وتخير مستمرين رأبد يبن 5 
الح ركة في الطبيعة متناقضة : 
الت رة ف ل ن 
بعد أن قررت‌الماد ية الجد لية مبدأ الحركة فىالطبيعة »وانهسا 
نتيجة لتلك الحركة فى تطور وتغير مستمرين ۰ قررت بعد ذلك أن الحركة 
فىالطبيعة هى عبارة عن الصراع بين المتناقضات فىالمحتوى الداخلى 


(1 
(r 


ستالين » جوزيف ٠‏ الماد ية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية صا ١‏ 

لماد ية الد بالتشكية لاد ي ري 
عن انجلس » فردريك ٠‏ کارل مارکس » ضد د وعرنخ »د يالكتيك الطبيعة 
ص ٤۹١‏ موسكو الطيحة الالمانية ١١۹۴۳١‏ م * 


للاشیاء » اذ لكل شی* فى الطبيعة جانب ایجابی وجانب سلبی »ماض‌وحاضر 
فنضال هذه المتضادات الموجود ة فىالتركيب الد اخلی للاشیا* هو سر الانتقال 
من كيفية الىكيفية آخری 


الا داد 


یقول مایتسی تونغ : أن قانون التناقض فى الاشياء » أى قانون وحصد ة 
" هوالقانون الاشاسى «الاتهم فی‌الد يالكتيك *۰ ۲۳ 


1( کر خطااد اتا فى المصاد ر الماركسية وهو مسا وا شهم بين التضاد حاص ء 


(1 


وذ لك لانهما مخطفان تمام الاختلاف ۰ أما التضاد فهو التقابل بيسن 
القضيتين الكليتين المطفتین فى الكيف فقط »ویتحقق ذ لك الل 
التالى :كل يرتقال فاكهة » ولا شى* من البرتقال بقاكهة ٠‏ وحكسسم 
القضیتین المتضاد تين ان تصد ق احد اهما وتكذ ب | لاخری فی‌کل قضية 
يكون موضوعبا اخص من محمولها کالمثال المذكور » اما اذ۱ كان موضوعها 
اعم من محمولها فانهمما یکذ بان معا مثل : کل فاكهة برتقال »ولا شىء 
من الفاكبة ببرتقال » فانهما کاذبتان معا ٠‏ وطی‌مذا! فالقضیتان 
المتضاد تان لاتصد تان معا ٬ولكنهما‏ قد تكذبان معا * اما التناقض : 
فهو التقابل بين قضيتين مختلفتین فى الكم والكيف معا ويا بیتحقق ذ لك 
فىالمثالين الاتيين : كل عنب فاكهة ( صاد قة ) نقيضها »ليس بعض 
الحنب فاكبة ( كاذ به ) ٠‏ لاشی* من الانسان بفرس ( صاد قة ) نقيضها 
ب عض الانسان قرس ( كاذبة ) » والقضيتان المتناقضتان لا تكذ پان معا 
بل لإبد من صد ق احداهما كذ بالاخری ٠‏ وینا* علىذ لك فالنفسسی 
والاثبات لایرتفحان عن قضيةما »بل لابد من ثبوت احد هما لها ونفى 
الاخرعنها ( راجح بتوسح ص * والماركسية فبمتالتضاد خطأ ‏ » 
فاعتيرت الشى* المخطف عن الآخر ضد » وهو لیس‌کذ لك اذ القسول 
ان البيضة ضد الفرخة باطل ١اذ‏ التضاد لیس‌الاختلاف‌المجرد بين 
الاشیاء »بل التضاد هو الرصف الذى لايمكن ان يجتمع مح الصف الآخر 
فى وقت واحد فى شی“ وا-عد »بل ریما یبرتفصان عنه » بمحنى آخر ان 
الضدان لايجتمعان بل قد برتفعان » تالاتحناء هوضد الاستقامسة 
وليسنقيضه » بمحنی ان الخط لايجتمح فيه استقامة وانحناءة فى آنواحد 
ولكن قد يرتفعان عن الخط »وعندئذ يكون منکسرا مثلا ٠‏ اذ نفالتناقض 
فير التضاد © ولكننامح ذلك سنسير فى بحثنا وفق المقهوم الماركسى 
للنقيض والتضاد تسپیلا للفهم » راجح بتوسحالمرشد السليم فى المنطق 
الحديث والقديم للدكتور عوضالله جاد حجازی ص ۵ ۱۲ 

ستالين ٠‏ الماد ية الد يا لكتيكية والمادية التاريخية ص؟ 1 


س 4 مه 


ويقول لينين عن نظرية التناقضبأنها (نواة ) الد يالكتيك المارکسی التى 


هی مفتاح فهم جميح نواحى وعوامل التطور ”۰ 3 


ويقول أيضا : ان الد يالكتيك بالمعنى الخاص للكلمة هو : د رس‌التناقضات 
فى ماهية الاشیا* نفسها ٠‏ "۲ ۲ ویقول فى مكان آخر: التطور هوصراع العتضا دا 

ذلك هو مفهوم الحركة نی الطبيعة وا بعاد ها فى نظر الماد ية الجد لية ٠‏ 
ان الحركة فىالطبيعة هی قانون عام كقانون الترايط فی‌الکون » كما مر بنا ذکره 
فى الفصل الال - ولیس‌فهما :د يدا قدمه الد يالكتيك للقكر البشرى »واضاضه 
اليه »وان الذى لا ینکره عاقل هوان مسألة التغير والتبدل فى الطبيعة سألة 
لا تحتاج الى جدال طويل » أذ ليست موضعخلاف بين الاثهام البشریة* 

أن الميتافيزيقى فى نظر الماد ية الجد لية یستقد ان الطبيعة جامسد ة 
ساکنة » وان كل شی* فيها ثابت لا یتخیر » ولا يتبدل » كأنه حرم من جميح الوان 
الادراك وسلبانشحور والاحساس »فصار لا يشعر ما يحسريه جمیح البشر »وحتی 
الاطفال » من صنوف التبدل والتخیر فى د نيا الطبيعة٠‏ 

ولا نجد مبررا لمثل هذ د الاتهامات‌الجوفا* الا الازدرا* يفلسفة الاخرین 
ووصمیم بیلاد 3 الحس‌والشعور ب خية ان یظهر الذکر الجد لى منطقيا ومحقولا » 
طالما ان الشحارات البراقة >والدعاوی الحريضة تفع ل فعلیا المرجو فی‌صفوف 
الجماهير ٠‏ 

تلنا أن الح ركة فى الطبيعة ليست محلا لنقا شرجد ال بين البشر » بل 
ان الجد ير ببالاعتبار هو ماهية الحركة »ومد ی #مولها وصقها ٠‏ 


¥ ) جماعة من الاساتذة السوفييت » اسس‌الاشتراكية الحلمية الماد ية 
الد يالكتيكية ص ۲۰۷ ˆ 

؟) لینین ۰ الد ناتر الفلسفية ص ۲۱۳ ٠‏ 

۳۰۱ الموالقات‌الكاملة * ج ۱۳ ص‎ ٠ عن لینین‎ ) ٣ 


ذلك أن الماد ية الجد لية جعلت‌من قانون التناقض فی‌الطبيعة ساسا 
لتبریر حركة التطور فی سائر جوانب الکون » اذ أنهم بعد أن أبعد وا من حسابهم 
قضية السبب الال نی‌الخلق والایجاد "۱ »والذى اخیج السکن من حيز الامکسان 
والقوة الی‌حیز الیجود ٠‏ والفعل » عندئذ وجد وا أنفسهم مضطرین الى ابتصداع 
سیب آخر يكون علة مناسبة »ود افعا لعجلة التطور والحركة » فقالط :ان الماد ة 
نفسها تحتوی رصید التطور » والقد رد لی‌التقدم ٠‏ 


ولکن اذ! تيل لبم من اين للماد ة هذا الرصید فىالقدرة علىالحركة ؟ 
قال : ان الماد ةعبارةعن وحد ة أضداد » ومجتمح تنا قضات + واذا كا نت المادة 
وحد ة أضسداد ونقائش فمنالطبيعى أن یحدث‌صراع بين تلك النقائض »رصن 
هذا الصراع ینبخق التطور والتخير » ويناء على ذلك كمل الطبيحة سیرها ٠‏ 


ولهذا كله لم يجد أصحاب الماد ية الجد لية گم أنهم بحاجة السی 
مبدأ عدم التناقض »فانکروه » بل اعتبروه مرخصاعص تكير الالهيين الذ ین‌جصد وا 
عقولهم »وساروا فى ركب الاؤهام والخراقات» 


قالوا : ” ولوانه لم يكن هناك تناقضات د اخلية فى الاشياء والظواهر »ولو 
أنه لم يكن صراع بين النواحی وا لاتجا هات المتنا قضة لبقیت‌الاشیا* والظواهر فیسر 
متبد لة #ولما أمكن ح د وث التطور والتبد ل النرعى » ولبقى کل‌شی* فی‌حالة ال مود" 

ولذ لك ققد أصبح من الضرورى أن فوضح مقبيم الحركة فى مفهومها الطبیعی 
والذى يكن للعقل البشرى ان يقبلها » لتكون منسجمة مح قراعد ه المنطقيةء شم 
نتعرض لسألة التتاقض‌بشی * من التفصيل ٠‏ 


1( راجح بحثالسبيه ص 
۲) جماعة مثلاساتذة السرفیت المرجم| لساپق ص٠٠۲‏ * 


~~ 4 


الحركة فىمفهومها الواقعی : 


انقانون التطور والتبدل فىالطبيعة »لیس‌جد يدا مناكتشاف الجد لییسن 
وانما الجديد فيه طايعه الد يا لكتيكى » فهو فى حد ود ه الصحيحة ينسجم مح‌المنطق 
العام وطبيعة الاشیا* » ولا صلة له بالد يالكتيك منأى وجه* 


لقدحد ث فى التاريخ الفلسفى صراع‌حاد لیس‌فی‌مسألة التطور »يل قسى 
مسألة ماهية التطور وتفسيره الد قيق * وكا نالصراع يد ور حول السواال‌الاتی : أن 
التخير الذى يحصل حين يقطمجسم صافة ما »هل هو رقفات متعددة فى اماکسن 
متعددة تحاقبت بسرعة »فتكونت فی‌الذ هن فكرة الحركة ؟ أم أنه سير متدرج لا 
وقوف فيه ولا سكون ؟ ٠‏ وهل التغیر الذى طرأ على الماء المغلى » كان وقفسات 
لد رجات حرارات متحاقبة » يو بحضها بعضا ؟ » أم هو عبارة عن‌حرارة واحدة 
تتکامل وتترقی الى أعلى ؟۰ 


مذاهو السوال الذ ی‌کان مثار صراع فى تار يخ الفکر الفلسفی » والسذ ی 
شغل بال کثیر منالفلاسفة والمفكرين عبر تاريخ طویل * 


* والتاريخ الاغريقى يحد شعن بحضالمدارس الفلسقية أنها أنكرت الحركة 
وأخذ ت بالتفسير الاخر للتغير » الذى يرد التغيير الی تحاقب آمور ساكته ۰ وسن 
رجا لات تلك المد رسة ( زینون ) الذ ىأكد على أن حركة المسافر من أقصى الارشالى 
أقصاها لیست‌الا سلسلقين سكنات متحاقبة ۰ فهو لا يتصور التدرج نى الوجود 
والتكامل فيه »بل‌یری کل ظاهرة ثابتة » وأنالتخير یحصل بتحاقب‌الامور الثابتسة» 
لا بتطور الامرالیاحد وتدرجه » وقد برهن‌علی‌وجهة نظره يأدلة لم يقد ر لہا النجاح 
والتوفیق نی‌المیدان الفلسفی » لان مد رسة ارسطو وهی المد رسة الفلسفية الكبرى 
فی‌السهد الاغریقی آمنت بالحركة »ورد تعلى تلك الاد لة وزيفتها » وبرهنت على 
وجود الحركة والتطور فىظواهر الطبيعة » وسفاتها * بمحنی أن الظواهر الطبيعية 
قد لا توجد على التمام فى. لحظة بل توجد علی‌التدرج » وتستنفد امکاناتباشیشا 
فشيئا » ويذلك یحصل التطور ويوجد التكامل ۱۳*۰" 


۲۱۲ ۲۱۱ محمد باقر الصدره فلسفتتا -ص‎ )١ 


مت 4٩‏ سه 


ومن البين فان الحركة التطورية أو التكامل فىالطبيعة »لا یکن أنيفهسم 
الا على هذا الاساس عفان ا ری 
بعد سابقتها » کی تفسم المجال بغنائها لظاهرة جديدة تحل محلها » ۱ ن هذا 
اللو ن من التغير لا يعد من قبيل النسو والتكامل » ویالتالی قهو لي سيحركسسة 
تطورية » وانما هو لون من التغير العام ٠‏ 

ومن هنا يظهر ( أن الحركة عبارة عن سير تدريجى للوجود » وتسور 
للشی* التى تتسعلها اكاناته ٠‏ ولذ لك فقد اع ونم الفلسقى پان 
الحركة عبارة عن خروج الشی* من‌القوة الى الفعل ١‏ ا 


وعلىهذا فان الحركة ليست عبارة عن فناء الشى” فناء كليا » ووجود شسى* 


آخر جد يد » وانما هو تور فىد رجات‌الوجود ٠‏ وینا* على ذلك فان كل حرکسسة 


لابد أن تحتوى على وجود واحد مستمر ومتد رج » يجرى ويتدرج بصورة واحد ة » وکل 
هذه المراحل توجد فىالحركة ٠‏ قالشی* المتحرك أوالوجود المتحرك لا يملكها قبل 
الحركة » وا لا لما وجد تحركة »بل أن الوجود فىحالة الاپتدا* وا لانطلاق بیسد و 
لنا فى شكل قوى واكانات » والحركة والتطور تستنفد تلك الامکانات‌مراحلها حتى 
نهایتها ۰ 


ولنمثل لذ لك با لانسان فی‌مراحل تطوره : 
قال سبحانه : ” يا أيهاالناس ان کنتم فى ريب من البحث قانا خلقناکم من تسراب 
ثم من تطفة ثم من علقة ثم من مضشة مخلقة وفير مخلقة » ونقر فىالارحام ما نشاء 
الواجل مسمی » ثم نخرجکم طفلا ثم لتيلخوا اشدکم » ونکم من يتوقى »نکم مسن 
يرد الىارذل العمر ۳۰۰۰ ۲ الایة ٠‏ 


فالانسان عندما یکون طثلا لا يملك من الرجولة وا لشباب الا امکانبسا »وهذ ا 


٠ القوة عبارة عن امکان الشی* » و لفحل عبارة عن وجود ه حقيقة‎ )١ 
۲۱۳ نقس‌الصدر ص‎ )۲ 
سورة الحج آية ه‎ ۳ 


الامكان الذي يملكه لیس‌امکانا لمرحلة محينة من تطوره نحو الرجولة والشباب » 
بل‌هوامکان لكل مرحلة تنهی؟ لما يعد ها وحينما يبدأ جسمه بالتمو تبدأ عملية 
التطور والحركة » بمعنی أن القوی والامکانات‌التی كان يملكها الطفل تبد لت 
الىحقيقة ۰ والطفل فی‌کل مرحلة من‌مراحل الحركة یخرج من امكان الى فملية » 
ولذ لك تون القوة والفعل متشابکتین فى جميعأد وار الحركة » وفیا للحظة 
التی‌تستنفد فيا جمیحالامکانات تقفالحركة فيه فیسلم الی‌الموت* 


فالحركة اذ نفىكل مرحلة من مراحل التطور ذات‌لونین > فهی مسسن 
جانب فعلية وراقعية ‏ ماحصلت یا لقعل - لان الد رجة التىتسجلها المرحلسة 
موجود ة بصورة وا قحية وفحلية ٠‏ ومنتاحية أخرى هی امکان وقوة للمراحل| لاخری 
الصاعد ة » التی ینتظر من الحركة أن تسجلها فىمراحلها الجد ید ة٠‏ 


واذا أردنا أن نبسط المثال اکثر فقيل : ان الطفل مر بمراحل متصد د ة 
قبل ان يصبح طفلاء فقد كان فی‌فاتحة أمره نطفة ثم علقة ثم تدرج حتى صار 
جنینا ثم ولد طفلا » ثم اجتاز مرحلة الطفولة »وصار مراهقا فشاپا فکهلا فشیخسا ٠‏ 
ان هذا الكائن فی‌مرحلة من مراحل تطوره كان نطفة با لفعل » ولکنه با لقسوة 
والامکان فهو طقة » ذلك لاله قابل أن یکون كذ لك * وهو فى مرحلة أخرى جنین 
بالفعل » ولكنه قی‌نفسالوقت شی“ آخر مقابل للجنين وارقى منه » اته طقل 
يالقوة والامكان ۰ ومعنى ذلك أن الحركة خلال سير تطور هذا الكائن قد 
ازد وجت فیبا الفعلية والقوة معا ٠‏ ۱ 

فلو لم يكن فى الكائن الحی قوة د رجة جد ید ة » وامکانها » لما وجدت 
حركة اصلا »ولو لم يكن هنك من الاشیا* بامفعل لكان عدما محضا فلا توج.د 
حركة ايضا » وتس‌علی ذلك جميح ضروب التطور فى الطبيعة بأنواعها وا شكالها * 


ويناء علىذ لك تقول : ان التطور يتألفدائما من شى“ بالفحل وشى* بالقوة 
وهكذا تستمر الحرکتما دام الشی* یحتوی على الفعلية والقرة » أو على الوجود 
والااكان + فاذا نفا الامکان » ولم تبق فی‌الشی* طاقة اوامکان على درجة 


جديد ة انتهى عمر الحرکة* 


سوت 


اه 0 ده 


ذلك هو المفهوم الصحيح للحركة » والذ ىيتمشى مع طبيعة الاشيساء 
وواقعها فىالكون »ويقبلها العقل السليم والمنطق السوى » وهوماعليه العقلاء 
والمقكرون ۰ قبل يسوخ لهم بعد ذ لك اتهام الالبيين والميتا فيزيقيين بأنبسم 
يو'منون بجمود الطبيعة وسكونها * 


وخلاصة القول : ان هذا الاتهام.لا مبرر له الا سوك فهم المادييسن 
الجد ليين للحركة فىمفهومها الواقعى الصحيح ٠‏ 


الفعل والامكان ليسا متناقضيسن : 


قلنا ان الحركة بمفهومها الديالكتيكى تقوم على آساس‌التناقض » والصراع 
بين المتناقضبات فى السحتوى الد اخلی للاشياء ف ىا لطبيحة »وينتج عن هذا 
الصراع التطور والتغير فی‌د نيا الطبيعة* 


وعلى عکس‌ذ لك تماما تقف‌النظرة الواقعية وانصحيحة للحرکة» انها تحتبر 
الحركة سيرا من د رجة الی‌درجة الىمقابلة لپا من د ون أن تجتمع تلك الد رجات 
المتقابلة فى مرحلة واحدة من مراحل الحركة أو التطور ٠‏ 

ولاجل ان یتضح الحال اكثر علينا أن نفرق بين القوة والفعل »ومن شم 
نعمد الى تحليل المغالطة الماركسية التى اعتبرت القوة والفعل أوالاكاأان 
والفعل وحد ة متناقضة * 


" | نالحركة مركبة من قوة وفحل كما مر بنا سابقا والقوة والفعل‌متشایکتان 
فى جميحاد وار الحركة » ولا ييكن أن توجد ماهية الحركة د ون أحد هذ ين 
الحنصرين » فالوجود فی‌کل د ور من أد وار سيره التكاملى يحتوى على د رجة معينة 
بالفعل .» وعلى درجة أرقى منها بالقوة » فهو فىاللحظة التى يتكيف فيها بتك 
الدرجة يسير ياتجاه متصاعد » ويتخطى درجته الحاضرة » وقد خيل للماركسيسة 
ان هذا لون من التتاقض » وان الوجود المتطور يحتوى علی‌الشی * ونقیضسسه » 
وان هذا الصراع بين النقيضين هو الذ ىيولد الحركة *: ١‏ 


۲۱۷ راجح‌محمد باقر الصدر ۰ فلسفتنا صس‎ )١ 


ب 


آم لس 


وقد صور انجلسذ لك التناقض الد اخلى فى! لاشياء حسب النظرة الماركسية 
الىالطبيحة بقوله : ان الوضع يختلفكل الاختلاف» اذ ننظر الىالكائنات وهی 
فى حالة حرکتها » فىحالة تغيرها ؛فىحالة تأثيرا تها المتباد لة علىيعضها البصض 
حیث‌نجد آنقسنا بد* هذه النظرة بأئنا مخمورون‌نی‌التناقضات » اميم 
هي تناقض > ان ابسط تخیر میکانیکی فی‌المکان لایعکن أن يحدث الا بواسط ة 
كينوئة جسم ما » فى مکان ما » فی‌لحظة ما » وفى نفس تلك اللحظة كذ لك » وفى 
غير ذلك المكان » أى كينونة وعدم كينونة معا فى مكان واحد » وفی نفس اللحظة 
الواحدة »فتتابح هذا التناقض تتابعا ستمرا » وحل هذ! التناقض حلا متواقتتا 
مح‌هذ | التتایح هو ما یسمی پالحرکة ۱۳۶ "۰ 

ان نظرة الىالحركة فىالمادة كما يراها الجد ليون علىحد تعبير انجلسس 
أمر يدعو الی‌الابتسام بل الى السخرية » كان انجلس‌لم يعلم ان درجتين من 
الحركة لوكانستا موجود تين بالفعل فی‌مرحلة معينة من مراحل تطورها » لما 
كان هناك حركة أصلا » ولما امكن التطور »والتالی لجمدت‌الحركة وتوقفت عملية 
الحياة ٠‏ 


فصار من الضروری بل من المحتم تفسير الحركة لیس‌علیاساس‌فقا نون‌التتا قضش 
الداخلى للاشیا* » بل على اساس‌عدم التناقض » وهو القانون الذى سار عليه 
العقلاء من حين أن شعروا بالموجودات حولهم * وليسرفضنا لهذا القانون بالنظر 
لكونه تفسيرا جد يدا للكون » كلا » فاننا لانقف امام الفهم الحلمى للكون ودراستسه 
- نستخفر الله بل لائّه فهم مخالف للمنطق السليم وطبيحة الموجود ات» 


" والا لو جاز التناقض فسن حقنا أن تتساال هل الحركة تنطوی على التخيسر 
فی‌د رات الشی* المتطور » والتبدل فی‌حد وده ونوعيته أولا ؟ 
قان لم يكن فيها شی* من التغیر والتجدد فلیست هی حركة » بل هی‌جمود 


وثبات » وان‌اعترقت المارکسية بالتجدد والتغیر فی‌الحركة » فلماذا هذا التجدد » 


ري 
)١‏ اتجلس٠‏ ضد داهرنخ الفلسفة ص ۰۲ ۲ 


كلام د 


اذاكانت المتنا قضات‌کلہا موجودة بالفعل » ولم يكن بينها تحارض ؟ ٠‏ 


ان ابسط تخليل للحركة يطلعنا عل ىأنها مظهر من مظاهر التمانسسع» 
وعدم امکان الاجتماع بين النقائض وحده ۰ ولیس‌التناقضأرا لد يالکتيك ی 
قىالحركة الا باعتبار الخلط بين القوة والفعل » فالحركة فی‌کل مرحلة لا تحتو 
على د رجتين أو فعلتين متناقضتين »وانما تحتوی‌علی‌د رجة بالفعل ا 
آخری بالقوة » ولذ لك كانت الحركة خروجا تد ریجیا. من القوة الىالفعل "ام" 

ان عدم الوعیالقلسقی حمل الجد ليين الىتزويم مفهوم الحركة عن معناها 
الصحيح » الراقعى ۰ وپذا يتضح أن مفهوم التناقض فىالحركة »ربا صاحیسه 
من ضوضا* وسخرية بالافكار الالبية والميتا فيزيقية » التی‌توامن بعید أعد م التناقض 
سببه هو سو“ فهم الجد ليين للحركة حیث اعتبروا اتحاد القوة والفعل فى جمیسح 
مراحل الحركة مبا رقعن اجتماع متقابلات ۰» وتنا قى مستمر » وصراع بين التاق" 
مماحملهاعلى! نكار مبدأ عدم التناقض * 


وأخیرا يمكتنا أن نقرر ماهية الحركة فى مفبرصرةا لحقيقى فنقول : ان الحركة 
لیست‌صراعا بين التنا قضات فى المحتوى الد اخلی للاشیا* »بلهى اتحاد وتشابك 
بين القوة والقعل » وخروج بالتتالى والتدرج من القوة الىالفعل آولذ! فهی لا 
تكتفى ذاتيا د ون سیب کان علة فى وجود ها » وابرازها مرحيز الامكان الی‌حیسز 
الفعل » وان كل وجود متطور لايخرجعنحالته الراهنة الا لسبب خارجىعنه » اذ 
لولا النار لماکان هناك تحول فى د رجات الحرارة ۰ وان هذه الاسباب وضعها 
الله عز وجل فى الكون لتكون علة فى تطوره ود فحه تحوا لامام * 


۲۲۰-۲۱٩ راجح ذلك بتوسح کتاب فلسفتنا لمحمد باقر الصدر ص‎ )١ 


۲) من شرط التناقضىالاتحاد فىالزمان » ولا اتحاد بير لقوة والفعل فى ذلك 
فينتفى التناقضبينهما » وسيأتى الكلام عنه مفصلا ان شاء الله 


سم ] ۵ سم 


تخبط واضط راب : 


ان الماركسية التى رفضت مدا عدم التناقض! لذ ىهو من الافکار البد يبية 
المسلمة » وافترضت ميدأ التناقض » فبى بين الانکار لمبدأ عدم التناقسض » 
والاثبات لمبدأ التتاتض » أنكرت الاول وأشرتالثانى » ولم تسسستطحان تجمح 
بينهما فیفلسفتہا » وذ لك لانهما نقيضان » والنقيضان لايجتمعان » وهىبهذا 
الانكار والاقرار وقعت‌فی شراك مبدأ .عدم التناقض من‌حیت لا تدرى ۰ ذلك لان 
من مبدأ التناقض ان كل شى“ فى لطبيحة نقاتض مجتمعه فی‌محتوا ها الد اخلى ٠‏ 


ذلك أن الجدلی عند ما يكمن بمبدأ التناقض‌را لصراع الداخلی فیا لاشیا* 
يرفض ميدأ عدم التناقض‌الذ ی‌توامن به الا يان و لمیتافیزیقا » ولا يجد عن ذ لك 
عم » وما ذلك الا لآ الطبيحة البشرية لايمكن لها أن توفق برا لسلسسب 
والايجاب » والانكار والاثبات » بلتستشعر بد اخلها التعارض‌التام بیشهما ٠‏ 

رالا فاننا نسأل الماركسية : لماذا رفضت ميدأ عدم التناقض »© واعتقسد ته 
بطلائه ۶ أليسلائها آمنت بمبدأ التناقض » أما مبدأ عدم التناقض‌فهو نقيض 
ما اعتقد ته فلم تتخذه قانرنا عاما لتخيير الطبيحة والواقع » ول ذلك لم تستطسح 
أن تجمح‌پینهما لاما نقيضان » والنقيضان لايجتهعان ٠‏ اذا فاجتماعهما باطل 
فييطل مبدأ التناقض ويبقى مبدأ عدم التناقض لاله يواكب طبيحة الاشیا*ویفسرها 
تفسيرا محقولا * 

فتبين من ذلك أن مبدأ عدم التتاقض هوا لاسا س العام فی‌الفکر البشرى 
عامة » حتى فى أشد لحظة تحمس الفكر الجد لى الد يالكتيكى ٠‏ 

ذلك لا الطبيعة البشرية لا تستسيخ قبول النفى والاثبات فىآن واحسد 
بلى لايد لپا من اعتقاد احد هما وردالاخر ۰ 


انكار لعیادی* الحلم الاساسية : 


انتا نون التناقض‌الدیالکتیکی يسقط مبدأ البوية ؛الذ ىهو اساس! 
بدأ الپوية »الذ ىهو اساس‌الحلسوم 


۳ 


جميعها وهو ( آهى أ ) وليه بنت‌الحلوم نظرياتها وقواعد ها العلمية ٠‏ 


فقد جا* القانونالجد لى فأجاز أن یکون‌الشی* غير نفسه » وذلك لان 
القانونالد يالكدسى يتم ذلك ٠‏ لان كل ش۶ متضمن لنقيضه » وهو يحبر 
عن نقسه اثناء وجوده » وعلىهذ! فليست ( أ هی أ ) بصوةمضطرده » ذ لسك 
لان كل شی* هو نقيضذاته ونفيها فی‌آن واحد » كما أنه اثبات لها ٠‏ فهو يحتوى 
على لنفى “وا لاثيات!لمستمرين فى الصراع کی تتم حركة التطور فى الطبيعةه 


فالمشكلة اذ ن ذات شقين لا ثالث لهما بين الد يالكتيك والمیتا فيزيقا ٠‏ 


أولا : فاما ان تكمنلجد لية بمبدأ عدم التناقص » فلااثبات ونفی فىصميم | لاشيا” 
فى وقت واحد » ولاصراع بينهسا ٠‏ وعند ئذ فلابد من التفتیش عن رصيسد. 
الحركة والتطور فى سبب أعلى ورا* الطبيعة » وهذا لا تريده الماركسيسة 
لانّه سيقود هاحتما الی‌الایمان لا محالة بالخالق سبحانه» 


انیا ؛ ۱۰۳ أن تينىاعتقاد ها على فكرظ لصراع بينا لمتناقضات فی‌محتوی الاشيساء 
فىالطبيعة » وتتوحدا لاضداد : : لنفی‌و لاثبات فی‌کل‌شی* »فتکون قد 
وصلت الى! لسر الجوهرى فیا لتطور والتقد م لجمیح‌حواد ثالطیيحة ... ی 
زعصها - وقد بینا تهافت هذ!! لاعتقاد. وجوانب پطلانه ٠‏ 


مبدا عد م التناة قض : 


قال صاحب‌کتاب فلسفتنا : ان مبداً عدم التناقضهوالميدا القائل بأن 
التناقض ستحيل »فلایکنٌن يتفق النفى وا لاثبات قحال منا لاسرال »هذا 
واضح * ولكن ماهو هذ! التتاتش‌الذ ی يرفضه هذا المبداً » ولايمكن للعقسل 
قبوله ؟ فبل هوکل‌نفی واثبات ؟ كلا * فان کل نفى لايناقضأىاثيا ت » کل 
اثبات لا یتحارض‌مح‌کل نقى » وانما یتناقض الاثبات محنفيه بالذات » لا مم‌تفضی 
ابا ت آخر » ووجود الشی* یتحارش بصورة أساسية محعد م ذلك الشی*» لا سبح 
عدم شی* آشر + ومعنی‌تحارضهما انہما لا ینکن أن يتوحدا أو يجتمعا * ۱۳" 


۲۳۸ من فلسفتتا لمحمد پاقر الصدر‎ )١ 


سے ۵1 سے 


وعبارة أوضح أن للتنانض‌شروطا یتحقق بها »ناذا اختل شرط نبا 
لم يعد تناقضا »بل يكون الترد يد بین النفى وا لاثبات صحيحا ۲ وشترط فى 
التناقضاربعة شروط هی : 


أولا : اختلاف القضيتين فى الكيف “بأن عون احداهما موجبة » والالخرى سالبة 
مثاله : كل حديد معدن نقیضپا لیس‌بحض الحد يد معيو ن ٠‏ 

ثانيا : اختلاف القضيتين قىالكم » فيما عدا الشخصية "أ 'فالاختلاففيبا فى 
الكيف ٠‏ مثاله بعض‌الانسان فر س » لاشى “من الانسان پفرس : 

ثالثا : اختلافالقضیتین‌فیالجبة »ان كانتا موجهتين »فيض ا لضرورية ف الهمكنة ٠‏ 
ونقيضالدائمة المطلقة ۰ رالعکس‌بالعکس ۰ كل اتسان جسم بالضرورة ‏ » 
تقیضپا بحض‌الانسان لیس‌جسما بالامكان (كاذبة ) #االثانية كل كاتسب 
متجرك ا لاصا بح ماد ام كاتبا » نقيضها لیس‌یحض !لكا نب متحرك ا لاصابع بالفعل 

رابعا :يشترط الاتحاد فيما عدا ذلك : وقد حصر المتقد مون من المثاطقة مایجسب 
فيه الاتحاد فسی شانيسنة + فقاللایجب‌الاتحاد فی‌الموضسوع 
وفى | لمحمول ٠‏ وفی‌المکان * وفی‌الزمان : وقى ا لشرط + وفي! لاضافة؛ وفى! لجز" 
والكل + وفىالقوة وال فعل ٠‏ 
أما الاتحاد فی‌الموضوع : فهو أن يتنا ول النقى والاثبات أو الايجاب والسلب 
فوضوعا واحد! » وطى ذ لك فلاتناةض نىقولنا : أن المريح ذ واريحة اضلاع 
وأن المثلث ليس له اربحتا ضلاع »وذ لك لاختلاف الموضومين اللذ يتنا ولجمسا 
السلب والايجاب ٠‏ اما اتحاد المحمول فهو أن يكون الفحؤيل أو المحکوم به 
فىكلا! لقضيتين واحد ٠‏ وطیه فلاتناقض فى قولنا مح رسول الله » وفحمد ليس 
بمشاهر وذ لك لاختلاف المحمول فی‌القضتین ۰ 
واما اتحاد الزمان : فهو آن‌یکون الثفى رالاثبات قنه تاولا الموضوع فی‌زمسن 
واحد »وطین لك فلاتناتض‌بین الانسان لایشحر بخريزة الجزش فى د ور 
الطفولة » والانسان پشعر بپافی‌د ور الشباب >وذ لك لاختلاف العهد ين 
بين الطفولة والشباب ۰ واما الاتحاد ثي‌المکان : فهوان یتقاول النقی 


١‏ ) القضية الشخصية »ماکان موضرعبا مشخصا مثل محمد ناحم 


بت 4۵۷ س 


وا لاثباتالموضوع فى مکان واحد لایتحد اه »وعلیه فلاتناقض‌بین محمد موجود فى 
المدرسة » ومحمد لیس‌موجود افیا لبیت لاختلاف‌المکان ٠‏ 

والاتحاد فى لشرط هو ان يكون المشروط واحدا » فاذ! اخظف المشروط فلا تناقض 
بين النفى والاثبات » مثاله الجسم مفرق للبصر بشرط كونه ابيض » والجسم ليسس 
بمفرق للب صر يشرط کسونه اسود * والاتحاد فى لاضافة وعلى ذ لكفلا تناقسض 
بين محمد اب » ای ولبكر محمد ليسأيا “أى لخالد ٠‏ والاتحاد فىالجزء 

. والکل » وطیه فلاتناقض بين العصريون يتكلمون الانجليزية (أى بعضهم )والمصريون 
لايتكلمون الانجليزية ( أوكلهم ) » والاتحاد فی‌القوة والفحل وعليه فلاتناقض‌بين 
الطفل لا يحقل ( أى بالفعل ) » والطفل يقل ( أى بالقوة )۰ 


والتحقيق انه لا حصر فى هذه الثمانية © بل لابد من توافر شروط أخسرى 
فلابد من اتحاد المفعول فلاتناقض‌بين : محمد يذاكر ( ای الانجليزية ) » ومحمد 
لا يذاكر ( أى البلافة) ولابدمن اتحاد الاه » قلاتناقش‌بین : خالد يقطسسع 
الخشب ( ای بالمنشار ) وخالد لا یقطحالخشب ( أى بالسکین ) » ولابدسن 
اتحادالحال » قلاتتاقش‌پین : حضو بكر الىالكلية ( أى راكبا ) » ولم یحضر بكر 
الىالكلية ( أى ماشیا ) وغير ذلك ۱۳0۰" 


فان توفرت هذه الشروط فى قضیتین كانتا متنا قضتّين حقيقة * وحكم النفی 
والاثبات فيهما »انهما لا يجتمعان ولا يرتفعان »بل لابد من ثبوت‌احد هما 
ونفى الآخر » وعلى ذ لك فان القضيتين المتناقضتين لا يجوز ان تصدقا معا »بل 
لابد من صد ق احداهما وكذب الاخرى 4والا لزم اجتماع النقیضین »وهو باطل - 
ولا يجوز ان یکذبا محا » ولا لزم ارتفاعالنقيضين »وهو باطسل » فهقى ان احداظى| 
صاد قة والاخری كاذبة* واذا لم يتوفر أحد هذه الشروط فى قضيتين ما “لم يعد 
هناك تناقض » بل كلام صا دق ومعقول ٠‏ ومن يدع وجود التناقضالحقيقق فسى 
الطبيعة بمعنى اجتماع النقيضين بشروطه المذكورة آنفا » فاننا نطالبه بمثال‌واحد 
تتوافر فيه شروط التناقض‌ هذه » کی يثبت دعواه »یلا فما دون ذ لك سفسطة 
وهزل ۰ 


۱( ب تصرفعن المرشد السليم قى المنطق الحد يث والقديم ۰ للدكتور عو الله 
"جاد حجازی »طيحة رابحة عص ۱۱۷ ۱۱۸ »القاهره ٠‏ دار الطباعهة 
المحمدية ٠‏ مصر 


تحققت شروط ما “تأنه ایصدق بحال »تال سبحانه : " أفمن یخلق کمن لايخلق 

أفلا تذكرون ”. ' أوالجواب بالقطم لا “اذ ان شروط تحقق النفی والاثبات قرو 

توافرت » فهما متنا قضان 4و لمتناقضان لايجتمعان بل ولا یرتفعان »یل لابد مسن 
ا صد ق أحد هما د ب اللخ »وين الطبيحى ان الذى يخلق خير منت ؛ ولا 
۱ يتساويان ۰ والاية هنا سوقة بصيغة الاستفهام الاستتکاری المراد منه التقرير بأن 
۱ الذى یخلق لیس‌کمن لایخلق ٠‏ 
1 ا عر الي ا ور به 

هذا هو السب . علب الديانات السماوية ٤والمبنساد‏ ىء 

۲ الفلسفية والمنطقية ؛منذ بذوغ فجر | لفكر | لبشرى الى يرمنا هذ | . ولم يشذ عن هذا 
1 الفهم الا كاير » 


کیسف فز قہمست |الماركسيسة التتا 2 قسسض : 


وعد هذه الجوله حول توضيح مدا عدم التناقضش ومحتواه الاشساسى » علینا 
أن نعرف‌کیف فہمت المارکسية میا عدم التناقضس “والبراهين التی اعتعدت‌علیها 
فىرد هذا ادا ۳ 


. وان من الواضح أن الماركسية لم تستط أن تفهم هذا المبدأ على وجہے 
الصحیح فتنکرت له »تمشیا محمذ هبها الماد ینی ا لحياة * وراحت تفتش‌من ‏ لامولج 
التى لا تنسجم مح‌مبداً التتاقض‌فی قليل أو كثير * وجعلت من التناقض‌رالمرام بيسن 

النقائض وا لاشد ار مرتکزا وأساسا لمنطقها المبتكر * . وذ هبت تملا" الد نیا عويلاوصراخا 
ماه الجديدة تال على المنطق اليش ما باكتشافها مزع ٠‏ 

ومن أجل أن ندرك آبحاد الخطاً الذ ىوقعت فيه الجد لية "الذی‌جعلها 
ترفض مبد أعدم التتاض ؛ وما يترتب عليه من ماد ىء وقواعد عامة لعنطق المقسلاء 
والادیان “ لايد لنا من أن نفرق بت أمرين هامين : ” احد هما الصراع بيسن 
أضداد ونقائش خارجية * وا لاخر الصراع بين اضد ار ونقائضمجتمعة فى وحد ة معينة. 


۱ ۱ سسيرة النحل آية باو ' 


مت 0۹ 5 


فالثانى هو الذ ییتناقی معمبدأ عدم التناقض »راما الاول فلاعلاقة له بالتناقض 
مطلقا » لاه لايعنى اجتماع النقیضین “أو الضدين » بل مرده الى وجود كل 
منهما بصورة مستقلة » وقيام كفاح بينهما يكدى الىنتيجة معينة ۰۳ ١‏ 


ولنمثل لذ لك بیسضالامثلة : فشاطىء البحر مثلا »قد نتج عن فصلل 
متباد ل بين آمواج مياه البحر التی‌تصطدم بالارْض »من ناحية » وصمود الارض فى 
وجه الامواج وصد ها من ناحية أخرى » ينتج عن هذا الصراع الشاطی* المعسروف» 
قالشاطی* اذ ن هو نتيجة للصرا ع المتبادل بينآمواج البحر من جهة وصمود الیلبسة 
من جهتثانية ٠‏ 


۲ 
و 

رکذ لك الوديان س واء كانت ود يار) جبلية أم سهلية فپی نتيجة عن فعل 
متبادل او صراع بين انجمار الامطار الغزيرة الى تسبب السیول الجارفة وي سسن 
صمود الارضأمام السيول الحارمة ينتج ضبا شكل وديان ومجارهرأنهار ٠‏ 

يقول الشاعر ابو تمام : 
لا تتكرى عطل الكريسم من الغنسی 2 فالسيل حرب‌للمکان العالى 
والطاولة أيضا التى تحت يد ى هی نتيجة عن فعل متبادل أوصراع بينكتلة الخشب 
من جانب »والنجار مح‌آد واته من جانب آخر٭ وهكذا كل شی* ف ىالطبيعة فپسو 
نتيجة لعملية قامت بين قوتين كل واحدة منهما مستقلة عن الاخری »© وهی مايكننا 
| ننسميها نقائشوأضداد! خارجية » 

فاذ! كانت المادية الجدلية تعنى هذا اللون من الصراع بين الاشسداد 
الخارجية » فهذ! شى“ لايتعارضمطلقا محميدأ عدم التناقض »وهو كلام معقول 
ومقبول » ولا يدعو أبدا للايمان بعبدأ التناقض الذ یرفضه الفکرالیشری على مسر 
التاریخ » وذ لكلان‌الاشداد هنا لم تتجممأو تتحد فىذات واحدة » بل .وجد 
كل منها بسوجود خاصيه مستقل من‌الاخر تمام الاستقلال »ولكرقام بینهما صسراع 
متبادل حصلت عنه نتيجة معينة* 


۲۰ محمدباقر الصدر »,تق سالمصدر ص‎ )١ 


وان هذ! الصراع بين أضداد ونقائض خارجية لایبرر الاکتفا*الذ ای 
والاستخنا* عن سبب‌خا رجی عنه* 


فشكل الشاطی* » ومجاری الودیان » والاشهار » والطاولة الخشبية 
وفیرها » لم ینشاً ذلك كله عن تطور آساسه التناقضات الد اخلية فی‌الاشیا*» 
وائما حصل من‌جراء عملية خارجية حققها ضدان کل مستقلعن آلاخر »وهذا 
النوع منالصراع بين الاشداد والنقا تضلیس‌من مکتشفات الديالکتيك » بل هو 
آمر معروف »© وید یہی لكلعاقل » قال سبحانه : " وتری الارض‌هامد 2 فاذا 
أنزلنا عليها الما* اهتزت وریت وأنبتتمن كلييج بہیے * ۱۳" 


ان الماء فيه عناصر الائماء اذا سقط على حبة سليمة فى أرضصا لحة ۱ 
والحبة لسليمة نیا لارش‌الصا لسة قابلة للنموأيضا اذا صادفها ما” » ونتيجة 
للفعل المتبادل بينهما يخرج النبات أخضرة » وتزهو الازش ببهجتها وجمالبا ٠‏ 


قلنا » أن هذا الفهم لیس‌جدیدا فىالتكر البشرى » یل هو مقر ر من 
اقدم الحصور 4ولنأخذ لذ لك مثا لا من كلام ارسطو امام الفلسفة اليوتانية »ونخصه 
على وجه التحديد نذارا لاه يوكمن بالصراع بين الاضداد الخارجية “مح اقامتسه 
المنطق على مبدأ عدم التناقض عولحله لم يكن يخطر على بال ارسطو وقتئذ انسه 
سيأتى شخم بعد سناتالسنین يجعل من ذ لك الصراعد ليلا على سقوط مدا 
عدم التتاقش الذى بنى عليه ارسطو فكره وفلسفته * 


وقد ورد فى بحض‌نصوص‌ارسطو قوله : وعلى جملة من القول »ان شيا 
مجاتسا يمكن ان یفبل فحلا من قبل الشی* المجانس »ولسبب فيه ان جمیم لاد اد 
وهی فى چنس‌راحد »وان الاشداد تفعل يعضها فى بحض »وتقبل بحضهامن قبل 
الیعش‌الاخر *۰ ۲ 


)١‏ سورة الحج اية ه 
۲) ارسطو ٠‏ الکون_والفساد ص ۱۱۹-۱۹۸ ٠‏ عن کتاب فلسفتنا ص ۲۱ 
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ویقول أيضا : فبحسب‌الصورة قد انضم شى“ ما لكل جز“ كيفما اتفق » 
ولكن لا بحسب الماد ة » وممذ لك فان الكل صار عظم » لان شیثا جا* وانضم 
اليه » وهذا الشی* يسمى الغذا* » ويسمى أيضا الضد »ولکن هذاالشسىء 
لايزيد من أنيتخير فى النوع بعينه » كمثل ما يأتى الرطب ينضم الى الیایسس» 


وانضمامه اليه یتخیر © بأن يصير هو تضه یابسا * ۶۱۳ 


ومن هنا بيد و راضحا ان العملیات المشتركة للاشد اد الخارجية »ليسس 
كشفا للمادية الجد لية فىعالم الطبيعة والفكر » يل هو مقرر فىالفكر البشرى 
منذ فجر التاريخ الی‌یومنا هذا ۰ اما اذ! اراد تالماركسية من التناقض مفبوسه 
الحقيقى ‏ الذي يجعل للحركة رصيدا من داخل المادة نفسها بفعل مبداً 
التتا تفش فبهذا شیء لا اا أن تبرهن عليه ولا بد ليل واحد من 
الطبيعة وظوافر الکون مطلقا 

ونحن اذ نقول ذلك نطالب الماد ية الجد لية بأن تحرضد ليلا احدا 
يثبت هذا التناقضالد اخلی الذ ىتزصه * 

أن ما جاءتبه الماركسية من الشواهد فىالطبيعة لايمت الىالجدل بأية 
صلة » ولذ لك فنحن ستأتى ببعض!الامثلة التى حشد تها للد ليل علىمنطقبسسا 
الجدلى »لتری ‏ أبعاد العجز المد هش والفشل الذر یح‌الذی منيتبه الفلسفة 
الجد لية الماد ية حين حا ولت أن تجد لمنطقها اد لة من واقمالمادة والطبيعسة* 


تمخبا للتتا ق کر 


وسنورد هنا ثلاثة أمثلة من الامثلة التی‌استد لت بها المارکسية على دعسوی 
التناقض » کی نحرف‌مدی الصلة بين هذه الامثلة وين مبدأ التتاتق‌فسی 
قلسفتیم للکون » وقد مثلوا لذ لك بأمثلة ۰ أحدها فی‌الجسم الحی » والتانسی 
بمقدرة الانسان علیالمعرفة » وا لثالث‌بالحرکة* 


أما المثال الاول ففى الجسم الحی : قال هنری لوفافر : ورم ذلك 


۱١٤ص تفسالمصدر‎ )١ 


مت 195 مت 


أفليسمنا لواغح أن الحياة هى الولاد ة والتمو والتطور » فير أن الکائن الحسی 
لایعکن أن ينمو د ون أن يتغير أو یتطور » يحنى د ون أن یکف‌عن‌کونه ما كان » 
وكى يصير رجلا عليه أن يترك الصبا ويفقده » وکل شی“ يلازم السكون ينحسسط 
ويتأخر ۰ الى أن يقول : نكل كاعن حى اذ ن يناضل الموت » لاله يحمل موتسه 


فی‌طوية ذاته ۰۱۳۳ 


وقال انجلس + رأينا فیما سبق ان قوام الحياة » هو آن الجسم الحى 
فی‌کل لحظة هو هو نفسه »وثی‌عین تلك اللحظة هو لیس‌اياه » هو ث شی* آخسر 
سواه » فالحياة اذن هی تناقض‌ستحکم » فىالكائنات » والعملیات ذاتها * 


حقا كما قال انجلس أن الانسان یحتوی علی‌ععلیتین مختلفتین »حياة 
وموت > متجد د تين » يعمل هاتين الحملیتین فالحياة مستمرة وتا ثمة» 
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ولكننا نرید أن نسأل الماركسية سكالا هو : اين التناقضبين هاتيسن 
العملیتین فی‌الکائن الحی ؟ الم لو تجلل هاتين العمليتين الوت والحياة ‏ 
فى الكاعن الحی تجد هما أولا فير متفقتین فى موضوع واحد - وا تفاق الموضوع هو 
أحد شروط التناقض- فالكا ئن الحى وفىكل يوم يود عخلايا ميتة »ويستقبل خلايا 
جديدة » والموت وا لحياة یتقاسمان خلايا الانسان » بو توجد فى 
لحظة قير الخلية الميتة البالية » وناء علی‌ذ لك فالكائن قائم وستمر » وذ لسك 
با لخلایا المتجد دة پاستمرار » وهكذ! بیقی الانسان متطورا یجمح‌بین الغعصل 
والامکان حتی تنتپی امکاناته فیموت ۰ 

نعم أن التناقض يحصل حين يستوص الموت وا لحیا ة فى لحظة واحد ة جمیم 
خلايا الكاعن الحى ٠‏ وهذا لا تحرفه طبيعة الاشياء »أوأحد من البشر » فالكاعن 
الحى لايحمل نی‌کینونته الا امكان الموت 4واكان الموت لايناقضالحياة م 
لاختلاف الزمان الذى هومن شروط التناقض. وانما ألذ ى يناقض الحياة هوالموت 


م حسم ع ق ا 
)١‏ هترى لوقافر ۰ كارل ماركس ص۰٦‏ 
۲ ضد ووحرنخ » ص ۲۰۳ 


کے ۲۲ سم 


بالفحل »وعذا لایتحقق بحال من الاحوال فىموضوع واحد ووقت واحد كما 
عرفتا سايق * 


المثال الثاتی : فی‌مقد رة الانسان علىالمعرفة ۰ یقول انجلس‌نی‌محرض 
کلامه عنالتناقض فى الد يالكتيك : وكما رأينا بأن التناقتی‌مثلا بين قد رة الانسان 
على لمعرفة مقدرة متأصلة »ولا محد ودة “وين تحقيق هذه القدرة تحقیقسا 
فعليا فىاليشر الذين هم مقيد ون يظروفهم الخارجية فىالتقدم اللامتناهى > 
والنسبة لتا على الال » وحسب وجهة النظر العلمية ٠ ١١‏ 

وينظرة عابرة علىهذ! النص نجد أيضا أنه ليسفيه د لبأ على .بدا 
التتاتض فحسب »يليد ل د لالة واضح ة علىعدم فهم الماركسية لمبدأ عسدم 
التناقض ۰ 


فاذ! صح أن البشرية قاد رة على اكتساب المعرفة الكاملة » وان كل فرد 
لايستطيح لنضه ذلك »فليسهذ! د ليلا على! لديا لكتيك » وليسهذا ظاهرة 
شاذة عن المفهوم اليشرى العادى كذلك » بل هوكقولنا ان پاستطاعة الد ول 
العربية متحدة مجابهة اليهود » ولا تستطيح ذ لك د ولة عريية بحفرد ها »فهل 
هذا هوالتناقض؟ (! ! كلا » فان التناقضكما عرفنا انما يقوم بين النفسسی 
والائبات نیما اذا تنا ولا موضوعا واحدا فی‌وقت وزمان واحد * ما اذ! تتساول 
الاثبات‌الانسانية كاملة والنفی انسانا بحینه فلیسذ لك تناقفط نظرا لاختسلاف 
الموضوع » ولیس‌کما ظن انجلس بأنه تتاتض‌حقیقی ۰ 

المثال الثالث + تناقضات الحركة » قال هنری لوفافر : حين لا یجری 
شی* فليسثمة مناقضة » ومن ناحية مقابلة » حين لایکون ثمة مناقضة لا يحدث 
شى* » ولا يجد أى شىء > ولا يلاحظ ظهور أى نشاط * ولا يظهر شی“ جد يسد 
وسوا* كان الامر يتعلق يحال من الركود أم التوازن الموكقت » أم بلحظة من 
الازد هار » فان الكاعن » آیالشی* فير المتناقض فی‌ذاته »یکون فى مرحلة ساكنه 


۲۰۶ - ۲۰۳ اتجلس- ضد دوهرنخ ص‎ )١ 


16 مس 


وتال ما وتسى تونخ : لقضية صومية التناقض » أو الوجود المطلق للتناقض 
معنى مزد وج ۰ الاول : هوان التناقضقائم فىعملية تطیر كافة الاشیاء ۰ 
والثانی : هو أنه فى عملية تطور كل شى* تقوم حركة الاشداد من البد ایقحتی 
النباية - يقول انجلس : ان الحركة نفسها اقش * ۲۲۳ 


وقد ساقوا أمثلة أخرى من الفیزیا* والكيمياء » ولکننا نترك مناقشتبسا 
لاصحاب الاختصاص لتبین صحتها من زيسفها ٠‏ 


وفی هذا الاستد لال الاخیر نری أن هذه النصوص تربط بين الحركة 
أوالتطور وين التناقض » وانهالا تتطور لول قانون التناقض! لستمر فى| لمحتوى 
الد اخلی للاشیاء 3 ولذ لك فقد رفضت مبدأ عدم التناقض » ولما كانت الحركة 
والتطور أمر مشاهد فىالطبيعة » ولا يمكن انكاره » فقد طرحت الماركسية ميدأ 
عدم التناقض » وأخذ ت بقانون الد يالكتيك الذى يفسرها ٠‏ 


لعمری ان هذ! كلام منالفنبول ان نعود ال ىالمجادلة والمناقشة فيه » 
بعدأن أرضحنا مرارا فى بداية فصلنا هذا » أن التطور والتکامل لا ینافی مطلقا 
مبد عد م التناقض ٠‏ ودعوى التنافى بينهما تقوم علی‌اساس الخلط بمنالقوة والفعل 
وانهما متناقضتان > وقدبينا بطلان ذلك يما یلزم* 


ركنا قد اوضحنا أن كل حركة كل درجة من درجات التطور تنطوى علسى 
جانبين »اثبات‌بالفعل ونفی بالقوة ( انهما فير متناقضين لاختلاف الزمان كما مر 
سابقا ) فالرجل يمر باطوار كثيرة ؛ من نطفة الىعلقة الی‌جنین الى طفل ائی‌مراهق 
الىشاب وهكذا ۰۰۰ قهو فى كل مرحلة من مراحل تطوره » يتصف بأمرين هيا 
الفعل والقوة أو الاءكان » فهو فی‌حالة کونه جنینا فهو جنين بالفعل وطفل 
بالقوة » والامكان » أى يمكن أن يكون طلا » والطفل هو طفل بالفعل ومراهسق 
بالقوة والامكان » وهكذا دواليك الى آخر مراحل التطور ٠‏ 


)١‏ هنری لوفافر * المرجعالسابق ص‌۰۸ 
۲) ماوتسى تونخ ۰ حول التتاققی‌ص ۱۳ 


وعلی ذلك ققد اجتمح فی‌الجنین صفة الجنین » وامکان الطفولة » لا 
صفة الجنین وصفة الطفولة معاء 

رکذ لك فقد عرفتا من قبل أيضا أنه لایمکن فیم عملية التطور والحركة الا 
علیآساس مبدأ عدم التناقض » وا لا فلو اجتمعتالمتناقتمات فى محتوی شی* ما © 
قلماذ! يحدث تغير اذ ن وتبد ل من حال الی‌حال‌آخری ۰ 

واذ! كان عند الما ركسيقد ليأذا طی‌تناتضالحركة یخالف مبدأ عدم التناقض 
حقيقة فليأتوننا بمثال واحد » توجد فيه حركة » ولا توجد »© بمعنی آخر يصح فيه 
النفى والاثبات لذات‌واحدة فى زمن ومکان واحد ٠‏ كمثال للتطور » والا فبداً 
التتاقق‌باطل لا اصل له من واقعأونكر ٠‏ 

وأيضا فحين رفضت الماركسية مبدأ عدم التناقض » ترتب علی‌رفضها هذا » 
ان الشی* یتطوز ولا يتطور پآن واحد » فاذا كان هذا حاصلا فىعالم الطبيعسة 


«لالمتد لل علی‌ذ. لك پشاهد. واحد من الطبيعة یثبت ذلك | إإإ ۰ 


ود ثذ يقال لهم : فانلم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقود ها 
الناسوالحجارة أعدت للكافرين " ۱۰ واعترفوا بدا عدم التتاقض » وآمنوابالسیب 
الاول الذ ی‌خلق الکون وخلق منه قوانيته رأسيابه » وهی تحمل وفق الخطة رالهد ف 
المرسومين لها من خالقبا جل صنيعه » * هوالله الخالق الباری" الصور له 
الاسماء الحستی ۶ ۲۳ ” شی“ فىا لكون خاضع لجلاله »«كماله » ويسيح بحمده 
وعظمته " وان من شىء الا یسبح بحمده "۲ آمنتبك يا خالق کل شی* 4وياهب 
شی“ هداه " الذی أعطى کل شی“ خلقه ثم هدى "۴ ۰۳ ” انها لا تعمی 
الابْصار ولکن تعمی القلوب التىفىالصد ور " ”© نسألك یارب أن تكشف عن بصائرنا 
وتبدتا السييل * 


۲: سورة البقرة آية‎ )١ 
۲4 سورة الحشر آية‎ )۲ 
16 سورة الاسراء آية‎ ۳ 
ه٠ سورةطه آية‎ )٤ 
٤1 سورتالحج اية‎ )9 


جم ۱1 سے 


الغرش‌السیاسی من‌التناقض : 


أن التناض هو القائون العام الایدی الذی اتخذت مته الماركسية أسلوها 
لتخییر كلشى* » وأراد تمن ورا*هذا القانون أن تستخله فی‌الحقل السیاسی 
لصالحپا الخاص ۰ اذن كان الپدف‌السیاسی أولا »ولیس‌طیها الا أن تصبسه 
فى قالب . فلسفى مقبول * 


وكما عود تنا لماركسية دائما أنها كانت تضمالهد ف‌السیاسی أولا » قم 
تفتشله عما ييرره فى واقع الماد ة والطبيعة » وهی‌توامن سلفا به وتحممه على ساعر 
اطراف‌الکون » مادام يساعد ها فی‌طریق العمل والكفاحالسياسى ٠‏ 


وتحالو نسمح انجلسحيث يقول : وفني عن البيان بأننى كنت قد عمدت 
الى سرد المواخسع قى الرياضيات والحلوم سردا عاجلا وملخصا »يقية أن اطمئسن 
تفصیلا - الى ما لم أكن فى شك فيه بصورتعامة الىان نفس| لقوانين المد يا لكتيكية 
للحركة » التی تسیطرعلیا لعفوية الظاهرة للحواد ث فی‌التار يخ تشق طریتبسا 
م الطبيعة 1 
نطبم 


ومن هذا النص يبد و أن الماركسية تومن بالمبدا أولا » وتثق به كل لوثوق 
باكتشاف جميح قوانين الحالم علی‌ضو"هذا المبدأ قبل ان تدرسه وتجريه فی 
مجالاته العلمية ٠‏ وقدحا ولت آن‌تطبق ذلك ( كسرد عاجل ) على حد تعبیسسر 
انجلس لان ذ لك مفروغ منه سلفا ولو أقضب ذ لا علما ۶ الارض ومفكريها + 


حقا لقد طبقت الماركسية قانون‌التنا تض‌فی‌محرکتها السياسية » وقد فسرت 
المجتمع تحقيقا لهذ! القانون » وافترضت أن المجتمح يتطور وفقا للتناقضات الد اخلية 
فيه »يتخذ كل مرةشكلا جد يدا ينسجم محالحالة الطيقية نی المجتمح »وبظهر صراع 
من جد يد حسب التناقضاتد اخل المجتمح ۰ على ذلك فالرأسمالية صراع بيسن 
التناقضات ينتهىحتما الىتسلم القيادة فی‌الد ولة والانتاج للحمال ٠‏ 


۰ ۱۹۲ اتجلس » ضد د وهرئخ الاقتصادالسياسى ص‎ )١ 


1۷ بت 


واذاکان لنا من ملاحظة علیذ لك فقول : اذ! كانت تناقضات المجتمع 
هی‌الد افع والمخ رك نحو الامام (حسب‌قانون التتاقض‌الجد لى ) س وأنالماركسية 
تحاول ان تقضی على هذه التنا قتبات فی‌المجتمع »وذ لكکی تسود د ولت لبرولیتاریا 
(العمال ) » فانه سینتپی‌التنا قض‌بعد ذلك »ولا تبقی عند كذ الا طبقة واحد ة 
هی طبققالحمال » أوالمجتمعالموحد الطبقة -کمایدعون - والتالی ستقسف 
عجلة التطور » لفقدان سببه “وهو التنا قش‌نی‌المجتمح » وبذ لك تنطفى” شعلة 
الصراع ویجمد المجتح‌علی‌شکل ثايت لا محيد عنه » لان هذا المجتمح‌هو الذی 
تحلم به الماركسية وان طال الاقد ۰ وعلى ذ لك ينتهىالوقود الوحید لتطس‌سور 
المجتمح الذ ىهو التناقض‌بین عناصره الطبقية » فاذا انتهى التناقض وأفل نجمه 
فلاحاجة عند ئذ للد يالكتيك الجدلی » وعند ها یزول الجد ل الی‌فیر رجعة عن 
مقام السيطرة وتفسير الواقح ٠‏ 


وهكذا یتضح أن التفسیر الجد لى لتطور المجشمح عل ی آساس‌تتا قسض 
یدیربیه لهذا التطور » والتالی فبى دعوة رجعية لاتا 
تقف با لتقدم البشری وتداوره عند حد معین لا تتجا وزه * 


وما بالك لو وضعنا وقود التطور فى الظر البشرى وجه » آو فی شى* آخر 
غير التناقض ٠‏ آلیسذ لكاسلم » وافضل حى لا تقف عجلة التطور » وتسلسم 
ال ىالجمود والخمول ٠‏ ویالتالی فپی دعوة تقدمية > لائہا لا تد عوحد! للتطور 
بل‌طالما ان فكر اليشر يعمل ويعى ويدرك » فسار التقدم جار وعملية التطور 
لا تقف 


قال سبحانه فى آيات عديدة يختمباب " ان فى ذ لك لایات لقوم يحقلون ٠١‏ 
و ” كذلك يبين الله لكم ا ال یات لعلكم تتكرون ” ۲ ور ”ان فى ذلك لآيات 
وخ خر رد 3 
لاولى الالياب 9 اكع لعل لبر لقره الخال الايد يدا ااا 
متمتعا يصحته وسلامته * 


۱۲ سورةالنحل آية‎ )١ 
۲۱۹ سورة البقرة آية‎ (r 
۱۹۰ ل) سورة آل عمران آية‎ 


مت 1۸ مت 


أليسفى وضح‌حد لتطور المجتمح وتقد مه عند انتها* وقود تطوه يعتبسسر 
دعوة رجحية » متجنية علی‌البشرية » ونتقصة من مقد راتها وامکاناتها ؟ ( ۰۱1 


ودع عنك ذلك والتفت‌حولك » تری ماجنته المارکسية علىالفكر البشسرى 
حين اتخذ من الجدل أو الد يالكتينك حقيقة مطلقة تضر کل شى“ على ضوئه » 
واتخذ نه الد ولة مذ هیا رسمیا »تحظر کل كر یخالفه » وجعلت منه مرجعا آطی 
يجب اخضاع‌کل شی“ له » لاینسجم محه أو ينطلق من قاعد ته ۰ 


وقد اشار جان بول‌سارتر الی‌ذ لك بقوله : فاذ! أدخل الحالم فضاتلسه 
الحلمية مه الی‌الحزب » واذا ادعی لتفسه حق مناقشة المبادی* » فانه یصیسر 
فى رأيهم ( مرا ) تتحارش,حریته الفكرية الخطرة التى تحبر عن‌استقلاله الماد ى 
النسبى » مح ايمان العامل المناضل الذی يحتاج بحكم موق الى ان یصسدق 
باوامر زعمائ * والاخذ يها كقضية مسلمة دون تمحیس *۰ ۱۳" 


وقال سارتر يعد ذلك : ولقدقال باسكال : ( ارکم‌علی‌ركيتيك ولسسسوف 
تمن ) وهو نفسما يفعله المادی الی‌حد كبير *۲۰ 


ولبذا فقد تحجر ت|الاثكار »رکل الذهن » وأصبحت الحياة الفكرية فى شتى 
مجالاتها » أسيرة منطق خاص » مقروض عليها » واصبحت المواهب وا لامكانات! لحرة 
فى الدائرة التى يرسمها للبشرية فلاسفة الد ولة الرسميين * 


)١‏ جان بول سارتر ٠‏ الماركسية والثورة ص۸٠٤‏ ترجمه عن الفرنسية عبد العنحم 
الحفنى » القاهره » دار الکتب المصرية٠‏ 
1١‏ ) نقس‌الصدر ص49 


بت 1٩‏ مه 


التسل الثالسسث 


يرى الجد ليون الماد يون ان‌الحرکة تتطور وتتتقل من تغیرات‌کمی. ة 
الى تخيرات‌كيفية ۰ وهذا التغیر لا يحدث ند ریجیا » بل فجأة ۰ ویتفز مسن 
حال الی‌حال آشر » بتغیرات ضرورية الوقوع * يضاف !الى ذلك كله » آنها حركة 
تقد مية صاعد ة آبدا » تنتقل من‌البسیط الى المركب » ومن الاذنی الى الاعلى ۰ 


یقول ستالين وهو یتحد شعن الميزة الثالشة للطريقة الد يالكتيكية فسسی 
نظرتها الىالحركة نی‌عالم الطبيحة : ان الديالكتيك خلافا للميتافيزيقا » لا 
يحتبر حركة التطور حركة نمو بسيطة لا تود ى التغيرات الكمية فيها الى تغيرات 
كيفية » بل يحتبرها تطورا ينتقل من تخيرات كمية ضثيلة وخفيفة الى تفیسسرات 
ظاهرة وأساسية » أى الى تغيرا تكيفية ٠‏ وهذه التغيرات ليست تدريجيسة 2 > 
بل هی س رينة »وفجائية »© وتحد ث بقفزات من حالة الى حالة أخرى* ولیسست 
هذه التغيرات جائزة الوقوع » بل هی ضرورية »وهی نتيجة تراكم تغيرا ت کميسة 
فير محسوسة وتد ريجية * 

ولذ لك تحتبر الطريقة الد يالكتيكية ان من الواجب فهم حركة التطور لا من 
حيث هی حركة داثرية »او تگرار بسيط للطریق نقسه » بل من حیث هی حرکسة 
تقد مية صاعد ‏ » وانتقال من الحالة الكيفية القد يمة 6 الی‌سالة کیفیقجدید : ۶ 
وتطور ینتقل من‌البسیط الى المركب » من الادّنى الى الائلى 17 ” 

ويقول انجلس: وهکذ! برهنت العلوم ان الطبيعة تحمل فى لنتيجة بصورة 
د يالكتيكية » لابصورة ميتا فيزيقية » وانهانتحرك فىدائرة تبقى هىذاتها دائها 
وتتكرر الى الايّد “بل ان لها تاریضا واقعيا » وہذه المناسبة ینبخی أن نذكر 


۱۸ الماد ية الد يالكتيكية والمادية التاريخية ص‎ ٠ ستالين‎ )١ 


بالد رجة الاؤلى دارون الذی وجه ضرية قاسية الی‌الفهم المیتافیزیقی للطبيعسة 
پاثباته أن الحالم الحضوی بأسره »كما هو موجود الوم » أى ان التباتسات 
والحیوانات » ویالتالی الانسان أيضا هوكله نتاج تطور یجری نذ ملاییسسسن 
الستین ۲۱۳۰ 

ویضرب مثالا لقفزات التطور بقوله : فان حرارة الما *مثلا لیس‌لها فی‌پاد ی“ 
الامر تأثير فی‌حالته من حيث هوساغل » ولکن اذا زيد ت أو أنقصت حرارة الماء 
جات لحظة تحد لت فيها حالة التماسك التی هو فيها »وتحول الما* الى بخضار 
فی‌احدی الحالات » والی جلید قىالحالة الاخری ۰۰۰ فالنقاط الثابتة كما يقال 
فی‌الفیزیا* ( هی نقاط الانتقال من حالة الی‌آخری - ملاحظة من يوسف ستالين ) 
ليست علی‌الخالب سوی النقاط الحقدية التی‌توادی فیها زيادة الحركة أو 
انقاصها الی‌حد وث ( تخیر کیقی ) فی‌جسم ما » أى أنها النقاط التی تتحول‌فیها 
الكمية الى كيفية *۰ ۲۳" 


هذه هى مجمل نظرتهم فى التخيرات الكمية | ل ىكيفية أو قفزات الحركة قسی 
التطور ٠‏ والان نبد”أ فى تحليل هذا المفهوم الد يالكتيكى ٠‏ 


ال دف السياسى أولا: 


قبل ان نشرع فىمناقشة هذه الدعوة » لايد أن نبحثعن الغر ضالسياسى 
الذى صیشت الدعوة لاجله ۰ فنجد أن الماركسية تضعالبد ف السياسى للتطور 


نصب أعينها أولا » ثم تبحث لهعما يبرره فىعالم الطبيعة *رقرانین المادة »وانبا 
نوی رقاب القوانين ن الكرضية رتقمپا » بسخية أن تجد البراهين التى تو'يد بها 
دعواها ٠‏ 


ومن السهل جدا أن نسأل : ما الخرش‌السیاسی وراءهذا الخط 
الديالكتيكى ؟ ذلك أن الماركسية رأ تأن السبيل الوحيد الذى يشق طریقبا 


۲۰ كارل مارکس وفثريد ريك انجلس ۰ ضدد وهرنخ- د يالكتيك الطبيعة ص‎ ) ١ 
موسكو الطبعة الالمانية 1518 م)‎ 


1 ) تس‌الصدر ص ونفسالصقحة ٠‏ 


۷ 


الى السيطرة السياسية للمصالح التی تتبناها » هوالانقلاب ٠‏ قراحت تبحث 
عن سند قلسفی لهذا الانقلاب فلم تجده فی‌قانونی الحركة والتناقض » ذ لك 
أن هذ ين القانونین انما یفرضان علىالمجتم عالبشرى ان یتطور تبعا للتناتضات 
الموجود 3 فيه » أما طريقة الانقلاب » والد فعية فلایکفی مدا الحركة التناقضية 
لايضاحها ٠‏ ولپذا نقداصیح من الضروری للجد لیین ان يبحثوا عن طر يسق 
آخر يبررون به فكرة الانقلاب » كان القانون الاخر المبتد ع هو قانون الائقلاب 
او التغیر الدفعی ۰ 

وطبقا لهذا القاتون » لم یحدالانقلاب شيئا جائزا فقط » بل اصبح حتميا 
وضروریا » فان التخيرات الكمية تتحول بالتد ريح عبر تاريخ المجتمح بصورتانقلاب 
الى تغيرات نوعية أوكيفية » ونا* على ذ لك یتهدم البنا* القد يم للمجتمع ویتحول 
الى مجتمع‌جدید يختلفعن الال کل الاختلاف ۰ 


ولهذا يصبسح من الضروری ان‌تتفجر التناقضات فى المجتمع عن انقسلاب 
جارف » تقصی فيه الطبقة الحاكمة السابقة » والتی أصبحت لا آهمية لها فی‌عملية 


التناقض هذه »وضد ئذ یقضی طیها » کی یتسنی للنقیض‌الجدید ان يسيطير » 
ذلك النقیض‌الذ ى رشحته التناقضات الد اخلية لیکون الطرف الرئيسى فى ععليسة 
التناقض الجد يد ة٠‏ 


يقول مارکس‌وانجلس : لا يتدئى الشيوعيون الىاخفاء آراشهم ومقاصد هسم 
ومشاريحهم #یمل يعلنون صراحة أن اهدافهم لایمکن بلوغها وتحقينها الا ببدم 
کل‌النظام الاجتماعى التقليد ى با لحنف والقوة * ۰*۱۲ 


ويقول لینین : ان الثورةالبروليتارية غير ممكنة بد ون تحطیم جهاز الد ولة 
البرجوازى بالعنف * ۲ ۰ 


)١‏ نا رکش واتجلس ٠‏ البيان الشيوتي ص۸ 
۲) ستالين ۰ اسساللينينية ص51 ( انجلس‌شد دوهرنخ ص 1١١‏ ۲۱۲) 


د كلاد 


مثال للتغیرات‌الد فحية : 

ولقد اراد وا ان یدعوا رأيهم بأمثلة من الواقع »للتد ليل علی‌القانسسون 
المزعوم بحمومه وشموله » ومن تلك الامثلة الماء۰ ” عندما یوضح‌الما* على النار 
ترتفح د رجة حرارة الماء بالتسبد ريج »© ويحد ث هذا الارتفاع التد ریجی تغيرات 
كمية بطيئة » ولا يكون لهذه التغيرات فى باد ى۴ لامر تأثير فی‌حالة الما* مسن 
حيث هو سائل ؛ ولكن اذا زید ت‌حرارقه الىد رجة ٠١*(‏ ) مثة » فسوف ينقلب 
فى تلك اللحظة من حا فة السيلان الىالغازية » وتتحول الكمية الىكيفية » 
وهكذ! الامر اذا هبطت د رجة حرارة الماء الىالصفر قان الماء سيتحول ویصبح 
جليدا ۰ 

ويستعرض أنجل سأمثلقاًخرى على قفزات الد يا لكتيك من الحوامضالحضوية 
فى الكيما ء » التى تختصكل واحد ة منها بد رجة معينة لانصهارها » أو غليانبا 
ويمجرد بلوغ السائل تلك الد رجة یقفزالی حالة كيفية جديدة ءفحامض س‌النمليك 
مثلا ‏ درجة فليانه )٩۱۰۰(‏ مثة » ودرجة انصهاره (۱۵ ) خمسة عشر ‏ » 
وحامض الخليلؤك نقطة فليانه (۱۱۸ ) مائة وثمانية عشر د رجة ونقطة انصهاره 
(۱۷) سبعتشر درجة وهکذا ۱۰ ” ونحن لا نشك فی‌ان التطیر الکیفی 
فی‌جملة من الظوا هر الطبيحية يتم بقفزات ود فعات آنية »کتطور الما* نی‌المثال 
المد رسی السابق الذکر » وتطور الحوامض (الكربونية ) فی‌حالتی الضلیان 
والانصهار ‏ وکما فى جميحالمركبات الى تكون طبیحتها وخواصبا متعلقة با لنسبة 
التی يتألف بحسبها کل منبا ۰ ولکن لیس‌معنی ذلك أن من الضروری دائمسا 
وفى جميع المجا لات ان یقفز التطور فی‌مراحل معينة لیکون‌تطورا کیفیا » ولا تکفی 
عدة أمثلة للتدليل الحلمى > أو الفلسفى علی‌حتمية هذه القفزات فى تاريسم 
التطور »وخصوصا حين تنتقيها الماركسية انتقاء » وتهمل الامثلة الى كانت 
تستعملها لايضاح قانون آخر من قوانين الديالكتيك » لا لفی* الا لانها لا تتفق 


مح هذا القانون الجديد ۰۶ ۲۳ 


۲۱> انجلس ضد دوهرنغ ص‎ )١ 
۲۱۰ ؟) راجح بتوسحقلسفتتا لمحمد باقر الصدر ص‎ 


- - 


لقد مثلت الماركسية لتناقضات التطور " بالجرثومة الحية فى داخلالبيضة 
التى تجنح لان تكون فرخة "۲ وبالبذرة التی تتطوی على نقيضها »فتتطور يسبب 
الصراعالداخلى فيها فتكون شجرة ٠‏ وهنا اليسمن حقنا ان تطالب المادية 
الجدلية باءادة النظر فى مثل هذه الامثلة لتوضح لنا كيفية القفزات التطورية 
الى تحدت‌فیها ؟!!! ٠‏ 


وهل صيرورة الجرتومة فرخة »والبذرة شجرة أوأو ۰۰۰ الم يتأتى من 
قفزات التطور الد يا لكتيكية ٠‏ أن تحول الجرثومة الى فرخة » والبذرة الى شجرة 
يتم تلف بتطور تدريجى بحت 4وحتى المواد الكيماوية فاننا نجد فیهالونین مسن 
التطور التدريجى والتطور الدقحی ٠‏ «الامثلة كثيرة من واقمالحياة ‏ 
مشال م نالحياه: 

ولنضرب لذ لك مثالا من واقحالحياة » وهی اللغة التى يتكلم بهاالبشرمئنذ 
أن وجد وا » بوسفها من الظواهر التی تخضح للتطور رالتحول »ولکنها لا تخضح 
فى تطورها الی‌القانون الد يالكنيكى ۰ 


أن الباحث فى تاريخ اللغة »أى لخة كانت »فانه لا يخبرنا عن تحولات 
كيفية آنية حصلت فى خط سيرها! لتاريخى الطويل »وانما الذى يستفاد من د راسة 
تاريخها »أن تحولات تد ريجية حصلت فى اللغة من الناحية ١‏ لكمية را لكيفية أيضا * 


اذ لوكانت اللغة خاضعة فى تخيرها لقانون القفزات !لد يالكتيكية »وتحول 
التغیرات الكمية الى تغيرا تكيفية بصورة د فحية وفجائية » لاستطعنا أن نضح 
ايد ينا على المواطن الحاسمة فى تاريخ اللغة 4والقى تحولت فيهامن طور الی‌طسور 
نتيجة للتخيرات ألكمية الى كيفية ٠‏ 


فان اللغة الحريية مثلا قد طرأ طیها تطور فى الناحيتين الكضية والكيفية ٠‏ 
فقد اضیفت‌الیها مصطلحات جد يدة لم تكن من قبل »وازدادت‌قنی كبيرا فى ذلك 
اذ قيا من المرونة والحيوية مایوهلها لان تستوعب كل ما يجد من مصطلحات 
والفاظ ٠‏ وکذ لك فقد انقرضت مصطلحا تكثيرة خلال تطورها » وبطل استعمّالها 


١ مباديء الفلسفة الاولية ص‎ ٠ هذه هي الد يالكتيكية‎ ٠ جورج بولتزر‎ )١ 


عم ]۷ هه 


ولكن ذ لك كله حصل خلال فترات زمنية طويلة تد رجت شيئا فشيئا حتى اصبحست 
اللغة العربية على ما نراها الي ب قسميها الحديث والقديم ۰ ولم يقل احدمن 
موترخی اللغات ان اللخة العربية انتقلت من لغة آرامية او انكليزية او فرنسية الى 
وضعها الحالى »اوان ذلك حصل للخة ما من لغات‌البشر ۰ 


ويحد ذ لك يمكننا ان نقرر على ضوء ما مر بنا من أمثلة ان تائون القفسزة أو 
الد فحية قىالحركة »ليسضروريا للتطور الکیفی + وان التطور له وجهان »غما انه 


يحد ث بصورة د فعية تكذ لك يحد ث بصورة تد ريجية أيضا * 
متال وتحليل : 


ولنعد ثانية الى المثال الذى ورد قى كلام اتجلس » وذ لك لالقا* الاضوا * 
عليه » وتحلیله ۸ لترى مدى تحقينه لقانون التطور الد فحی »الذ وسيق مسن 
أجله ٠‏ انه مثال الماء فى فليانه وتجمد ه فنلاحظ ما يلى : 
أولا : ان الحركة التطور ية التى يحسويها المثال ليست حركة د يالكتيكية » لان 

التجرية لا تبرهن على انب ثاقها عن تناقضات‌المحتوی الداخلى للما* »ما 
تفرضه تناقضات التطور فى الد يا لكتيك * فنحن نعلم ان الما“ لولا الحرارة الخارجية 
لبقى ما* »ولما تطور الى غاز » فلم يتم التطور الانقلابی للما* اذ ن بصورة د يا لكتيكية» 


فاذ! اردنا ان نعتبر القانون الذى يتحكم فیالانقلابات الاجتماعية هوفس 
القانون الذ یتم بموجبه الانقلاب‌الد فعی فی‌الما* » أو فى سار المرکبات الکیما ویف 
كما تحاول المارکسية اثباته - لاذ ى ذلك الى نتيجة مخايرة لما رمت‌الیه * اذ 
تصبح القفزات التطورية فىالنظام ا لاجتماعى » انقلابات منبثقة عن عوامل خارجيسة 
لا عن مجرد التتاقضات المحتواة فی‌نفس‌النظام ۰ وتزول صفة الحتمية عن تلك 
القفزات » وتکون غير ضرورية ذا لم تکتمل الحوامل الخارجية ٠‏ 


ومن الواشح اننا كما يمكئنا أن تحتفظ علی‌حالة السیلان للما* »رتبعد ه عن 
الحوامل‌التی تجعله یقفز الى الحالة الخازية » تكذ لك يصبح بالامکان الحفاظ على 
النظام الاجتماعى > والايتعاد به عن لاسباب الخارجية » التی تكتب عليه الفناء» 
وهکذ! یتضح‌ان تطبيق قانون دیالکتی واحد علی!لتطوراتالد فحية للماء »فى غليانه 


وتجمد ه » وعلیا لمجتمم فی‌انقلاباته ؛یسجل نتائج معکصوسه لما یترقبه اماب 
الماد ية الجد لية ٠‏ 


ثانيا : إن الحركة التطورية فى ألما ۶ ليست حركة صاعد ة پل هى حركة د اثرية »يتطور 

فیہا الماء الىيخار » ویحود البخار لما كان »اذا واجه سطحا باردا ‏ > 
دون ان ينتج عن ذ لك تكامل کمی أركيفى ۰ ناذا اعتبرت هذه الحركة د يا لكتيكية 
کان محناها انه لیس‌منالضروری » أن تکون الحركة صاعد ة وتقد مية داعما » ولا من 
المحتوم أن یکونالتطور الدیالکتی فىمياد ين الطبيحة أو الاجتماع تطورا تكامليا 
أو! رتقاعيا ٠‏ 


ثالثا : ان نفس القفزة التطورية للما* الى غاز “والتى محتقا بلوغ الحرارة د رچسة 


معينة » لايجبان يستوعب الماء كله فى وقت واحد » فان كل انسان يعلم 
أن البحار والمحيطات تتبخر من مياهها كميات مختلفة تبخرا تدريجيا » ولا تقفز 
بمجموعها مرة واحد 2 الیا لحالة الخازية » وعلى هذا فا نالتطور الكيفى- فى لمجا لات 
التی يكون فیہا د فعا لا يتحتم ان يتناول الكائن ككل » بل قد يبدأ پاجزاضه 
القليلة فيقفز ب .ها الى الحالة الخازية » وتتحاقب القفزات للاجزا* الاخری » وتتكرر 
الد فعات الىان يتحول المجموع الى کیفیقجد يد ة٠‏ 


وقد لا يستطيعالتغير الكيفى ان يشمل المجموع »فییقی‌مقصورا علیا لاجزاء 
العی توفرت فيها الشروط الخارجية للانقلاب * 

واذ! كان هذا هوكل مايعنيه القانون الد يالكتيك بالنسبة لتطورالطبيعسة 
فلماذا يوجب القفزات فى لميد ان الاجتماعی على النظام ككل ؟ ٠وهل‏ يلزم فى 
الناموسالطبيعى للمجتمعات »ان یہد م الکیان! لاجتماعى فی‌کل‌مرحلة باتقسسلاب 
دفحى شامل ؟1!! 

ولداذ! لا يمكن ان تتخذ القفزة الد يا لكتيكية المزعومة فى ا لحقل الاجتماعى 
نفساسلوهها فىالحقل الطبيعى » فلا تعس الا الب وانب التی توفرت فيههاشسروط 
الانقلاب » شم تتدرج حتى يتحقق التحول العام فى نهاية الاير ۰ ”1 ” 


۲۱۳ - ۲۲۲ راجح بتوسح فلسفتنا لمحمد باقر الصدر ص‎ )١ 


بت ۷ مه 


أن التغیر الذی يطرأ علی‌الاشیا* فى الطبيعة لیس‌تخیرا فى حركة تصاعد ية 
من أدنى الى أعلى » ومن أسواً الی‌احسن س كما يقرره اصحاب الفلسفة الماد ية 
الجد لية س يل هو تخیر وحسب * 


ذلك أن التطور والتغير الذى يطرأ علىا لحواد ث من حيوان ونبات وجماد 
لايخلو تغيره من ثلائة آمور : اما تغیر نحو الاحسن » واما تخير تحو السلا » 
واما تغير نحو الممائل ٠‏ 


أما الال : - فان الانتقال من حال الىحال قد يكون انتقالا الى احسسن 
فمثلا : إن الطفل اذا اصبح شابا » فقد انتقل الی‌الاحسن » وفى حركة تصاعدية 
كذلك ٠‏ والغرسة اذا اصبحت شجرة نقد انتظت‌الیالاحسن »ونی‌حرکة تقد يسة 
أيضا ٠‏ وان الانتقال والتغير نحوالاحسن يجعل الحادثة التی جری عليهاا لانتقال 
منهاقد يمة »والحالة التی‌جری اليا الانتقال جديدة » رأیضا فالجديد خیسر من 
القديم ٠‏ 


آما الثانی :- فهو عکس‌الاول : اذ هو انتقال وتغیر من احسن الىاسرأ » 
ونیا لطبيحة أمثلة لا تحصی من ذ لك ٠‏ قتحفن الخبز » وتحول الانسان من حال 
الشباب الی‌حال الشيخوخة ٠‏ کلاهما انتقال » ولکنه انتقال منحالة حسسشنة 
الی‌حالة سيئة٠‏ 


اذ ن فالتغیر موجود نی‌الکاتن الحی » وفی‌فیر الکائن الحی » ولکنه لايرصف 
پأنه تغير داعم نحوا لاثضل » پشکل مضطرد » بل تغير فقط » اذ أن أحدا لم 
يقل ان يثرا كان مفعما بالنقط ثم جفت » يكون انتقالا من حالة سيئة الىحالة 
حسنة ؛ لمجرد کونه انتقالا وتغيرا ۰ وفيره هناك ملايين ؛ وملايين الامُنشة 
من التغيراءتاالغى تحد ث فى لطبيعة » ليست جميعها مما يطلق عليه انه حركة 
تصاعد ية وتقد مية » بل أن بعضها تخیر نحوالاسواً كما مر بنا س ولا أظن أحدا 
يشك بسأن الشبابخير من الهرم > وان احدا يشك حتى الطفل بأن الخبز 
السلیم خير من الخبز المتعفن » وان الحى خير من الميت » وأن العشب الاخضر 


YY مت‎ 


خير من الهشیم ؛معأنها جمیعها قد طرأ طیها التخیر والتحول ولكته نحو 
الاسواً فقط ٠‏ 


آما الثالث :لس فهو تخیر نحو الممائل : كتغير الما* الی‌بخار اذا 
زيد ت‌حرارته فلایقال انه تحول نحو لاحسن » أذ ان البخار لا يفضسل الما* 
فی‌شی* » بل انه يتحول الى الصقة التی كان علیها بیسر وسپولة ٠‏ 


ان هذا كله د ليل واضح بالمشاهدة ینفی فيا قاطما تلك الدعسسوة 
القائلة ان كل تخیر فی‌الطبيحة وکل حرکتفیها هىبمثابة تطور نحوالاحسسن 
والامضل »وهىحركة تقد مية » تصاعد ية دائما وابدا » وانتقال من الاذنی الى 
الاغلى » ومن البسيط الى اليركب. كماصرح بذ لك ستالين ٠‏ 


وهنا يحضرنا سوال هام هو : اذاکان هذا من‌پین الاسس‌التی‌قامت‌علیها 


النظرية الماد ية » وهی متهافتة مناقضة لروح الحلم وطبائح‌الاشیا* » فلماذا هذا 
الصراخ والعويل حول المفاهیم الجد لية العلمية والحتمية ۰۱۱۱۱۶ 


الد يالكتيك ونظرية د ارون : 


سه نظريسة دارون 


نظرية د ارون هی التى تقول بالتطور الذاتى للانُواع » وأن تطورها كسان 
حتميا من فير حا جة الی‌قد رة خارجية عنها أثرت فى وجود ها ۰ تلك النظرية التى 
تستدل بها الد يالكتيكية علی‌صحة التطور فى قانونها الجد لى » ويجبان تلفت 
النظر أن نظرية د ارون لم تتجاوز حد ود الفرشالحلمی الذى ينقصه البحث 
والتحقيق » وانبالم ترتق الىمصاف النظريات الجلمية » المد لل عليها بالتجربة 
والبرهان » ولیس‌لنظرية دارون حظ من ذلك كله » بل آن علماء اوريا وحتسی 
علما* الد ارويتية الحديئة » قد اکتشفوا الثضرات ونقاط العف التى لا ببرهن 
علیها » وانها عبارة عن تسرع فى| لاحكام أطلقهاد ارون علی‌جمیع انوم » وحکسم 
عليها بالتطور ال ذاتی » لاسیما الکائناتالحية » وخاصة الانسان الذ ی تقول 
النظرية عنه » انه نتيجة لتطور طویل كان آخرها القرود الحلیا » ثم اجتاز 
التطور حلقة مفقودة حتى وصل الى شکله الحالی شکل انسان ٠‏ 


مت ۷۸ جعي 


لكن علما* الاحیا* فی‌آوریا وجد وا أن الامر ابعد من ذلك » ولیس بپذه 
البساطة فى شی* » كما تصورها دارون » أذ وجد وا ان الانسان متفرد بخصاعص 
لایشارکه فیبا غيره من ب أقى المخلوتات » مما يدل على ان الانسان متفرد اتد ا* 
منذ أن وجد »ولم يكن نتيجة تطور مر فيه * 


تعالوا نسمح شهادة عالم اوريى هوالكسيسكاريل » الذى يقررة بان 
معرفتنا بالانسان مازالت فی‌مرحلة وصفية » ولم نصل بعد الىالحقائق المعقسدة 
التی‌ینطوی عليها ۰ فکتب يقول فی‌موالفه ( الانسان ذلك المجهول )ما نصه : 
" لست فیلسوفا » ولکنی رجل علم فقط ۰ قضیتا لشطرا لار من حیاتی آدرس 
الكائناتالحية » والشطر الباقی فی‌الحالم الفسیح أراقب بنی الانسان » وأحاول 
أن افهمهم ۰ ومعذ لك فائنى لا ادعی اننی اعالج امورا خارج نطاق حقل‌الملاحظة 
الحلمية ” ٠‏ ثم قال بعدذلك : لكن علم الكائناتالحية بصفة عامة »والانسان 
بصفة خاصة » لم يصب مثل‌هذ! التقدم ‏ الذى حازه التقدم المادى انه لا 
يزال فی‌مرحلة وسفية ٠‏ فالانسان كل لا یتجزاً » وفيه غاية التعقيد » ومن غير 
الميسور الحصول على عرش بسيط له » وليست هناك طريقة لفبعه فى مجموهه » 
أو فى اجزائه فى وقت واحد ٠‏ كما لا توجد طريقة لفهم علاقاته بالعالم الخارجى 
ولكى نحلل أتفسنا » فائنا مضطرونالیا لاس تعانة بقنون اخرى ممكئة » والیاسباب 
علوم عد يد ة ا 

وهکذا يقرر هذ | الحالم الفذ أن دراسة الكائناتالحية عامة » والائسان 
بوجه خاص © يجبان تكون أكثر جدية » وسقا »وتحلیلا من اطلاق الالحكام 


دون تروأو دراسة ۰ 


اذ ن فنظرية دارون لاتحد و أن تكون مجرد فرضعلمى نقط ولم ترتق‌یعد الى 
مستوی النظريات وال قواتین »وان د رست فى جامعاتنا على انهابد يبية ومسلمة ٠‏ 


)١‏ الكسيسكاريل : الانسان ذلك المجہول تحريب شفيق اسعد فيد 


ص 7.و ۱۱ بیروت مكسسة المعارف لبنان ۱۹۷ ۰ 


نھ ۷ بت 


* ان نظرية الارتقاء لا تثبت شيئا أكثر من أن الانواع المخظفة لم توجد 
فى وقت واحد بل وجد ت أنواع مختلفة فی‌مراحل مختلفة ٠‏ وأن هناك ترتييا 
زمنيا بين الائواع الحية » أئ أن الانواعالبسيطة للحياة وجد ت قبل وجسسود 
الانواع الحية المعقدة ٠‏ والآخر الذى لا يزال غير ثابت بكل قطعية » هو 
هل الانُواع الحية المعقدة هی -حقيقة صورة راقية للائواع البسيطة التى وجدت 
فىالزمن السحيق © ثم تطورت تلقائيا الىالصورة الحالية نتيجة للعمل الماد ى 
الطويل » آم آنها ليست كذلك ؟ ۰ ان المشاهدة توكدالجزه الاول » أما 
الجزء الثانی من . نظرية الارتقا* » قلا يزال افتراضا محضا » اختلقه العلماء 
الذين آمنوا بك النظرية ٠‏ وهذا الجزء الافتراضى من نظرية الارتقاء لا يمكن 
مشاهدته تح تأى ظرف من الظروف » كماأنه فير قابل للخضوع للتجرية بسأى 
شكل من الاشكال ۰ هذا بينما يتوقف جواز الاستد لال بنظرية الارتقا* على ثبسوت 
هذا الجزء الثانى منها فقط ۰۰۰ والحلماء الذين يد ينون بنظرية الارتتاء ‏ ۶ 
وید افعون عنها يقرون بهذا الضحف فى الداروينية ۰ وعلىسبيل المثال یقسول 
السير ( آرثر کیت ۱۹٥١ ۱۸1٦١‏ م ) : الارتقاء فير ثابت ولا يمكن اثباتسه 
ونحن نوامن بهذ ه النظرية » لان البديل الوحيد هو (الايمان ب ) الخلق المباشر » 
وهو أمر لاييكن حتى التكير فيه ۰۱۳۳ 

ولو سلمنا جد لا ببذه النظرية ‏ محانها فرض‌علمی متبافت ‏ فبى لا 
تمس !لد ين من قريب أو بعيد “ولايستلزم اعادة النظر فىالمفاهيم الدينية ‏ » 
رأنها لا تدل على اكثر من شى“ واحد » هوأن هذا الاثبات المفترض انما 
یتعلق بظقوب الله فىالخلق ليسالا ۰ 

ينه 


النظريسة والد يالكتيسك : 


أن نظرية دارون لايمكن ان تتخذ سند! لتفسير الاحداشعلىالطري قة 
الد يالكتيكية » ولا تصلحان تكون سند اعلمیا لهم لامرين : 


)١‏ وحيد الدين خان » الدين في موا .جب ةالعلم ص ۲۱ المختار الاسلامی 


الامر الاؤل : کون هذه التظرية فرضا فقط » ولم ترتق بحد الی‌مستوی النظربات 
الحلمية كما مر ب نا من قبل سس 

والامر الثانى : ان النظرية لا تتفق من حيث المبدأ مح| لطريقة الد يالكستيكية ‏ » 

ذل ذلك لان لكل منهما منطلقا مغايزا للاخر تمام المخايرة * 


ذ أن النظرية تقول : " بتطور نوع‌الی‌آشر على أساسما یظفر به بعسض 
أفراد النوع القد يم من ميزات وخصائص عن طريق صد فة ميكانيكية »أو اسباب خارجية 
محد ود ة >كالبيئة والمحيط ۰ كل ميزة يحصل عليها الفرد تظل ثابتة فيه »وتنتقل 
بسالوراثة الى ينائه » وذ لك ينشأ جيل قوى بفضل هذه الميزاتالمكتسبة 
وفىخضم الصراع فی‌سبیل القوت والبقا* بيسن الاثوياء من هذا الجيل » وين 
الضعفاء من افراد النوعالذين لم يظفروا بمثل تلك الميزات + يعمل قانون تنازع 
البقاء عمله » فیفتی الضعيف ويبقى! لاثرادالاتوبا* » وتتجمحالمزايا عن طريسق 
توریٹ کل جيل مزاياه التی حصل عليها » بسبب ظرونه وبيئته التی‌عا شها للجیسل 
الذ ی يتلوه » و حتی ينغا نوع جد يد یتمتح ب مجموع المزايا ألتى اکتسبپسسا 
أسلافه طی‌مر الزمن * ۰ ۱۳ 


ویمجرد نظرة عابرة علی‌کل من نظرية دارون > والقائون الجد لى الد یالکتیکی 
يبد و واضحا التتاقتی‌الظا هر بينهما ٠‏ ۰ ذ لكأن الطابع! لمیکانیکی للنظرية بيد وجلیا 
من‌خلال تفسیر د ارون لتطور الانواع » من جرا“ تأثير اسباب وعوامل وراشيسسسة 
وخار:ية ۰ فان المیزات والفروق الفردية لم یحصل علیها الجیل القوی من النوع 
نتيجة لتنا قد اخلی » ولکنهاحد ثت‌حسب مقتضی النظرية » من جرا“ مصاد فسة 
ميكانيكية أو من عوامل خارجية » من البيئة والمحيط ۰ 


كذ لك فان الميزة التی‌حصل عليها النرد بأسپاب‌خارجية من ظروف‌حیانه 
لاتتطور بعبب التنا قض الد اخلی فيه » حتی تتحول من‌حیوان الی‌حیوان جديد 
آخر » ب لتظل ثابتة » وتتتقل بالورائة من نوع الىنوعآخر من غير أن تتطور »بل 
تبقی على شكل تطور بسيط مستقر »يضاف اليها عوامل أخرى يسبب ظروف موضوعية » 


اضيار٠‎ ۳۳۹-۲۲۳۸ راجعبتوسح تاري, الفلسفة الحديثة ۰ يسفكرم ص‎ )١ 
۰ ۲۷۱ نلستتتا لمحمد باقر الصدر ص۲۷۵ ب‎ 


اه ألم س 


فيحصل كذ لك تخیر بسيط » وحين تتجمح‌هذه التغيراتالبسيطة » ينتج عنها 
أخيرا الشكل الارقى للنوعالجديد ٠‏ 
وخلاصة القول : ان الديالكتيك يفقد سنده العلمى الذی يزعصه 
ويتذرعبه فىالتطور »والارتظا* الحضوی ٠‏ قلنا : انسه نقد سند * الاستد لالى 
بهذ ه النظرية لامرين : 
الاول :عدم ثبوت‌النظرية » بل ومخالفتهاللنتائج التىتوصل اليها العلماء 
من‌خلال آبحاشهم للاحیا** 


الثانی:اتها لا تتفق معالد يالكتيك بحال من الاحوال فى تفسير تطوراتالاحداث 
أذ أن فی‌کل منبما تطورا » ولکن فی‌النظرية الد اروينية تطور نساتج عن 
مكاسب ورائية » وموكثرات خارچية من ب يئة أو محيط ۰ وبناء على ذلك 
ينتج نوعأرقى من سلفه ۰ أما فى الد يالكتيك فالتطور فيه يحدث نتيجة 
للتنا تضا لد اخلى نى! لاشیا* » ومن خلال الصراع بین‌المتناقضات ینتسج 
النقیضالجدید »وهو النقیض‌الذ ی اختير لان يكون بد یلا جد يدا »ویحدث 
ذلك عن طریق تغیرات د فعية أو انقلاپية »بدل التطور التد ریجی 
البحت الذ ی تقول به نظرية دارون ۰ وهذا اختلاف جذر ی بیسسن 
المتطلقین يجعل كلا منهما فى مجال خاص‌به یختلف‌عن الاخر كلل 
الاختلاف » فيفقد الد يالكتيك سنده الحلمی الذی یمزععه ٠‏ 


3 مت ۲ اعت 


ااباق ين 
الاتسسان 
الصسل الاوّل : 
الانسان والماد ية الجد لية 
الفصل الثانسی : 


الانسان فى مقهوم الد ين 


1 


AF —‏ چم 


النستسسابالقانسن 


الانسساان 
الق تسیل "الال 

الانسان والماد ية الجدلية : 

تری الماد ية الجد لية أن الانسان وا حد کفیره من حواد ثالطبیحسة 
واجزاشها » لایخرج عن القرانین التی تسیر الطبيحة بمقتضاها » من التطسور 
والتغیر » وهو على هذا عبارة عن حلقة من حلقات‌المادة »ومرلة تطور مضست 
قبلها مراحل كثيرة ۰ فلاشی* فىكيانه ثابت أو أزلى #سوا* كان ذلك آخلاقا» 
أو عقید 2 » أو د وافطة» 


ولکن البرجوازية استطاعت ان‌تفرس‌فی! لانسان محاتی الخلق والفضيلسة » 
ونوازع الد ین والریح » وذ لك کی یتسنی لها استخلاله وتسخیره فی‌سبیل راحتها 
ورفا هيتها ٠‏ كان ذ لك بمثابة جرعات‌من المخد رات تحطی للانسان من حين 
لاخر لكى يبقى غارقا فى أحلامه »وثالیاته » متناسیا واقعه المر الاليم الذی حاق 


به ویأسرته ٠‏ 


وهكذ! فقد كانت الفضائل والمثاليات والعقائد وسيلة من وسائل الاستخلال 
علی‌مر التاریج » استخدمها الاسياد كسلاح ماض لامتصاص خیرات الفقرا* واستخلال 
جهود هم ٠‏ قالوا :ان العالم ماد ی “وهو وجد وخالد »ولا ثبائی » والانسسان 
ذاته الذی هو النتاج الاعلی للحالم الماد ى ونوره “عيارة عن جز“ من کل " هاعل * + 
يقال له الطبيعة * ۱۳ 


۱۳۰ الماد ية الديا لكتيكية ص‎ ٠ جماعة من الاساتذة السوفيت‎ )١ 


سا ۸6 له 


وقد حد دوا مطالب‌الائساان فى عناصر ثلائة هی الطعام والسکن والجنس» 
واعتبروها عناصر أساسية » تتاط بكل د ولة تحصی مطالب‌الانسان » روتحقسسق 
له کرامتسه وحریته ۰ 

ولکن جانبا هاما فى کیان الانسان یبقی موضح‌تساوئل »ومجال دراسسسة 
مستفيضة »3 لك الجانب هو الوعی والاد راك » وسبیل حصوله علىالمعرفة ءاذ 
هما من القضایا الد قيقة والصحبة فی‌میاد ین الدراسة الحلمية * 


اذ كيف » رى أية درجة من د رجات تطور الماد ة نشأ العی ؟ 

كيف تنشأ الاحساسات وا لادراك » والتصور »والتكير عند الانسان؟ 

وكيف يتم الانتقال من الاحساسات وا لاد راکات الى عملية التفكير ؟ 
ان هذه التساوئلات أثيرت »وتثار دائما عبر تاريخ الفكر الطویل »لذ ل“ فقد وجدت 
الماد ية الجد لية نفسها آمام هذا كله » قاضطسرت الى وضح‌صيخة تتعشی واسلويها 
الجد لى الماد ى ثی‌التفکیر »لتفضیر ملائم لوتی الانسان واد راكه طبقا للشب سج 
الماد ی الذی تحتنقه » وتعتمد عليه كوسيلة لتفسیر الکون وا لانسان ٠‏ 


| ل الو والاد راك فی‌المادية الجد لية : 


تقرر الما رکسية أن الفكر هو انحکاسالواتح‌علیالدماغ »والاساسفى ذلك هو 
موضوعية الماد ة الموجودة » وان القكر نتاج لها + فالواقح موجود أولا »ویجود 
الواقعهو الذی انتج الفکر و آوجده » وهذ! الواقع ينعكسعلىالدماغ » 
وانحكاسه هو مایسمی بالقكر وا لاد راك ٠‏ 

وقدمر بنا تعريف الماد ة عند هم بسأنها ” مقولة فلسفية تستخدم للد لالة على 
الواقعالموضوعی الذ ی یجده الانسان فى آحساسیسه التي تنسخه »وتصوره 
وتحکسه د ونانيكون وجوده متحلقا فى وجود ها ۱*۰۳" 


)١‏ جوري بولیتزر ءحی بیس »موریس‌کافین * أصول الفلسفة المارکسیسسة 
ج من 2۳۳۷ 


اذ ن فالماد ة موجود ة أولا » وهی ما تعکسه احاسیستا »رأن وجسسود 
الاحساس متأخر عن وجود ها ء 


يقول ستالین : خلافا للمتالية التی‌تونکد أن شعورنا وحده هوا لموجسود 
واقعیا وان العالم المادى » والکائن والطبيعة » لاتوجد الا فی‌ادر؟ كنا 
واحساساتتا »وتخیلاتنا »وتصوراتنا ۰۰ تقوم الماد ية الفلسقية المارکسية » على 
مبدأ آخر وهو أن الماد ة والطبيعة والکائن > هوحقيقة موضوعية موجود ة خسارج 
الاد راك أوالشعور » ویصورة مستقلة عنه »ون الماد ة هی‌عصر أول »لیا 
منبح! لاحساسات والتصورات »والاد راك ٠‏ پینما !لاد راك هو عنصر ثان مشتق » 
لاله انعکاس‌الماد 3 »انعکاس‌الکائن > وأن الفکر هونتاج المادة لما بلغت 
فی‌تطورها درجة عالية من الکمال »© أو بتحبیر ادق : ان الظر هونتاج الدماغ 
والدماغ هو عضو التقكير » فلايمكن بالتالی فصل القكر عن الماد ة د ون الوقوع فى 


ويقول انجلسأيضا : ان العالم الماد ى الذی تدرکه حواستا » والنذی 
ننتمی اليه نحو أنفسنا » هوالواقحالوحيد ٠‏ أما ادراکنا وگرنا ۶ فهما مبما 
ظهرا رقيعين ؛ساميين »ليسا سوى نتاج عضوى ماد ی جسدى هوالد ماغ » رن 
المادة ليستمن نتاج الحقل » بل ان‌العقل نفسه لیس‌سوی نتاج المادة 
الائلى * "۲" 


وقد قال مارکس‌بصدد الظر والمادة : ولا يمكن فصل الفكرعن المسادة 
المفكرة »فانهذه المادة »هی‌جوهر كل التغیرات التی تحداث *۰ ۳۳" 


ولما عرف لينين الماد ية الفلسفية الماركسية أفصح عن رأيه بالعبارات التالية : 
تقول الماد ية يصورة عامة أن الکائن الواقعى الموضوعی ( المادة) هو مستقل عن 


۰۲۹ المادية لد بالكتيكية والمادية التاريخية ص‎ ٠ ستالين‎ )١ 


۲ انجلس٠‏ لود فيج_فورياح_ونباية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية ص۲ ۲۳-۲ 
۳ إانجلس٠‏ الاشتراكية لطواوية » والاشتراكية الحلمية » المقدمة* 


مت 1 مم 


الادراك »عن الاحساسات » عن التجرية ۰۰۰ فالادراك لیس‌الا انعكاس 
الكائن » وهو فىاحسن الحالات »انعكاس صحيح تقريبا ( آی انعکاس 
تام بالغ أعلى درجاتالدقة ۲۱۹۰ 


ویقول بعد ذ لك : المادة هى واقعموضوعى تعطينا ياه الاحساسات » 
الماد ة والطبيحة یالکاشن »رالموجود الفيزيائى »هی العنصر الاول » بینسا 
العقل » والادراکات والاحساسات والموجود النفسی هی العنصر الثاني *. ۲" 


وعلی ذ لك فان المادية الجد لية تری ان الر انما هو انحكاس الواقح 
الموضوعی علی‌الد ماخ » فالماد ة سابقة علىالفكر »رضدما تتعکس‌المادة على 
الد ماغ يوجد نكر واد راك ٠‏ فينكر فی‌الماد ‏ المنعکسة عليه ۰ آما تبل اتعکساس 
الماد ة علىالد ماغ »فلايوجد ثمة ثکر أو اد راك ٠‏ 


منائشةالمسألة: 


قد نتفق معالماد يين الجد ليين ‏ من حيث المبدأ - علىأن الواقسسع 
ا » وستقل عنه ۶ ولكننا نختلف معهم فى أمور منبسا: 
ن الح سوحد» لا يعكس|لا الظواهر الخارجية للمادة » فقط » دون جوهرهسا 
ee‏ مادة الاد راك كاملة » وأيضا فان الحس يفتقر الى عناصر 
أخرى فىعملية الادراك » منهامعلسومات سابقة عن الشی* العدرك ۰ وكذلك 
فان الاد راك أو العقل يتطرق الی‌امور ليسمصدرها الحس »او الماد ة مطلقا » 
بل ثمة قوة فطرية فىالاد راك تجعله يصدر احكاما انشائية جديدة »رأخيرا فان 
المادة لم تنتج العقل والفکر »پل الله خالقه وصاتحه» 

وبناء على ذلك فتحن بصدد الاشارة الىامور ثلاثة : 


أولا : قلنا ان الواقمالموضوعى تی‌المادية الجد لية » هو الواقعالذى ت 
z5‏ حواسنا »فینتج عنه اد راكالاشیاء * فالاد راك أذ ن هو علاقة واقح‌بصورة 


۲۱۷-۲۲۱ ص٩۳ لينين * الموءلقات‌الکاملة المجلد‎ )١ 
۱۲۰۰۱۱۹ ؟) تش‌الصدر ص‎ 


نش ۸۷ تس 


منعكسة عنه » وذلك لتحول الحركة الفيزيائية للشی* الی‌حركة فز يولوجية “والتالى 
الى حركة نفسية ۰ 


وعليه قان نظرية المعرفة فی‌الماد ية الجد لية باعتماد ها على! لح سوحصد ه 
اد راك قاصر اذ المعلوم أن الح سالبشرى لايتتاول الا الظواهر الطبيعية دون 
جوهرها ؛ وعلى ذلك فان المعرفة أوالاد راك يقتصر على هذه الظواهر التى يصل 
أليها الحسفحسب ٠‏ ويتر تب عليه حد وث هوة كبيرة بين الجوهر والظاهر » وذ لك 
لان الظواهر ١‏ هی الاشیا* التی تبد و لتا » وهىالجانب السطحى المقاپلللاد راك 
من الطبيعة » والجوهر هو الشی*فی‌ذاته الذى لا تنفذ اليه المعرفة البشرية٠‏ 


والجد ليون الماد يون » یحاولون ازا* هذا أن يقضوا علی‌الثنائية بيسن 
الجوهر والواقع الموضرعى ٠‏ ويوكد ون أن الماد ية الجد لية لا تفرق بين ذات 
الشی* وصفاته »يل تحتبر الشی* مجموعة صفات وظوا هر > 


یقول جوري بولیتزر " ومن هنا تال لينين ( لايوجد ولا یعکن أن یوجد 
أى فارق مدش بین الظاهر » والشی* فی‌ذ اته ۰ وليسثمة فرق بين ما هو معروف 
مین ما یعرف ) ۰ كلما ازد اد عمق معرفتنا للواقحأصبحالشى* فی‌ذاته تدريجيا 
شیا لذاتنا ۳۱۳۰۶ 


وان هذا اقرب‌الیالنزعة المثالية التی تاد ی بها ( یارکلی ) حین احتصج 
علی‌اعتقاد | لفلاسفة بسوجود ماد ة وجوهر ورا* الصفات‌التی تيد و لنا فى تجارينا ٠‏ 

وهذ ه المثا لية حتمية نی‌المذ هب‌الماد ی الجدلی » فطالما أن الحس هو 
القاعد ة الاساسية للمعرفة لاله یسکس الواقحالموضوتی » والحسلايدرك سسوى 
الظواهر فقط ۰ لذ لك فلاید من اسقاط الجوهر من الحساب » واذااسقطنسسا 
الجوهر من الحساب » فلاییقی الا الظوا هر وا لصفات القابلة للاد راك >رالواقسع 
الموضوعی فير ذ لك » اذ بالاضافة الى ظواهره وسفاته الخارجية » فبوشی* فى 
ذاته » وجواهر لا ینفذ الیبا الحس‌البشری» ۲۳" 


۱۰۹ جوج بولیتزر ۰ الماد ية المثالية في الفلسفة ص‎ )١ 
۰ ۱۲۲ راجح‌پتوسمفلسقتنا لمحمد ياقر الصدر ص‎ )۲ 


سم ال مت 


ثانی : لابد من الحسواكر مسبق + ان الحس‌وحده لا یحصل‌منه كر أواد راك » 

بل الذى یحصل‌هو الحس بالواقفقط » وحتى يتم الادراك لايد له من 
وجود معلومات سابقة » عند الاتسان المدرك » بواس طتها يفسر الواقحالذ ى 
آحس‌به » حتى يعمل كره فيه ۰ 


و نمثل بذ لك يطفل » لم تنم عنده المعلومات عن الاشیا* بحد »فتقدم 
له قطعة من نحا سوقطعة من ذ هب ٠‏ فهو وان احسپما بنظره اليهما ولمسه لهما 
فانه لايد رك الفرق الحقيقى بينهما »وذ لك لاله فقد شرطا آخر للادراك هو وجسود 
المعلوما تالسابقة عنالذ هب والنحاس »وخصاتص‌کل‌منیما »ولکنه اذ! اعطسسی 
محلومات عنهما حين يكبر » فانه يدرك بواسطة احساسه بهما » ومعلوماتسسه 
السابقة ضبما قيمة کل منهما ٠‏ 


ولو فرضنا ان‌هذا الطفل كبر » ولخ‌من الحمر اشده » ولم يعطأى كرة 
عن‌خواص الذ هب والنحاس »فانه لايد ركهما علی‌حقیقتپما » مهما كبر دمافسه » 
وترکز حسه * 

اذ ن فان الذ ىيد رك لیس‌هو الد ماغ بذ انسه بواسطة الحواس‌التی تعکسس 
صر الاشیا* الخارجية »بل لاب دمن شرط ثالث هو وجرد معلومات سابقة یفسر 
علی‌شوتها الواقح الموضوعی! لمحسوس *وینا* علىذ لك فالفکر وا لادراك هو عبسسارة 
عن نقل الواقم‌الی‌الدماغ » وذ لك بواسطة الحواسس,مح‌وجود معلومات‌سايقسة عسن 
الشی* المد رك » وحالة جسمه الصحية ونظامه الحصبى »والد ماغ مركز الادراك » 
وشطلق الحكم ۰ 
ثالثا :وا لاضا فة الى هذه المدركات الحسية التىسبق الكلام ضها » كيف أن 

الحواستأتى با لمد رکات الحسية مجموعة فيتناولها العقل بالتفصيلوالمقارنة 
نجد"آن الحقل یحکم بثبوت شی* وتقریره بلاا شارة له من واق‌موضوی » وهو 
المعقول فىنفسه » لا المد رك من المواد * ذلك أن للحقل فطرة خاصة يتمكسن 
پقوتها من اصد ار احکام انشائية جد ید ة لا يكون منشو"ها الحس ولا یمکن‌اد راکہا 
من المواد » وهىالمحارف الحقلية الضرورية ١‏ وا لاولیات البديپية "٠١‏ 


۰ ۸۷ راجم‌بتوسم قصةالايان لندیم الجر ص‎ )١ 


عه ۸٩‏ ن 


ومن هذه الأوليات والمعارف " الحادث لايد له من محدث ” 4 والواحد 


تضفالائنین »الكل اكبر من الجزه " الخ ۰۰۰۰ 


وسواء كان الاد راك الافل أوالثانى فهو تفاط س بين الدماغ من جبسة 
وين المد ركات الحسية والعقلية من جهة أخرى ‏ حصل يخلق الله له وليس من 
خلق الماد ة أوالواقحالميضوى ؛ اذ ليسمن خصاتصیما الخلق والايجاد + ۱۳" 


۲ الحركة یا لذکر والادراك : 


بعد أن قررتالماد ية الجد لية أن الفکر منفصل عن الوا قح »وان الماد ة توجد 
منفصلة عن الاد راك »وسابقة عليه ۰ ترید أن تقول بحدذ لك ؛ طالما ان الفکسر 
یعکسا لوا قح | لموضوعی للماد ة » ومطابق لها » اذ ن يجب ان‌یحکس‌توانینها وحرکة 
تطورها ايضا ۰ 

أن الطبيعة فی‌نظر اصحاب الماد ية الجد لية تتتطور باستمرار »وذ لك طيقا 
لقانون الحركة فى ا لد يالكتيك +هذ امن جهة » ومن جبة أخرى ؛ انهم لايستطيحون 
أن يتصوروا الحقيقة فی‌الذ هن البشری اذا كان تجامدة ساكنة »وانما بهکر .ملاحظة 
الحقيقة فی| لاكار علی‌اعتبار انها تتطور وتنمو بحركة د يا لكتيكية جد لية »وذ لك کی 
تكون مقا هیمنا للاشياء مطابقة لہا تماما » 

يقوللينين : أن الواق ينمو » والمعرفة التى تنشأ من هذا الواقع تحكسه » 
وتنمو مثله »وتصبح عصرا فحالا من عناصر نموه ٠‏ ان الفکر لا يحد ث موضرعه »وائما 
الفكر یعکس| لواقحالموضوتی »ویصوره باكتشاف قوانين نموه * ' 

واذ! كان الوعى انعكاسا للكينونة » وللواقحالطبيعسى > فمحتاه زوال 
الثنائية »وان‌الفکر والمادة لاینفصلان " فلایوجدا لوعی خارج الماد ة ستقسلا 
عنها » والحالم الماد ى الذى ندرکه یحواسنا » والسذى نتتصى الیسه هسو 


* وسيأتى!لكلام عنه مفصلا ی‌اليابالثالت‌انشاء الله‎ )١ 
۲۲ ماه ىالمادية مه عن كتاب فلسفتنا لمحمد ياقر الصدر صا‎ ٠ لينين‎ )۲ 


اقات 0 

قالوعی اذ ن هو اتعکاس لحركة الماد علىالدماغ ٠‏ ولما كانت الماد ة 
تحتوى علی‌رصید داخلی کفیل بتطورها وتخيرها » وهو التناتض‌الد اخلی فیہا 
قلاحاجة اذ ن الی‌عقل كلى »أو أى اضافة فريية “أواله »أو أي شى*خارج عنها ٠‏ 
يقولستالين : تسیر ماد ية مارکس الفلسقية من المبدأً القائل ان الحالم بطبيعته 
ماد ى » وان حواد ثالعالم المتعد د ة هى مظاهر مختلفة للماد ة المتحركة » 
وان الحلاقات العتباد لة بين الحوادث وكييف بعضها بعضا بصورة متباد لسة 
كما تقررها الطريقة الد يالكتيكية هی‌قوانین ضرورية لتطور الماد ة المتحرکة تبعا 
لقوانین حركة الماد ة وهو ليسبحاجة لای عتلی کلی * "۲ 


ولنقرأ اللص‌التالی الذ ییقول : كان للماد ية التی‌سبقت الما ركسية الفضل 
فی‌الاعتراف با لتفكير والمعرفة کاتعکاس‌للحالم الخارجی الموجود موضوتیسسا » 
ولکن الماد ية السقد يمة لم تفهم الجوهر الد يالكتى للمحرفة » ولم تعالجالمعرفة 
كعملية تطور © ولمستم تر الصيافة المحقدة فى الفكر لمعطيات الواقع ٠‏ وکانت تفکر 
بمفا هيم جامدة »ولم تضح‌قی‌مرکز علم المعرفة نظرية معرفة الممارسة الاجتماعية» 


ان الفلسفة الماركسية »را لعنطق الماد ى الد يالكتى كشفا لاول‌مرة فسی 
تاريخ العلوم الفلسفية عل ىأساسماد ی كل علية » واشكال المحرفة »وقد مسست 
التطبيق باعتباره !لاسا سوا لمقیاسالوحید » الموثوق بصد ق المعرفة ٠‏ ان نظرية 
المعرفة الديالكتيكية هىاحد ىالمكتسبات افراعحة للثكر الانسانی ۳۳۲۶ 


وان هذا الاستد لال قد ارتكز علی‌الجاتب الماد ى البحت فى تفقسيسر 
الیعی وا لاد راك !لذ ى يفرضاشتراكه مح الطبيعة يجميح جوائبها ءونوامیسپسا > 
ومنها قانونا الحركة » والتناقض * 


المنا قث : 


ققنا ان الكر أو الادراك قد یصور الواقح الموضوعى لو تأمن ألوان التصوير » 


١ لود فيج فورباح ونباية الفلسفة الكللاسيكية الالمانية صا‎ ٠سلجناحجار‎ )١ 

5 ) ستالین» الماد ية الد يالكتيكية »والمادية التاريخية ص ۲۸ 

)٣‏ جماعة من الاساتذ ة السوفییت + اسسالاشتراكية العلمية »الماديلة 
ألد يا لكتيكية ص 1۳ 


بت ٩۱‏ مس 


ولکن هذا لایحنی أن تنعكس فيه حركة الواقم الموضوى الد يالكتيكية » فینمو 

ويتحرك تبعا لها کمایتهسوره الجد ليون الماد يون وذ لك لامرين : 

الامر الاول : قوانين الطبيعة ثابتة : 
ان عالم الطبيعة » عالم متجد د متطور ومتغير »وهو بالوقتذاته يحتوى 
على قوانين عامة ثابتة » تحكم عالم الطبيحة » وتتطور ضمن اطارهصا 
وهذه القوانين لايمكن انكارها فىأى منطق کان » ومن أنكرها كآنه 
انكر نفمه ٠‏ ذلك لان كل منطق ایکون ضنطقا حقا الا اذا قام اسلوسه 
فى التفكيير » وضهم العالم على قوانين ثابتة ٠‏ حتىان الفکر الد یالکتسی 
نفسه قد تام علىقوانين ثابتة تتحكم ف ىالطبيحة بصورة مستمرة» 
ومن هذه القوانين الجد لية قانون الحركة* 
ثالمنطق مطلقا سوا* كان منطقا شرعيا عاما » أوكان ونطقا جد لیا ماديا » 
قانه لایخلو من قوانين ثابتة يفسر بواسطتها الراقحالموضرهى ٠‏ وطالما 
أن الكون لا يخلو من حقائق ثابتة بصورة د ائمة »وأن الفكر انعکاس‌للواقح 
وتصوير للکون على حد تحبيرهم ‏ » فلابد أذ ن من وجود حقائق ثايتة 
فىد نيا ا لفكر »وحقل المعرفة » وأصلالكينونة البشرية ٠‏ ولايجد الكر 
مناصا من التسليم ب ا » كالحقيدة » والحرية »والعدل »و لاخلاق* *الج 


والجد ليون امام هذ! الاعتراض بي نأمرين : اما ان يعتبروا قانون الحركة 
ثابتا دائما »وینا* علىذ لك فقد وجد تالحقيقة الدائمة » واما أن يكو ن 
نفس‌هذ! القانون متغيرا »فمعناه ان الحركة ليست دائهة »واضهاقد توكول 
الىثبات واستقرار » وترجح الحقائق ثابتة يعد أن كانت متغيرة* 


وسواء كان الامر الاول #أو الثانىة فان الجد ليين مرضون على لاعتراف يوجود 
حقائق ثابتة فىالطبيعة » والتالى بوجودحقائق ثابتة ف ىالكر والادراك 
أيضا ٠‏ 


الامر الثاني : الفکر والاد راك لايعكسان_الخصائصالواقعية للطبيعة : 


ان الفکر أو الادراك ایحکسار| لخصائ صالواقعية للطبيعة ؛ولكن الذ هن 


اه ٩۲‏ س 


البشری يد رك من الاشيا* الموضوعية مفاهیمها »وما هیاتها فحسب ۰ وأن 
المفہوم الذ ى ینعکس فيه عن تلك ألاشَيِاءٌ يختلف عن الواقح! لخارجسی 
تمام الاختلاف تىالوجود والخصائص معا ٠‏ 


ویبکتنا ان توضح ذ لك با لامثلة فنقول : ان الحالم بامكانه ان يكون فكرة 

د قيقة عن الميكروب وترکیبه » ونشاطه الخاص»وتفاعلاته مح جسم الكائسن 
الحى » ولكن فكرة العالم عن الميكروب مبماكانتد قيقة ومقصلة » فانسسه 
لاتوجد فيها خواص الميكروب الخارجية »ولا يمكن لطك الغكرة ان تواد ی 
نفس‌الد ور الذ ی‌یود یه واقحالميكروب الموضوعی ۰ 


ومن هنا یتضح أن قوانين الواقم الموضیعی وخواصه لاتوجد فى الفكسسرة 
بذاتبا »أذ أن من يمن خواص‌تك القوانين الحركة ؛ فان فی‌الطبيصة 
حركة مستمرة ؛ وهی من قوانینها الثابتة »التی لا تتغير ۰ ولکن الحقيقة 
فىذ هننا عن الطبيعة لاتوجد فیط‌تلك الخاصية وهیالحركة *وملی ذلسك 
فلاضرورة اذ ن للقكرة السحيحة ان تعکس‌الواقمالموضوی بقوائينه » 
وخصائصه »ولو كان الامر كذ لك لما كنا نملك فكرة حقيقية فى جمیح‌افکارتا » 
وقد بینا أن هناك حقائق ثايتة فی‌الفکر البشری دائمة ومستمرة» 


يقول صاحب‌کتاب فلسفتنا مانصه : " فحن اذ ن‌نوامن بتطور الطبيعسة 
ونرى من الضرورى د راستہا » فىكلد ور من أد وار نموها وحركتها »وتكوين 
مفہوم عنها » ولي هذا من مختصات الد يالكتيك » وانما الذى يرفضه التتکیر 
المیتافیزیقی هو وجود حركة د يناميكية فىكل مفهوم ذ هنی ٠‏ فالميتافيزيكا 
تطالب التمبیز بين البويض والمفهوم الحلمی عنه » فالبويض يتطور » وينمو 
طبيعيا » فيخد ونطفة ثم جنينا » واما مفبوسنا الذهنى عنه فهو مفهسوم 
ثابت » لايمكن أن ينمو ويصير نطفة بحال من الاحوال ٠‏ 

وانما يجب لاجل محرفة ماهی‌النطفة » أن نكون مفهوماآخر علی‌ضوامراقبة 


البوض فىمرحلة جد يدة ۰ فمشل التفكير فىذ لك كمثل الشريط السينمائى 
الذ ی یلتقط عد دا من الصور المتلاحقة »فليستالصورة الاولى فيالشريط 


— ٩۲ مه‎ 


هى التى تتطور » وتتحرك » وانما التابح‌پین الصور هوالذی یشکسل 
الشریط السینمائی ٠‏ 


ولنأخذ مثالا آخر من عنصر اليورانيوم الذ ی یشح‌پاشمة ( القاوجاما ) 
ویتحول بالتد ریج الی‌نصر آخر »أخف‌منه فی‌وزنه الذرى وهو ( الرادیوم ) 
الذ ی يتحول بد وره وا لتد ريج الی‌واقح‌موضوعی يشرحه الحلم »ونکون علسی 
ضوئه مشپومنا الخاص‌عته »فماذ| تعن ىالماركسية بتطور المفهوم الذ هنسی » 
أو الحقيقة دیالکتیکیا طبقا لتطور الواقح ؟۰ 


فان كانت تعنی بذ لك أن نفس‌مفپومنا العلمىعن (اليورانيوم ) یتطسور 
تطورا د يالكتيكيا » وطبسعیا » وتبحا لتطور الیورانیوم نفسه » فیشسسح 
آشعته الخاصة ویتحول‌فی‌نهاية المطاف الی‌رصاص »فپذا اقرب‌السسسی 
حديث! لظرف وا لفکاهة مته الى لحد یثالفلسنی المحقول ٠‏ 


وان ارادت المارکسية أن الانسان يجب ازلينظر الی‌اليوانيم کمنصر 
جامد لایتحرك »بل‌یتایح‌سیره »وحرکته » وکون مفبرمنا عنه فى کل مرحلة 
من مراحله » فلیس‌فی ذ لك موضح للنقاش »ولا تحنی حرکته د يالكتيكية فى 
الحقائق والمفاهیم » فان‌کل مفهوم نکونه عن مرحلة محهنة من مراحل تطور 
اليورانيوم ثابت لا يتطور د يالكيليا الی‌مفبوم آخر » وانما يضاف اليه 
مفبوم جدید » وفی نهاية المطاف نملك عد ة من المفاهيم »© والحقاشسق 
الثابتة » يصور کل منها درجة خاصة من الواقح‌الموضوعی ۰ فاين الجدل 
والد يالكتيك فی‌الفکر ؟ رأين ذلك الذی يتطور طبیعیا تبعا لتطور الواقح 
الموضوى ؟ ۱۳۱1۱" 
تسسسساوکل : 
وهنا سقف . برهة محالجد ليين لنتساعل : هل‌التفسیر الماد ی‌للفکر 


أو الاد راك يختصيانكارهم الجد لية خاصة ام يعم افکار غيرهم أيضا مسن 
لا يو*من بالديالکتيك ؟ ۰ 

فان كان التفسیر الماد ى للفکر يحم انکار اليشرية كافة » وینطبسق 
عليبا جمیعا كما تحتمه الفلسفة الماد ية الجدلية » اذا كان الامر کذ لسك 


سم دس سح ی 
)١‏ راجم‌پتوسم فلسفتنا لمحمد باقر السدر ص ۲۲ - ۲۲6 ۰ 


ا 


فيجب على جمیح! لا قار ان تخضح لقانون التطور العام الد یالکتسی فى 
الماد ة ۰ ویند و من هنا التناقض المضحك حين تتهم الماركسية الافكار 
الالخرى بالجمود والرجعية »وتعتبر كرها وحده هو الكر المتطور المواكب 
للتقدم الماد ى الطبیعی ۶ وذ لك باعتبار ان كرها وحده لیسالا نتاجسا 
طبيعيا للماد ة » مح أن افكار البشرية قاطبة ليسالا نتاجا للماد ة أيضا ٠‏ 


ان کارل مارکس‌وانجلس قد عاصرا فی‌القرن التاسح‌عشر - مع وسائل انتاج 
موحد ه ‏ فلاسفة مثاليين والبيين » وروحانیین » ووجود بين وفیرهسم 

من شتی الاتجاهات الفكرية المختلفة الى شخلت مسرح القرن التاسععشر 
ولم تتح جميحم منج بارکس وانجلس رأضرابهما فی‌تنکیرهما المادی سح 
تعاصرهم الزمنی » ومن وراشهم وسائل انتاج واحدة » يلان المفكريسن 
الماد يين کانوا وقتگذ شرذمة قليلة أذ قیسوا بشیرهم من الفلاسفة ا لآخرين . 
وعلی‌هذ | كيف توكثر المادة بفكر د ون فکر »مع‌آن المواثر واحد »والمتأشر 
واحد أيضا » ذلك أن تفکیرهم جميعا هو انعکاس‌للمادة وتصوير لها فى 
تطورها وحرکتبا - طبقا للمفهوم الماد ى الجدلی ۰ 


ومن ناحية آخری فان الواقعالموضرعى للمادة ووسائل الانتاج التی‌عاصرها 
مارکس‌وانجلس » وید اية المد رسة الماد ية الجد لية تختلف نی كثير أوظيل 
عما يعاصره المفکرون| لمحد ثون فی‌ایامنا هذه » نظرا لتبدل آدوات‌الانتاج » 
واستحد ا ثأد يات‌جدیدة کل الجده » وعلیه فيكون الفكر الذ ىكان نتاجا 
لوسائل انتاج محينة “أو واقح موضوى خاص قد انقضی عبده بانقضائبا 
ليحل محله كر وفلسفة جد يد ة تناسب الواقحالموضوى الجديد ؛ ووسائل 
انتاجه المستحدئة .۰ 


واذا تحولت بنا الی‌العصر الحاضر تجد أن وسائلالانتاج التی‌تسسود 

روسیا واوربا وامريكامتقارية »© یل واحدة ٠‏ ركان ینبغی بالمقاپل ان تسود 
هنا وهناك أتكار واحدة » أو قل متقارية »نظرا لانها اتعکاس لوسائل انتاج 
واحدة ٠‏ لکننا تالاحظ الامر علی‌عکسذ لك تماما ٤ذ‏ لك أن الفکر والیعی قى 
اوریا وامریکا علىعكسما هو علیه فی‌روسیا تماما ٠‏ اذ نجد فی‌روسیا نظام 


شیوعیا » وفىاوريا وأمريكا نظاما رأسماليا * 


واذا ارد نا ان نتوسح بالحکم قلیلا فتقول : ان البشرية فىهذا القسرن 
بوسائل انتاجها المتقارية بين د ول صناعية تكنولوجية فی‌جانب »ود ول متخلفة 
زراعية رعوية فى جانب آخر » مع ذلك كله نری فلسفات وا نکر عم اليشرية مسن 
شرقها الى قريبا ومن شمالها الىجنويها لاحصر لها ولا عد * وان شئت فقل ان 
كل انسان تقريبا له مقبومه الخاص وايد يولوجيته الخاصة التى تختلف عق الاخرین 


من قريب أو بعيد » محان التعاصر الزمنى والاقتصاد ی پینهم واحد ۰ 


وما الفكر الماد ى عبو التاریج الا نشاز فى التفكبر علی‌فرار الافكار الناشزة 
الاخری التی‌طوی الد هر بعضها فی‌عالم النسيان » واستمر بحضها الآخر حتى 
الان “وذ لك بعد ان قيض له د وله تحميه وتقوم باسمه »ناد ی ذ لك الىما يسمسى 
بفلسفة ماد ية جد لية منظمة »ترعاها الد ولة وتمنحالافکار الاخرى التسى 
تخالفها »ولا تتفق نیا لاصول معا » وذ لك حين آصیح المذ هب الماد ى هو 
مذ هب الد ولة الرسمى ٠‏ ولولا ذلك لكان الذکر الماد ى عر التاريخ لايتعسدى 
احاد يث الاساطیر وا لخرافات ۰ 


ویتحد ث ريمون شارل فی‌کتابه الهلال الشهید عن بحض‌السبل التسمی 
اتبعتیا روسیا للقضا* على! لاتكار المنا هضة للماد ية الجد لية مذهبها الرسسی 
فیقول : ان الاتحادالسوفیتی حتی نهاية الستالينية لم یتوان عن اللجو* السى 
القوة كلما اقتضی الامر !باد ة الحناصر المنا هضة للباركسية ۰ وعلىهذا الشكل 
رأينا أن ۰/۰۲۰ من ابناء البق ( ملیون ونصف من الافراد ) بين ۱۹4۰ - 
۲۳ م ينفوم الىالمناطق البعيد 2 ۰ وفی اثناء الحرب العظمی الثانية استبدل 
۰ ألف من المان الفولفا » وحلت جمهوريتهم المتمتعة بالاستقلال الذاتى » 
فلم يعد یذکر عنها شی* » كما استبدل تاتار القرم ( التی‌ضمت‌الی‌اوکرانییسن ) 
يسكان من الاتركرائيين وفيرهم 2۶ "۱" 


)١‏ ريمون شارل ٠‏ الہلال الشهيد ٠‏ ص ۱۷۰ منشوراتآلمعید الد ولسى 
للبحوث وا لد راسات الشرقية باريس ۹1۳١م‏ 


کا 


۳ ب التطور والتگامل فی‌کل‌شی* ومنه القكر : 


لقد استخلت الماركسية قانون التطور وا لتکامل فی‌ساثر ميادين الحياة 
واعتبرته د ليلا تجرمييا على د يا لكتيك الفكر وتطوره “وترم الماركسية ان تاريسم 
العلوم هو نضه تاريخ الحركة الديالكتيكية قىالتفكير البشرى المتطور والمتكامل 
على مر التاريخ + 

يقول كيد روف : والحقيقة المطلقة النتاتجة عن حقاعق نسبيه » هی حركة 
تطور تاريخية » می‌حركة المعرفة »ولهذا السبب بالضبط يتناول المنطق 
الديالكتى الماركسى الشى* الذ ىيد رسه منوجهة نظر تأريخية »> من‌حیث هسو 
عملية نمو تطورية «انه يطايق التاريخ الحام للمعرفة ۰ يطابق تاريخ | الحلسوم . 
وليفين اذ يبين فى لوقت نفسه باستخد امه مثلالعلوم الطبيعية #والاقتصاد 
السياسى والتاريخ » أن الد يالكتيك يستمد استنتاجه من تاريخ الفکر ويواكد 
ان على تاريخ الفكر فى المتطق ان‌یطابق جزثيا وكليا قرانین‌الگر * ۱۳ "۰ 


حقا ان تاريخ العلىم »وا لمعارفالانسانية ذاخرة بتقدم وتكامل فى شتى 
الميادين »فبذا لیس‌مجالا للاختلاف والنظر » بلا ننظرة واحدة ال ىالعلم 
فىيومه وأسه »تجملنا نوؤمن ايمانا جازما لاشك قيه ولا ريب بمدى التطسسور 
السریح‌الذ وطرا على جوانب المحرفة البشرية »لاسیما فی‌مراحله الاخیرة 


ولكن هذا ليسمن قييللحركة فی مفهومها الفلسفى الذ ى تحا ولا لماركسية 
أن تقصره على ذلك ” بل لايعد و ان يكون تقلصا فىكمية الاخطا* ؛وزيادة 
فىكمية الحقائق ٠‏ فالحلم يتطور 4لا پمحنیان الحقيقة السعلمية تتحول وتتكامل 
بل بمعنى ان حقائقه تزيد وتتکاثر »واخطاو*ه تقل وتتنا قص‌تبعا لتوسعالنطاق 
التجريبى »والتحمق فی‌التجرية #وتد قيق وساعلها *۰ ٠٣‏ 

ولذ لك فائنا سنحمد الى اعطاء فكرة عامة عن سير التطورالحلمی »واسلوب 
التد رج والتكامل فىالنظريات والحتائق الحلمية » وذ لك لتدرك ابعاد الفرق 


۰ ۱۳ المنطق الشكلى والمنطق الدیالکتی ص ۱۲ ل‎ ٠ کید روف‎ )١ 
۰ ۲۸۸ ؟) محمد یاقر الصدر » فلسفتنا ص‎ 


تت ٩۷‏ مس 


!لشاسح بين د يالكتيك الفكر المزعوم فى المادية الجد لية من ناحية »والتطسور 
التاریخی الواقحی للحلوم والمعارفاليشرية من ناحية آخری ٠‏ 


تطور الحقائق الحلميسة : 


المحروف ان الحقائق العلمية أول ما تبدأً پاسلوپ‌نظری »یمثابة افتراض 
بحت ۰ وهذا الافتراش‌یرد علی‌ذ هن الحالم أوالياحث » وذ لك بسیب‌عد ة 
"من المحلو ت‌السابقة »من خلال المشاهداتالبسيطة وا لاستقرااتالمحد ود ة٠‏ 


قالقرش‌آذ ن هو مرحلة أولى فی‌کل حقيقة علمية خلالسيرها التطسوری » 
بعد ثذ یشرعالعالم أو الباحث »فى البحث والد راسة التجريبية لتلك الفرضيسة 
وهنا يقوم العالم بألوان الفحوص »وا لتجارب المتنرعة »وذ لك فىالحقل الذ ىيخص 
الفرضية ۰ فاذ اکانت نتا ئجالمشا هد ات والتجارب موهید 3 للفرضية »ونسجمة مسح 
طابحا العام اکتسبت الفرضية عند عذ طابحا جد يد هو طایح النظريت لحلمية » 
وهنا تدخل النظرية مرحلة ثانية من مراحل سیرها ٠‏ 


ولکن هذا التطور الذ ی ينقلا لفرضالید رجة النظرية الحلمية لیس‌محناه 
ان الحقيقة العلمية »اخذ ت بالنمو لالتطور »وانما محناه ان فكرة محینة كان 
مشکوکا فی‌صحتها ثم بلغت د رجة الوئوق واليقين العلمی علی‌اثر البحث والتجربة* 


ان نظرية ( باستور ) مثلا عن الكاعناتالحية الميكروية التی وضعها على 
أساسحد سى افتراضی »ثم ايدتها المشاحد اتالد قيقة یا لوسائل العلمية الحد يثة 
بعد ذ لك ٠‏ كذ لك نظرية الجاذ بيةالعامة »التی اثار انتراضها فىذ هن (نیوتن ) 
مشهد بسیط ٠‏ مشهد سقوط تفاحة على| لارض »جعله یتسال لمان| لاتکون القوة 
التی جعلت التفاحة تسقط علی‌الارش‌هی بحینها التی تحفظ القمر وتوازنه وترسم 
حرکته ؟ ۰ تم ايد تالتجارب وا لمشاهداتالحلمية يعد ذ لك »تحميم الجاذ بيسة 
للاجرام السماوية »واعتبارها قانونا عاما ظائما علی‌نسبة محينة فیمابینها ٠‏ 


ان‌هذه النظریات والتظریاتالاخری غیرها » كلها تمر بنف سالمراحل التی 
عر تيبا التظریتاناللتان مثلنا بهما » وذ لك باجتیازها عد ة مراحل »مرحة 


- ۹۸ بت 


الترضية الی‌مرحلة التجریب الی‌مرحلة القانون العلمی »وان تطورها هذا لايدل 
علی‌نمو فى نفس |لحقيقة » بلعن الاختلاف قىد رج ة التصد یق | لعلضی بها ٠‏ 


فالكرة هىالكرة » غير انها نجحت نیا لامتحان العلمى » واکتشفست 
بعد ذ لك على أنها حقيقة علمية »بعد ان كان مشكركا فيها عل ىأنها فرض فقسط» 
ثم ان هذه النظرية بعدان ترتفم‌الی‌مصاف النظرياتالحلمية » تأخذ مجالبا 
فىالتطبيق » كلما استطاعت التدرية ان تمرهن‌علی‌صد قہا ازدادترسوخا » 
ووضوحا فی‌الذ هنية العلمية ٠‏ 


ثم ان حالف التوفيق النظرية فىمجالها التدابیقی على طول خط سيرها 
تثبت نها ثيا علىانها حقيقة علمية » واما اذا اخذت تتراجح غلی‌مسرح التطبیسسق 
عند التحمق فىالملاحظة والبحث تكون النظرية عند ئذ فی‌مرحلة التمد يل والتجد ید * 
وعند كذ قد يضطر العالم الى اعاد ة النظر فيها عن طريق المشاهدات والتجارب 
الحلمية »حتى یکتمل‌جانب النقص فيهايا ضافقفا هيم جد يد ة اليها » وذ لك تلبس 
النظرية وتتئذ ثوا جد يدا علمیا * ۱ 


وسهما يكنمن أمر قلا يمكننا اننفهم التطور الحلمى علىأنه ديالكتيكى 

أو أن نتصورالحقيقة حسب مقتضى الفپوم الجدلى ©يانها تتمو وتتحرك يموجسب 
التتاقضات المحتواة فی د اخلها » فتتخذ فى كل دور شكلاجديد! »وهی نی‌تلك 
الاشكال جميعها لاتزيدان تكون حقيقة علمية متكاملة ۰ ان هذا بعيد كل البصد 
عن الواقعالعلمى للتظير البشری ٠١‏ نالشىء الوحيد والمعقول » هوأن دقة 
التجارب أو تضافرها أدى الىظهور خطاً النظريا لسايقة »وعدم تمثل الحقيقة فيها » 
وهكذا یتضح فی‌النهاية مابرهنا عليه سابقا من أن التطورالحلمی لايعنى ان 
الحقيقة ذاتهاهىالتى تتمو وتتطور » وانما معناه تكامل العلم باعتباره كلا ؛ ای 
باعتباره مجموعة نظر يات وقوانين »ومحنى نکامله كذ لك » زياد ة حقاءقه وقلة 
اخطائه كميا ٠‏ 


ما الهسدفمن ذلك ۶ 


واخيرا أذا تساءلنا ماذ! تقصد الماركسية من دعواها تطور الحقيقة الحلمية؟ 


44 مت 


نجدأنها ترمى من ورا* هذا القول الىأمرين + الاعر الاول_: نفی‌الحقيقسة 
المطلقة » لان الحقيقة اذ! كانت فی‌حركة » ونمو دائمين »© فضلا عنحركتهبا 
الد يالكتيكية » فلاوجود لحتائق ثابتة باشكال مطلقة » والتالى تتبدم الحقائق 
الثابتة للمیتافيزیتا التی‌یدین‌بها الالهیون والدياناته الامر الثانی : نفسی 
الخطاً المطلق فىسير التطورا لحلمی » فالتطورالحلمی فى الد يالكتيك لایعنضی 
ان النظرية السابقة خظأ بصورة مطلقة » بلهىحقيقة نسبية » أى أنهاحقيقة 
فى مرحلة من التطور والنمو » ونا“ علی‌ضو* التفسير الصحیح والمعقول للتطسسور 
العلمی بالمعنى الذى شرحناه » ینہار کل من هذ ین الامرین » فهو بموجسب 
هذا التسیر لیس‌نمو الحقيقة معينة » بل انکشافاً لحقيقة » لم نکن معلوسة 
من قبل » وتصحیحات لاتخطا* سابقة » کل خطاً أ یمحح هوخأ طلق »کل 
حقيقة تكتشف هی حقيقة مطلقة ۰ ۱۳" 


وأخيرا أين الحركة والتناقض الدیالکتی فى الحقائق الحلمية والمصارف 
البشرية ؟ ٠‏ واينوجه الشبه فىقياس تطور حقاشستی الطبيعة بحقائق العلم 
والمحرفة ؟* ثم نفى الحقائق الثابتة فی‌الفکر » وانهافىحالة تطور وسو 
لاینقطحان» فلاحقائق أزلية فى الفكر البشرى علىا لاطلاق ؟ ۱۱( 

وقد تبين لناجليا من خلالالیحث والمناقشة انہامجرد احكام وفرضیات 
تحتاج الى سند من الواقع یوید ها »رانی لها ذلك »وهی أبعدما تون مسن 
منطق الواقم وطبائح الاشیاء ٠‏ 


6 ل التطور الاجتماعی و لاقتصادی : 


لقد طبقت‌الماد ية الجد لية مفپومها عن حركة الثكر وا لاد راك على حياة 
المجتمع »ود راسة تاریخه ءذ لك طالماأن الکائن والواقع العوضوعی هو العنصسر 
الاول فی‌الطبيحة » وان القكر والادراك هو العنصرالثانی » لاه نتاج عنه ومنبثق 
عن ماد ته » وایضا طالما أن للحالم واقحاموضوعیا مستقلا تمام الاستقلال عن لفکر 
وا لاد راك »فتخلص‌من ذلك الی‌آمرین : 


۲٣١ ۲۲۹ ملخص‌بتصرف عن قلسفتتا لمحمدباترالصدر ص۲۲۸‎ )١ 
FY 


~~ و بت 


الامر الاقل_: ان‌کیان المجتمح‌پمادیته هما العنصر الاول ٠‏ 
والامر الثاني : أن حياة لمجتمع الحقلية والفكرية » وها ينتج ها من فلسقسمات 
وافکار وعقاعد وآداب ومشاعر ۰۰۰ال هی عنصر ثان »وهی مشتقة صن 
العتصر الاؤل ومنحکسة عنه ٠‏ 
وعلى هذ! فان الاساس‌فیالکیان الاجتماعی ليسهوا لاثعار والمشاعر 
والعتائد والاراء ءيل الاساص في, ذلك كله هوالعئصر الماد ی الاقتصادی* 


یقیل‌ستالین : ” يجب البحث عن منشأ حياةالمجتمع العقلية »رن أصل 
الافکار الاجتماعية والنظريات الاجتماعية: »را لارا* السياسية را لاوضاع السياسيسة 
لافی الانكار والنظريات »ولا فى الارا* والاؤضاع السياسية نفسها » بل فى شروط 
الحياة المادية للمجتمح »فى الموجود الاجتماعى الذى تكون هذه الاثكار والنظريات 
والارا*وما اليبا انعكاسا له ٠”‏ فالموجودا لاجتماعى وشروط الحياة الماديسة 
للمجتمع ‏ كما يقولون ‏ هىالتىتحد د افكار المجتمع ونظرياته وآراءه السياسيسة 
وأوضاعه الفکریة* 


وقد كتب ماركس فى هذ | الموضوع ما يلى : ” ليسالادراك هوالذى يحدد 
معيشتهم. )بل علىا لعکس‌من ذلك » أن معيشتهم الاجتماعية هىالتى تحدد 
اد راک ۲۶ 

ولذ لك فقد تطورت الحياة لاجتماعية وتد رجت من طور الى طور »رذ لك وفقا 
لتخير وتطور آد وات الانتاج » حیث مر المجتمعالبشرى فىخمسة طوار هی علشی 
التوالى : المشاعية البدائية ونظام الرق »والاقطاعية > والرأسمالية فالشيوعية" ۳ ٠‏ 
أما عن المشاعية البداعية ( الشيوعية لاولی ) فيقولون : ” كانت قوى الانتاج فى 
ذلك الحصر ضعيفة فی‌تموها » ولم تكن الالاتالحجرية »وا لونو »والقوسالتى 


۰۳۷ ستالين » جوزيف » المادية الد يالكتيكية والمادية التاريخية ص‎ )١ 

۲) كارل ماركس »مساحمة فينقد الاقتصادالسياسى المقدمة ل عن ستالیین 
آلماد ية !لد يا لكتيكيقوأ لماد ية التاريخية ص ۳۷ ۰ 

۳ _ راجعل + سينفال * لمحة عن تطورالمجتمع منذ بد لتاريخ ٠‏ المکتبسسة 
الا شتراکیت دار د مشق ص ۱۲ 


مت ۱۰۱ 


ظهرت فیما بعد » وأصبحت! نسلا القاطع قوية بالقدر الذی یسمح للانسسان 
بالنضال وحده ضد قوی الطبيعة » وا لحیوانات المفترسة » فحاول الناس اذ ن 
مچابپة هذ! الوضح بتوحید قواهم »كان علی‌الناس کی یجنوا الثمار فی‌الفایات 
ویصطاد واالسيك وينوا السکن انيعملوا سوية اذالم بريد وا الموت جوعا » 
اوان یسبحوا فريسة للحیوانات المفترسة أو القبائل المجاورة ۰ كانت نتيجسة 
هذه الحالة أن اصبحت ملكية وسائل الانتاج رأراضى الصید »رکذ لك ملکيسة 
المنتوجات مشتركة أيضا بين جميحأراد المجتمح » ولم يبق سوی بحض‌آلاتالانتاج 
التى هی فى نفس‌الوقت أسلحة للد فاع‌ضد الحیوانات المفترسة ملكية فرد ية 
للذين صنعوها ۱۳" 

والمرحلة الثانية : بحدالشيوعية الاولی هی‌مرحلتا لعبود ية أو السسرق 
وحصل ذ لك بعد التقسيم الكبير للحمل فىالظروف التاريخية بزيادة انتا العمل 
الى الثروة » وتوسیحه‌لمید ان الانتاج »ادی ذلك الى الرق حتما » فنشا من التقسیم 
الاؤل الکبیر الی‌طبقتین » الاسیاد والحبيد والمستتلین‌والستفلین ۰ ۲۳* 

كان ذ لك أيضا بسپب انتقال الجماعة الاولی من امتلاك الاد وات الحجرية 
ليسيطة الی‌امتلاك الاد وات الحد يدية كاد وات الصيد وفیرها »كان ذلك بمثابسة 
نتيجة حتمية لامحيصعنها أيضا ٠‏ 

المرحلة الثالثة : هى مرحلة الاقطاع » وحد ث ذ لكعند ما استقر الانسان 
فیالارض »واکتشف المحراث » فقد بقى سيد الارتا* هو مالك الارض يستخدم الارقا* 
قی‌زراعة الازش وخدمتها » كان هذا الاستفرار نتيجة حتمية أدى الی‌نشسوه 
الاقطاع کطور من أطوار التاریخالبشری ٠‏ 

ومرحلة رابحة : حی‌مرحلتا لرأسمالية » وذ لك عند ما اکتشفالانسان الالّة 
شم الصناعة الکبری » حيث ترکزت الامُوال قی! ید ی‌افراد قلائل » دون سواد الشحب 


۱ جوج بولیتزر » حی بهیسی » موریس‌کافین_اصول لفلسقة الماركسيسة 
ج ۲ص ۰۵۸ 
۲) تقس‌التصدر ص ۰۵۹ 


الاعظم » الذ ی کان يرزح تحت‌نبر الظلم » وا لاستخلال »کان لابد من ظیور 
الرأسمالية كنتيجة حتمية٠‏ 


وعد انقسام التاس‌نی‌النظام الرأسمالى الى طبقتين »طبقة هی عسد اد 
افراد قلة تتركز فىيد هم وساعل الانتاج والرأسمال الكبير » وطيقة مسال 
( بروليتاريا ) لايملكون الاسواعد هم المفتولة »وقواهم العضلية ٠‏ ان هذا الوضح 
لايد وم طويلا “سل سرعان ما یتحدالحمال فی‌الحالم لدراسة مصالحهم المشتركة » 
ثم التخطيط للثورة علی! لظلم »وتلك نها يتا لمطاف * حيث يقوم الحمال بشس‌ورة 
على ا لرأسمالية »فيستولون على المعامل » ویتسلمون زمام ا لانتاجيأنفسهم » قسم 
ينتخبوا/ممثلين عنهم يحكمون الشحب‌باسمه يسمون ( الد ولة والحكومة ) »وتصيح 
وساعل الانتاج للد ولةءأو للحكومة » لانهاالمثل الشرعى للشحب الذى يملسسك 
وسائل الانتاج ومصادر الثروة ٠‏ ويذ لكيزول اصل الظلم رالمفاسد السذی 
سببته الملكية لخاصة ۰ وحد ذلك كله یعیش‌الناس‌متحابین کاخوة وشرکسا*» 
وعند ثذ فلا ملكية قرد ية لامرأة أو ولد أو وسائل انتاج » بل کل ذ لكمشاع بيسن 
افراد المجتمح الموحد الطيقة » وعد ها یکون " من کل حسب‌طاقته لكل حسسب 
حاجته ” ٠‏ وذ لك هو الفرد وسالمفقود الذ ی‌تسحی‌المارکسية لتحقیقه فی‌النهایة* 
ومی‌الان تسحی لتطبیق القدر الستطاح منه »ولكنهد فا الاخیر هو انجسازه 
کتانون تاریخی حتمی ۰ 

وقد جاء فی‌البیان الشیوعی قوله : ” انا لصناعتا لكبرى »تهدم کل صلة 
عائلية عند البروليتاريا “وتحول الاؤلاد الی‌مواد تجارية » وأدوات‌عل‌صرف "۱ 

وعد هذا العرض التاريخى للتطور الاجتماعى وا لاقتصادی من وجهة النظر 
الماد ية فاننا سنبدأ فتلقى نظرات ناقد ة لهذا النشاط الانسانى وتاریخسه 
الطويل على ظهر هذه المحمورة ٠‏ 


1۲ مارکس » اتجلس٠ البیان الشيجي ص‎ )١ 


5 


اثر الفطرة قى تكييف سلرك الفرد والجماعة : 


لم تكن الحياة الماد ية هئ المواثرة والدافع الوحيذ .ف تكييف سلرك 
الفرد والجماعة فی‌وقت‌منالاوتات »اذ لو سلمنا ذلك لاتْكْرنا أهم الخصائص 
الحيوية التی‌جعلت من الانسان مخلوقا متفرد! ولوت راثیا بين باقسى 
المخلوقاتالاخرى التىقد تشاركه پبحض‌الصفا تالعامة» 


والحقيقة أن الكائن البشرى لديه د واقح فطرية »رافقته منذ وجوده 
على هذ ه الارض » وسترافقه ال ىآخر حياته ؛ فپی لاتنك عنه »وان تغيسرت 
صورتها وأشكالها » فأساسها هو ذاته فی‌کل جيل من اجیال المجتمحالبشرى 
فى جميح أطواره * 


" ویکتنا أن نحدد بعضهذه الد وافح » فنذكر منها داف حب الحياة 
وهذ ا بد وره یتفرع الی‌فرعین »حب‌الذات » وحفظ النوع » واذا اردنسا ان 
نقصل هذ ين الدافحین نجد أنهما یتفرعان الىعد ة د واقح‌آخری متشایکة 
فىنهايتها » وان تحددت‌فی‌مظهرها ٠‏ ونعد منپا : دافع‌حب‌الجنسس » 
ود افع حب الطعام »ود افح‌الشراب »والسکن »ود افحالصراع ءونزعة السيطرة  *‏ 
وحب الظپور ۰ فاذا نظرنا الی‌کل واحدة منباعلىحدة » نجد آنها اصيلسة 
وثابتة فی‌کیان الانسان ” "ان الانسان حين انتقل من أكل لحوم الحیوانات 
نيئة » الی‌طهوها علی‌النار »ثم استخدم السکین فى تقطيعها الى تصنیسف 
لحومها اشكالا متحد د ة الی‌التانق الشديد » واستعمال أد وات‌خاصة فى 
تحضيره » وطريقة تناوله » الی‌آن یتحولالطعام الی‌آد اب وظون خاصة ۰۰۰ 
وعند ما تحول فی‌لباسه من قتل الحیوان ثم ارتدا* جلده »الی‌خیاطته علی‌قدر 
أعضائه »الی‌صنح خیوط لتجهیز ملايسه » الی‌ارتد!* انواعا لالبسة المزركشة 
المزينة الىان يصبح اللباسذ وتا خاصا » تراعی فيه آداب‌خاصة الی‌ان يتحول 
الی‌فن قاعم بذاته ۰۰ *وضد ما انتقل الانسان من سکنیالکپوف فی!لجبال » 
الىستر بابها بالحجارة حتی لاتقتحمه الوحوش المفترسة » الی‌بنا* بيت من 
الحجارة والطین مسقوف‌بجزوع! لاشجار »الى ان اصیح السکن فنا مسن 


)١‏ محمد قطب ٠‏ التطور والثيات ص۸1 


مت 46 سم 


الفنون » وعلما يراعى فيه کل معانی ال وق الہند سى آلمحماری ؛سواء فى 
مظهره الخارجی ؛اوفی داخل الینا* وأثائه ٠‏ 


وعند ما تحول الانسان من اشیاع فریزته الجنسية کباقی الحیوانات الاخری 
من فير ضایط » أوحرج الی‌اتخاذ مراسیم » ونظم » وقواعد تتبح‌قی‌حفسلات 
الزواج من خطبة »الی‌اعلان نکاح یمارس‌فیه فنون مختلفة كا لرتص‌وا لخنسسسا* 
والشعر الت ۰۰۰۰ ۰ 

وحين انتقل الانسان من التحبیر عن دافح‌القتال بمباشرته له بقوتسه 
البد نية »والعضلية » الی‌استخدام الحجر والعصا » الی استخدام الاداة 
المسنونة من حجر “أو رمح » أو سهم » الى استخدام البارود “فالصوا ريخ » 
فالطاقة الذرية » فالجرائيم ۰۰۰ الح ٠٠‏ 


وعند ما انتقل الانسان من تملك اد وات الصيد» الى تملك اد وات القتال » 
الى تملك الرقيق » الی‌تملكا لارش »الى تملك المصاشم‌الکبیر ة » الى تملك رأ لمال 
واستخد امه كقوة اقتصاد ية »واجتماعية » وسياسية » الىتملك الامم والشعوب » 
وقد يتملك فی‌المستقبل القریب الكواكب ۰ ١‏ “ 


تعالوا نسأل الماد ية الجد لية عن سيب ذلك » تراهم يجيبون بأن اد وات 
الانتاج هی‌السبب‌الوحید فىهذا التحول » ولولا ذلك لما كان هناك انتقسال 
من طور الی‌طور »ولماحصل تجد د فى مجری حياته ۰ آرایت‌آن الانسان لولم 
يكتشف النار لما امکن طهو الطحام » ولو لم يكتشف السكين عوالالّة الحادة » 
لما قطح اللحم الى! وصال »ولو لم یکتشف الملعقة لما أكل بها »ولولا اكتشساف 
جذ وعالاشجار » وصلاحہا لحمل سقف علیہا لما ابکن له أن يبنى بيته »ولولا 
اكتشا ف الاسمنت والحد يد لما امكن ان يينى المنازل الفخمة الحالية »ولسولا 
اكتشافه لاد وا تالصيد لم يتملكها » ولولا وجود الرقيق لم يكتشف العبود ية 
ولو لم يكتشف الزراعة ماصار اقطاع » ولو لم یکتشف الا ءلم يحصل رأسمال أو 
استعمار وهكذا الح ۰۰۰ 


)١‏ راجح بتوسح فصل المتطور والثابت فىحياة | نانسان ٠‏ محمد قطب »نفس 
المصدر ٠‏ 
ر 


ویناء علی‌ذ لشکله » فان اد وات‌الانتاج هی‌المحركا لاول »والموهشسر 
الفحال فی‌تطور الحياة اليشرية وتكييف سلرکها فى شتی اد وارها * 


قضية بصورتها هذه براقة » مخادعة » تخرى کثیرین من الناس بمظهرها 
البراق »وشرحها للحقيقة الحلمية على هذ! النحو من التفسیر الذ ی سمسسوه 
التضیر الماد ی للتاریخ ۰ ولکن للحقيقة وجطآخر أبعد عن الاغراء »واليريق 
الخاطف » والذ ی‌تقد مه الد راسات الحلمية الحديثة ۰ ویکننا ان نوضح هذه 
النظرية لتفسیر كيفية حد وث هذ! التطور يكل يسر ويساطةء 
اتنا قبل کل شىء علینا أن نضح‌الاسئلة التالية نصب‌آعیننا : 
آولا : لماذا اکتشف‌الانسان النار ؟ 
ثانیا : لماذا استخد مہا حين اکتشفها نی‌تحسین الطعام وطهوه ؟ 
ثالثا : لماذ! لم یقف‌عند الد رجة التی وسله اليها اکتشاف النار » وهی مجرد 
طهو الطعام » فراح یتفن فىالطعام المطهو د رجة بعد درجة» ؟ 
رابعا : حين لان له الحدید »والنحاس »والبروئز »والذ هب والفضة » 
أى دافج‌حتمی دفحه أن يتخذ الملاعق » والشوك » والسکاکیسین ° 
وهی ليست د اخلة فى عملية الطحام ذاته کضرورة بيولوجية » ثم أى د افع 
حتمی دفعه أن یتخذ من آدوات‌الطحام هذه أداة للزينة یتفن 
فی‌صنحها وتجمیلها ونقشپا » ثم ماعلاقة هذا كله بالقیم التی اتخذ ها 
حول الحلعام » سوا* فىرسم قواعد له وتتالید »او فى طريقة توزیحه بیسن 
الناس » او فی‌التمییز بين الطیب منه وا لخبیث علی‌فیر المستوی الحسی 


الذی تقرره المعد ة » يل مستوی الحلال والحرام ؟ !!!. 


كذ لك : لماذا اخترعالمخزل للنسیج ؟ 
لماذا استخد مه حين اخترعه - فی‌نسیج قماش ثم فى (تحسینه ) 5 
لماذا لم یقف‌عند حد استخدام النسیج غراح یتفنن تی‌الملیس‌فیصا 
ورا مكو الختروة 5" . 

وأى علاقة بين هذا التحسين الذى انتجته الاد وات » وین القيم التى اتخذ ها 

الانسان حول الملايس » سوا*فی‌رسم قراعد لها » وتقاليد » أوفى طريقة توزيعها 


اه سد 


بين الناس »او فى ریطبا بالقیم الخلقية »والدينية + 


وحين اخترعالاد| 5السنونة ءلماذ! اخترعها باد ی“ ذیبد* ؟ ولصاذ! 
استخد مها فی‌القتال ؟ ۰ ولماذ! لم يقف عند الحدالذی وصلته اليه »فراح يبحث 
عن وسائل‌جد يد 5»للقتال » حتی وصل الى اختراع القتبلة الذ رية »والهيد روجينية 
وقتبلة الکیالت » وقتبلة الجرائیم ؟ * 


وأى علاقة بین هذه الاد واتكلها »وين القیم »التی رنطها الانسسان 
یالحرب »سوا* فی تحلیلها وتحریمبا »او فى وضحقواعد لها وتقاليد ؟ 


وحن فحيق وين 5006 

ألا توجد وراء ذلك د لالة واضحة 1,15 ۰ 

هل الالة هی التی وجپت‌الاتسان »ام الانسان هوالذی وجه الالة؟ 1” 
انظر الیالحیوان الذی يشترك مح‌الانسان فی‌کثیر من میزاته »وخصاتصه »فسى 
احاسه_ »وثی‌حرکته ‏ فی‌سکتاه »وفىقير ذلك ٠‏ اذ أننا لا نجد للحیوان أى 
حضارة او ثقافة » اوعلم » او اختراع »ب لالحيوان هو هو نضه على حالته منذ 
أن وجد علیا لاش" وهذا يدل علىان الاکتشاف را لاختراع #والحضارة مزيسسة 
انسانية فحسب »> هی فی‌صمیم الفطرة البشرية »وش ی *ضروری فی‌کینونتها * 


تعال تسمح‌الی شهاد ة احد العلماء الاوريين فیذ لك »انه جولیسان 
هكسلى الذ ی یقول فی‌کتابه ( الانسان فی‌العالم العديث ) مانصه : 
” وأولىخصائص الانسان الفذ ة »وأعظمها وضوحا »قد رته على ا لتفكيرا لتصسورى ٠‏ 
ولقدكان لهذ ه الخاصية الاساسية فى الانسان نتائج كثيرة »ركان أهمها تمسو 
التقا ليد المتزايدة » ومن أهم نتائج تزايد التقاليد »اواذ! شئت من أهم مظاهره 
الحقيقية » مايقوم به الانسان من تحسين فيمالديه من عدد والات *وان التقاليد » 
والعدد لپیالخواص التىهيأت للانسان مركز السیاد ة بين سائر الکائتات الحية٠‏ 
وهذ ه السیاد ة البيولوجية ‏ فىا لوقت الحاضر - خاصية آخری من خواصا لانسان 
الفذة *۰ ۲ . 
راجح محمد قطب نفرالصد ر ص ۹٩‏ - ۱۰۰ 
۲) جولیان حکسلی ٠‏ الانسان نو '' عالم الحدیث ٠‏ تر مة حسن خطاب » 
ومراجعة عبد ا لحلیم المنتصر فصل ( تفرد الانسان ) مقتطفات من ص سه 
عن محمد قطب المرجعالسابق ص ۱۰۱ * 


س ۱۰۷ 5 


" تلك شپاد ةعالم فربی دارویئی لايو“من بالله »ولایشسب الخلق الى 
الله »رمعذ لك فهو یثبت للانسان مزية على باقى الحيوائات »هی‌قدرته علسى 
التفكير التصوری » وقد رته علی‌استخدام الاغذ اد فی‌الحساببا » ونزومست » 
وقد رته على تحسين ما لديه من آلیات >وأقامة الحادآت رالتقالید »وشمسیتها « 
وجولیان ‏ هذا يسمى ذ لك خراص بيولوجية » أى فی‌صمیم الفطر توالکینوضسة 
البشرية *۰ ۳۱۳ 


أن هذه الميزة لم تنتجها الا » أو وسائل الانتاج »پل هی انتجست 
وسائل الانتاج »© واستخد متتهاقی| لاسلوب الذ ی تراه ۰ 


ان الانسان اول ما نزل الی‌الارض » أخذ یستخدم تفکیره التصورى 
فيا لاكتشا ف وا لاختراع »وذ لك لانها خاصية من شواصه »وميزة من میزاته * 


أن الله سبحانه الذى خلق الانسان » ورأى ان يكون خليفته فى أرضه 
هو الذى منحه خاصية التفكير التصوری » لانها من الوساثل البامة فىالاستخلاف 
الذى/انيط به »وأنه سبحانه هو الذ ی قيض للانسان اکتشاف‌النار لينتفح ببسا » 
ويستخد مها فىمصالحه ٠‏ لا المصاد فة »رلا الضرورة » وذ لكيأن اودع الله فى 
اصل فطرته »كينونته قابلية الالتفات الى اكتشاف النار »وا لاستفاد ة منها * 


” اذ ن فقد اودعت الفطرة الانسانية القدرة علی‌التطور » ومن ثم القدرة 
على! لاكتشاف وا لاختراع » ومن ثم القدرة علی‌استخد ام الالات » والقدرة على 
تحسين الالات »كما اودعت فى! لوقت ذاته مايسميه هكسلى (بالتقا ليد ) ونسميه 
نحن(يالقيم ) »والقدرة علىريط الاعمال بمافيها استخدام الالات‌گقیم نسية 
واقتصادية » وخلقية ءرد ينية ۰ ۲ 


اما اکتشاف‌اد وا تالانتاج كحادثة ماد ية فلاتفسر شيئا مما يريده 
الماد یون الجد ليون الا ان الانسان اراد ها فسعی الى!يجاد ها واستخد امها ٠‏ 


فاکتشا ف النار مثلا لم يكن بمقد ور الانسان ا لو لم يكن فى فطرتيسه 


)١‏ رأجدمحمد قطب نفس المصدر ونف سالصفحة 
۲) محمد قطب نفی‌الصدر ص ۱۰۲ 


۸ 


عد ۱۰۸ مت 


القدرة المتاسبة على| لتفكير التصوری » وکان یحق نه حین اکتشفها الایستخد مہا 
فی‌طهو الطحام »او کان یتف‌عند اكتشافها فحسب ؛ولایتجاوزه واکان له ان 
يتفنن فی‌اصنافالطعام بعد اکتشافها واستخد امپا ۰ 
te‏ ۶ 
فا ودر 

اننا نقول : أن 3 لك كله مک لد ی الانسان ۶ وجا ئز احصوله »لولاالرنبة 
الفطرية »الكامنة فى طبيعته السابقة فی‌وجود ها عن النار » وهی القدرة على 
التفكير التصوری » التی‌وهبها الله للانسان > ثم رفبته الفطرية نی‌تحسین ما 
لد یه من اکتشاف علی‌مر التاريخ ۰ قال سبحاته " الذ ىأعطى کل شی* خلقه 

موه 
ج 


ثم هدی ٠”‏ 

وهذ! مفرق الطريق بيننا وين الجد لبين » الذين يعتبرون وسائل 
الانتاج » وظروفها المختلفة » هی السبب‌الوحید فى تطور الحياة الاجتماعيسة 
للفرد والجماعة » وتحسین سلوکه واسلوب‌عيشه ۰ وعد هذا كله فای‌محنی علمی 
لقول مارکس : ” لیس‌تفکیر الناس‌هوالذی یحدد محیشتهم »بل محیشتسم 
هی‌التی تحدد تیر ۲.۰" 


واذا كانت!لفطرة می‌المو*ثرة » والفعالة فی‌سلوك الانسان وتطویسسر 
جوانب حياته »لا يمنعذ لك أن یجعل لخیرها شرا من التأثیر » ولکنه تأثير 
ثانوی » واضافی بالنسبة الی‌الفطرة ۰ ذلك أنه من نفی ای تأثير للمادة أو 
وسائل الانتاج فیحياة القرد » والمجتمع فقد جا فى الصواب » وحادعن الفهم 
الصحيح الذی هو مسلك الحقلا* والمندلق السلیم » وایضا فقد يحدثمن جسراه 
تأثير الحياة الماد ية الجزئية فی‌حياة الفرد البشرى ان ینصبخ‌یطابحها »فيبد و 
للناظر انه قد تغير شی“ فيه » وما تفسیر ذ لك الا مرونة فطرته >وتابلیته مسايسرة 
كل تطور او تخیر يحدث فى مجال التطورا لاقتصاد ی والمادی » واليك تفصیسل 
ذلك ۰ 


ه٠ سورة طه آية‎ )١ 


؟ ) كارل ماركس ٠‏ مساهمة نىنقدالاقتصاد السیاسی - المقدمة س عن‌ستالین 
المادية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية ص ۳۷ 


ف 1۰٩‏ س 


مرونة الفطرة البشرية : 


أن الفطرة البشرية مرنة جد! ٠‏ ونظرا لمرونتها الشديدة » فانها تتحمل 
ضغوطا عليها من خارجها »ولكنها أحيانا لاتتحمل کل‌شی* »واحيانا تتحمسل 
بعض الشىء » وح يانا اخرى بحض‌الوقت »وعند ثذ يحد و ها القلق وا لاضلراب 
والضياع “وما تلبث أن تثور فترمى عن‌کاحلها مالا تستريح اليه »وقد تظفر بثورتها 
أو لا تظفر » ولكنها تضطرم حماسا واتقادا + 


لقد لفظت الفطرة الدكتاتورية » وثارت‌علیها »ولفظتا لحرية اللامحد وده 
وثارت علیہا عخد ما شعرت بقلقها وضياعبا كما هو الحال فیا وریا وأمريكا وثارت 
علىملكية الد ولة » لانها سلبتها احد ىد وافعها الطبيعية » وه ىالملكقية - 
كالقلق والاضطراب ف ىالمعسكر الشرقى ٠‏ 


تلك حقائق واضحة لاينكرها عاقل » وقد فایت‌عن الماد يين »ولم ينظروا 
الىالفطرة الا بالمنظار الماد ىالضيق الذىافقدا لفطرة خصائصها من الاصالة 
والاستمرار » وقابلية الاستيعاب » وسايرة کل جد يد »“حتىجحلوها شيئا متقلبا 
متطورا ؛ليستأصلا بنضہا »بلهى تابعة وفرع للماد التى هی سر كل شى* فى 
الوجود 3 


أن الجد ليين قد رصد وا التاريخ من جاتب خطه الخانم “الساكن »السلیی » 
ولم يرصد وه من جانبه الاخر المنتقض‌المتحرك الايجابى »رعلىد ارستارييخ الام 
والشعوب »ان ینظرا لیا لامر من وجهيه معا »الایجاپی منه والسلبى »وان يرسم 
التاريخ من خلال خطيه “خط الانتقاش‌وخط الخنوع والاستسلام ٠‏ وکلا الخطیسن 
تقبلہما الفطرة البشرية »وموجود فىكيانها »وذ لك د ليل آخر علىمرونتها وسلاستها + 


ومحلوم آن‌حال الانسان قبل اکتشاف‌النار لیس‌کحاله بعد اكتشافها “بل 
نقطع بحصول تخیر واضح ف ىسلركه وما هیمه » فقد تجد د تعنده مفاهیم جد ید ة 
وسلوك جد يد »وامکانيات‌جد يد ة »ولکنها امكانيات لتحقيق رفيات الفطرة لکامنة 
التى تنتظر الفرصة السائحة لتظهر من جد يد * 


ب ۰~ 


ولقد ظن بع ضالناسخطاً »ان اتساعالفطرة لمثل هذه التغيرات د ليل 
علىعد م محد ود یتہا »ربا لتالى طی‌عدم وجود ها أملا ٠‏ لكن شي من ذلك لسم 
يحصل »بل ان اتساعها لايلغى حقيقتها ود لالتبا »ان الفطرة قد تتسع لاشياء 
۳ وقد تتحمل| شيا ء كثيرة »ولکنپا لا تتسح لكلشى” »بل انها فى خخطلوطها 
الاخيرة ترفضا لاشياء » ولاتتقبلها » وذلك لحدم وجود الاستعداد لتقبلها ٠‏ 


من هذا العرضتخلص الی‌مجموعة من الحقائق نجملها فيمايلى : 
” ان الفطرة هیا لاصل فی‌تصرفاتا لانسان ٠‏ 
أن الاد وات والالا تالستحدثة هی فىذاتها تحبير عن الفطرة 
( من حيث القدرة على! لتفكير التصورى » والرنية فىالتحسين ٠)‏ 
” وانها ‏ وهی تعبير فی‌الاصل عن الفطرة ‏ تسیر على هد یا لقطرة 
فى تدابيقا تها الحملية ( من حيث تحقيقها لرغبات! لانسان )۰ 
” وانها - فىتطبيقا تها العملية ‏ لاتتشی* جد يدا فوكيان الانسسان 
وانما تحقق ماکان كامنا من قبل فوذ لك الكيان 
اا تخير الحياة تخبيرا فطل لا #ولكن التفیر ذاته بحد ث استجابسة 
لمطالب الفطرة » ويقع فىحد ود ها لايتعداء "١‏ 


أمثلتمحللسه : 


لتأخذ الطائرة مثلا لذ لك » نجد أن اختراعبا لم يكن هوالذی انا 
الرفبة فىالسفر ءرالتنقل بين الاماكن البعيدة ۰ بل ان الرفبة الكامنة فی! لفطرة 
البشرية هى التی اوحت باخترا عالطا ئرة »وذ لك حين توافرت الامكانياتالعلمية 
لتحقيقذلك ٠‏ 


فالطائرة اذ ن تحقيق لحلم بشرى قد يم كانت تحلم به البشرية منذ زمسن 
بعيد “مرت بتجارب ومراحل كثيرة حتى وصلت الىالشكل الذى نراه ۰ "۲" 


۱) محمد قطب ٠‏ المرجم‌السابق ص5 ٠١‏ » ويراجع ا لفصل يكامله بتفرالمرجع 
آیضا 

(r‏ ةعاس بن رتا امه 2 »حین حاول الطیران بئفسه »من على 
قمة جبل شاهق ولم يقلح فى ذ لك 


ا 


ن ۱۱۱ س 


والحجارة آلتی بنی بها الانسان الاول بيته »لم تتشی* الرنبة فی‌بنا* 
بيت له ابواب »ونوا فذ بعد ان كان يسكن فىالكهوف الجبلية » بل ان الرفيسة 
الكامئة فىالفطرة هی التى د فحت الانسان الاول لتجميعالحجارة »وتحمیر ها 
على شكل معين » ليكون المنزل الجد ید الذى يريد ه »ویحلم فى تحقيقه * 


ان الرفة! لحامة تسبق كل اختراع »ایا كان هذا الاختراع »ولذ لك قيل 
( الحاجة ام الاختراع) ٠‏ فالمخترع لا يقول سأعمل اختراعا ما » دون تحديد » 
RR‏ طريقة ما للاستفاد ة من ذ لك الاختراع » وانما الذى يحصل حقا » 


أنه یقول : أن اصنعآلة کذ ۱ “لاستفيد منها فى مجال محد ود » ثم یحمل 
a‏ الاولية لصناعتها واستخدامها ٠‏ 


أذ ن قفی الحملية عد ة مراحل » هی هد فا وا » ثم رنجة »ثم وسال 
لتحقيق الہد ف والرغبة » ثم نتيجة ٤‏ ھی بد ورها الہد ف‌النهاثی من رفبتسه 
فيستخد مہا حيث شا* * 

أرايتالىالمحراث البلد ى رالمحراثالحدیث 4لقدكانارفية کامنة فى 
فطرة الانسان الاول قبل وجود هما »ولقد كان وجود هما تحقيقا لتلك الرة 
والا فلماذ! اجپد الانسان نفسه ف ىاختراعه اذا لم يحقق رغبة ملحة فی‌نقسه » 
هی رفبته فی‌ایجاد وسيلة مريحه لعراثة أرضه واستغلالها بشكل افضل * 

وكذ لك صناعة البارود »والرصاص »والذرة »فذ لك كله نتيجة لتحقيق رة 
كامنة فى نفس‌الانسان ل وان نت شزيرة ت وهی اریت ف السيطزة على رین » 
واستخلال موارد هم »وقهر اراد تهم ۰ 

وقس‌علی ذ لك جميحا لاختراعات والصناعات التى.حققها الانسان منذ وجوده» 
وهی لاتد ل علىاكثر من انها تحقق الفطرة الانسانية »ولاتخیر ها » وذ لك بتنمية 
امکاناتها الحملية »على الد وام » وهذا يح نعلها تحافظ على شكلها وحيويتها ۰ 

ولكن كانت الماد ية الجد لية توءمن بان الناسسجناء التاريخ »وادوات 
لتحقيق غرضكونى يسير نحوه الجن سا لبشرى »بقوة حتمية لايمكن مقاومتها “فان 
واقعالامر هوان الناسهم الذين یسنحون التاريخ » وهم اد وات فعالسسة 


هد 


۰۱:۲۰ اعم 


فى يد نظام کوتی د قیق »ویستطیحون آن‌یوجپوا سير الاحداث » داخل حد ود 
واسعة » پفضل ما وهبوا من مرونة فى فطرتهم »وقدرتهم على تحسين ما لدیپم 
من عد د وتتا لید ایضا ۰ 


وأيضا »فان تأثير الحياة الماد ية فی‌حياة الانسان »وسلیکه »لم يكن 
کشفا جد ید! من‌مخترعات‌الد يا لكتيك » بل قد سبق الىذ لك الاسلام بقرون طويلة » 
ولنسمح وصية عمر بن الخطاب رضی‌الله عنه الی‌عصاله *وولاته “فى وسية له پالمسلمین 
الذ ین تحت رعایتپم فيقول 7 ۰ لاتضریوا السلمین فتذ لوهم » ولا تضعوهم 
حقوقهم فتكفروهم ۱۶ "۰ وفىالحد يث شرف قول صلا لل ليه وسلم : “الهم 
انىاعوذ بك من شر فتنة الفقر ” 


نحم أن الجوع يهدد الانسان فىتفكيره »رثی‌ایمانه أيضا » ولكن ذ لك لا 
يعنى أن الانسان طحام فد سب ؛ بل هوبا لاضافة الىذ لك »انسان ينطوى على 
اسرار ونعظفاءتأخرى جعلت منه مخلوتا متميزا عن فيره من المخلوقات الاشری » 
وکل‌هذ | خفى عن التفسير الماد ى للانسان »وعن غيره من التفسيرات ٠‏ فبعضهسم 
يسميه انساناا قتصاديا »والاخر يسميهانسانا اجتماعيا »رآخر یسمه‌انسانا شهوانيا 
وآخرون يسمونه انسانا روحانيا ٠‏ والانسان يجمعبين ذ لك كله وفیره كذ لك ۰ 


)١‏ راجح الخطبة بتعامها فی‌کتاب الفتمالرباني لترتيب مسند الامام احمد بن‌حنبل 
الشییانی ۰ احمد عبد الرحمن البنا »الشهير بالساعاتى ۰۰ فى مناقب امير 
المومنين عمر بن الخطاب رضی اللهعنه ۰ ج ۲۳ الطبعة الاولى ۰۱۳6۳ 

؟ ) "والندیث‌بتمامه ” اللهم انى اعوذ بك من فتنة النار »رعذ اب النار »وفتئة 
القبر »رعذ اب القبر »ور فتنة الخنى وشر فتنة الفقر ۰ اللهم انى اعوذ بسك 
من شر فتنة المسيح الدجال » الليم اضل قلبى بماء الثلج والبرد “فق 
قلبى من الخطايا كما تقیت ا لثوب! لابیض‌من الد نس »وباعد بینی وین‌خطایای 
که ا ياعد ت‌پین المشرق والمغرب ٠‏ اللهم انى اعوذ بك من الكسل والمأقم 
والمغرم ” راه البخارى قی‌باب الدعوات * 


مت ۱۱۲ مس 


وهنا نحب‌ان نركز عی‌بعض‌الد وافح القطرية التی‌تعتبرها الماد ية 
الجد لية طارئة على الطبيحة البشرية »وفريية ضها ٠‏ 


من‌هذ ه الد وافح فريزة التملك التىتقول الماد ية الجد لية ضبا انبا 
واردة على ا لكينونة البشرية وليس تأصيلة فيها » بل هى سبب الشرور والمفاسد 
والظلم »رحب الاستغلال + لذلك فقد كان القضاء عليها ضروريا لازالة أصل 
الشرور والظلم من الحالم ٠‏ 


واننا قد نوافق الد ليين بأن الانسان الاول لم تكن لد يه ملكية فرد ية 
بالمعنى | لصحييح » ولكن لحد م وجود شی“ لديه يتملكه » بل كانت فريزة التملسك 
موجودة فيه 4وان لم يجد شيئا يحقق ذلك ٠‏ اذ كان يصطاد الحيوان من الخابة 
فيأكل لحمه » ويلبسرجلده »لیکون له وتاية من تقلياتالمناح الشد يد ة٠‏ 


انهم يستد لون علىذ لك يأوضاعالقباعل المتأخرة المتوحشة التى تسكن 
بين الخابات وا لاد غال فى وسط افريقيا علىانها تعثل مرحلة المجتمعالاول » 
( الشيوعية الاولی ) ٠‏ ولکن ذلك فير مسلم علمیا “اذ ان هذه القبائل نتیجسة 
لعد ة تدلورات مرت‌بپا »حتى وصلت‌الیالحالة الراهنة »وحتی‌هذ ه القباشسل 
المتأخرة » فان التمایز بين افرادها واقح‌ملموس » نان‌الدراسات‌قد اثبتت ان 
رئيس القبيلة يتميز عن باقی افرادالقبيلة »ولو بريشة فی‌رأسه » او فى عدد النسا* 
اللاتی فی‌حوزته * 

قلناان فريزة حب التملك » وحب‌الذات كانتا موجود تين فی‌الکیان. 
الانسانی »ران لم يكن هناك داع للملكية » وعندما حصل الداعی » تحرکت 
الغريزة الكامنة لتمثل دورها الفطری الطبیعی ٠‏ 

وهی كغريزة الجنس بالذات » فہی موجود ة ف ىالطفل وان لم يشعر یبا 
وعند سن محينة تتحرك الخريزة لتطلب حاجتپاالطبيحية » بعد ان کانت‌کامسة 
قى اصل الكينونة البشرية ٠‏ 


E بشت..‎ 


ولتمثل لذ لك بمثأل : بأن نأتى بأريعة اطفال أحدهم »روسى وثانيهم 
امريكى ءوتا لشهم يابانى “ورا بحم عربى * اطفال أريعة متساوون فى السسن 
لا يتجاوز أعمارهم السنتين فقط ٠‏ وهم لايعرفون ملكية فرد ية » ولا رأسماليسة 
ولاشيوعية ‏ ولكتهم مجپزون بد وا فح قطرية طبيعية * 


فلوجئنا بهو كلاءا لاطفال ورضنا عليهم لحبة يحبونها » لرأينا مرا 
متوقعا منهم جميعا »الا أن يكون أحد هم مریضا- اننا سنجد أن كل واحد 
مشهم يمد يده لاخذ اللعبة » يحاول امتلاکها لنفسه د ون فيره من الاطفال 
الاخرین ۰ وقد كان قبل ذلك لايعرفاللعبة التی‌عرضت‌علیه »بل كان لديه 
الاستعداد الفطرى للامتلاك وحب‌الذات نقط » وعندما وجد شيئا يملكسه 
تحركت فطرته »واشرأبت برأسها تعبر عن طبيعتها + فغريزة التملك اذ ن أصيلة 
فىالانسان » وهكذا فيرها من الخرائز الا خرى ٠‏ 


ولیس‌التعلك هو سبب الشرور «الظلم كما يدعون » وان استخليا 
الانسان فى سبيل ذلك » بلان النفسالبشرية هی‌التی‌تستغل الملكية اما فى 
استغلال الناسوظلمهم او تستغلها فى سبيل مصلحة البشرية » وقضاء حوائجهم > 
فالنفس البشرية الشريرة أذ ن هى سبب الظلم والشرور و لاستخلال ٠‏ 

أن الملكية الفردية سيفذ وحدين » فهى فی‌ید الحكيم العاقل أداة 
اصلاح وتحمير »وقىيد المجرم أداة قتل وتخريب * 

أما انكار فريزة حب الذات » وانها ليست أصيلة فى الانسان بلهى طارئة 
عليه » قهوكمن ینکر ضوالشس‌فی‌وضم النهار » اذ معلوم ضرورة انكل انسان 
يحب نفسه ويحا فظ على-حيا ته من‌الاعتدا* وا لموت ٠‏ 

ولعلنا سمعنا بأناستر)فعوا عن حب ذاتهم »وأثرتها الىا لاستشیاد 
والموت فى سبيل عقيدة أو مبدأ ما »ويأناسافرطوا فى حب ذاتهم فآثروها على 
حساب فيرهم ظلما وعد وانا ۰ : 


وسواء كان هذا أو ذاك »نقاتهما يعبران عناساس تلك الضريزة المتأصلة 
قی‌ذات‌الانسان وتأكيد وجود ها ۰ ۶ -الاول منہما كان تساميه رجب ذاته » 


مت 


انك ۱۱۵ سم 


والمحا فظة عليها طمعافی شی خر أهم من حیاته التی يعيشها »وهو اما طمح 
فی‌دار الآخرة وبانیها من النعيم والسعاد ة الاید ية »اذا كان فسلما » واماً 
طمعا ان يحظى باعجابالآخرین فیخلد التاریج اسمه »یأنه جعل من‌ثفسه 
قداء لمبدعه »اذا كان قير ذلك « 


وأما الثانی : فتدعبر عرحبذاته بأقرب الطبرق »وادناها »وى 
اقرب ما تكون الىالمستوى الحیوانی الوضيع »الذ ى لايظن فی‌الکون الا نفسسه 
فیعمل لبا وحد ها ۰ 

ولهذ! فقدکان‌التسامی عن‌حب الذات نزعة رفيعة لیس‌من الیسیر لكل فرد 
بلوفها “كان الاقراط فی‌حبها نزعة شيطانية یوخذ الم" عليها »بل یحاقب 

والانسان السوی‌هو الذى يحب للناسما يحبه لنفسه »وذ لك یکون قد 
عير عن فطرته المستقيمة » على أنه فرد يعيش معغيره من الناس * وقد امتصدح 
الله الانصار فى كتابه الحزيز فقدكانواموضحايثار واكرام » وضریوا فىذ لكالمشل 
الاقلی » يقول سبحانه‌نی شأنهم : ” ويو*ثرون على أنفسهم ولوكا نيهم خصاصة * 3 
وقد ورد ی‌الحدیث قوله صلی الله عليه وسلم ” لایو'من آحدکم حتی يحب' لاخیه 
مایحب لته * ۰ ۲۳" 

وان‌هذه الد وافع متشايكة ی‌نهایتها #لایمکن فصل بحضها عن بعض » 
وهی تولف مجتصعة الاساسالفطری للطبيحة لپشرية * 


مناتشتشال من التاريخ_: 


وقولا لماد يين بأن كلدعوة “أوحركة »وکل تطور اجعماعی او اقتصادی » 
أو سیاسی كان سببه تطورا أو تخیرا فی‌علاقاتا لانتاج قول يكذ به الواقع ٠‏ 


أن دعوة الابیاء »والرسل علیهم السلام “لم يكن سیبها تطور علاقات 


٩ سورة الحشر آية‎ )١ 
الحدیث ” لايوكمن احدکم حتى يحب لاخیه مایحب لنفسه " رراه الیخاری‎  ) ۲ 
* قی‌پاب‌الایمان‎ 


جن 3 


ا لات 


الانتاج “أو تأثيراتاقتصاد ية أخرى » بل كانت اراد ة الله وحد ها سيا فىذ لك ٠‏ 


وال لذ لك ببحثة محمد صلى الله عليه وسلم التى يتخبط الماد يون فسی 
تفسيرها تخبطا شد يدا “ورتير السبب‌الماد ى الملائم لقيامها فی‌الجزيرة العربية* 
فمرة يجعلون سیبپا تغير الخط التجارى المار فى الحجاز الى شمال الجزيرة فى الحراق 
وسوريا » تکانت دعوة محمد لاعادة الخط التجارى الذى كان يمر باليمن فالحجساز » 
فمكه بالذات- موطن البعثة ‏ فالشام الى ماکان عليه قبلا * 


يقول انجلس : فی‌عصر محمد كان الطريق التجارى بين أوربا راسيا قد تبدل 
تبد لا كبيرا “كانت مد ن جزيرة الحرب التى شغلت قبل ذ لك قسطا كبيرا من‌التجارة 
مح‌الهند وفيرها »كانت نی‌حالة من الاتحطاط التجارى الامو الذ ی أعطى د فعا 
0 


ولكن انجلس نفسه يتشكك فىهذا الحكم »اذ الواقحيخالنه ریکذبه »كأنه 
أحسهذ! نی‌نفسه » ذلك أن التاريم الانسانى »والقرآن الكريم ( كمرجع تاريخى ) 
يحكى ان ككة بالذات موطن بحثفا لرسول صلی الله عليموسلم كانتمركزا تجاريا 
وحيد! ونتئذ ٠‏ اذ كانت البضاعة التجارية تنتقل من اليمن الى كة »ومنهاالىالشام 
فى رحلتين عظيمتين »رحلة فىالصيف »ورحلة ف ىالشتاء ٠‏ قال سبحانه " لايلاف 
قريش *ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ۰۳ ۲ وقدورد فی‌السیر » والتاريخ »ان 
هرقل ملك الروم زمن بحثة رسول الله صلىالله عليه وسلم التقى بابى سفيان 
ركان على رأسقاقلة تجارية الی‌الشام » وسأله عن صاحب‌الدعوة الجديدة ویحض 
تال 


۱ ) مارکس‌انجلس »حول الد ین_ مقتطفات من مراسلات ماركس وانجلس » رسالسة 
لانجلس ص 19 * 

) ۲-۱ -( سوة قريش آية‎ ٣ 

۳ روی القصة الامام البخارى فی‌صحیحه باب كيف كان بد *الوحئ الى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وأولها ” ان عبدالله بن عباس اخبره أن اباسفيان 
أبن حرب اخبره ان‌هرقل ارسل اليه فى رکب من قريش کانسوا تجارا بالشسام 
قی‌المدة التى کان‌رسولا لله صلی الله عليه وسلم حاد فیها ابا سفیسان 
وكفار قريش » فاتوه وهم بالیا* قدعاهم فی‌مجلسه وحوله عظما ۴ا لروم »ثم د عا هم 
ودعا بترجماته فقال ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذى يزعم انه نبى »فقال 
ابوسفيان فتلت انا اقريهم نسبا »فقال ادنوه منى ٠٠ ٠‏ ” تراجعالقصة بتعامها 
فى موضحپا المذکور + 


¥ 


۱۱۷ سر 


ومعنی ذ لك أن مكة خاصة » والحجاز عأمة 4کانا يمثابة مركز ثقل تجاری 
هام بين الهند من تاحية » وین اقطار اورا من ناحية آخری » وذ لكضد 
البعثة المحمدية » ولم یحصل هناك تحولفىالخط التجاری وقتثذ الى شمال 
الجزيرة عن طریق العراق فسوریا كماظن انجلس ٠‏ 


قلنا أن اتجلس‌لم يطمئن الی‌هذ الحکم » لاله مخالفة صريحة لواقسع 
التاريخ »وطبیعت لامر » ولذا فقد رأيناه یقول بعد ذلك + وسآدرس‌فی الایسام 
القليلة القاد مة تاريخ محمدنضه + الا أنه بيد و لى ان الامر يحمل طایم ردة 
ب د وية #ضد فلاحى المد ن المتحضر ين >»ولکن الذين اصبحوا فىذ لكا لوقت جد 
منحطين فى د ينهم » وهو خلیط من عباد ة للطبيعة مفسدة “ومن يهودية » 


ونصرانية مفسد تين ” ۰ 


ولحل هذ! د ليل آخر على تخبط فی‌الفهم » وسوء فی‌التقد یر »رعظم فسى 
الحيرة » التی وقع فيبا الماد يون حيال بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأيضا 
فان قوله هذ! يدل د لالة صريحة علىجهله أولا يطبيعة دعوته صلی‌الله عليه وسلم 
وثانيا بتاريخها ۰ 


فان الذ ين آمنوا بدعوة محمد لم يكونوا من‌البد و فحسب » بل کانوامسن 
الفلاحين والملاك أيضا »والذين یسمیهم انجلس (قلاحی المد ن ) هذا من ناحية » 
ومن ناحيتأخرى قان دعوته لم تكن د عوة محلية ضيقة علی‌آساس‌فلاحی المد ن فسى 
الجزيرة » أوالاغراب فی‌البادية » بل كانت دعرته عالمية »للناس‌كافة قال سبحانه : 
” وما أرسلتاك الا رحمة للعالمين *۰ ۲ ” 


وجا* بشرع جد يد يعتبر الى وقتناهذا مثالا عاليا “نى العد الة والحریسسسة 
والمساوا ة الحبقيقية فى مجال التطبيق والواقع ٠‏ بل ان الد عوات| لاصلاحية فىالعالم 
مازالت تستقی من معين هذه الد عوة الصافى »وتضيفه الی تحالیمها ومبادغها ٠‏ 


)١‏ مارکس 1 تجلس »حول الد ين مقتطفات من مراسلات مارکس‌واتجلس؛ رسالة 
لانجلس ص ٩۷‏ ۰ 
۲) سورة الائبيا” آية ۰۱۰۷ 


a ۱۸ مت‎ 


أنه مثال يلخى يضربة قاضية كل التفسيرات الماد ية للتاريخ »ویلنی 
تخطيطه واضطر ابه »ویضعه امام وأقع تاريخى لامفر منه »والذى لا معیس‌عسن 
الاعتراف »بأن هناك علاقة وثيقة بنا لله والانسان 4وان ارادة ألله وقدره “هما 
اللذان يشكلان واقع الكون ویقررانه - 


” قدر الله الذىوجه الانسان الاول الىاكتشاف النار »واختراعا الالات» 
ووجهه الى تكوين القباعل والشعوب للتعارف » يغير سبب‌الا اراد ة الله للانسان 
أن یصنحذ لك ۰ هو ذاته الذى وجہه للاسلام » والى بنا "مجتمع مثالسى 
علی‌هد ی الاسلام بخیر سبب الا اراد ةالله للانسان. ان يصئحذلك ‏ + 
لا بتطور اسالیب الانتاج » ولا یا لنمو الطبیحی للمجتمع ( بل ) على! لمكونات 
البشرية الفطرية »التی‌اودعها الخالق فطرة الانسان ”” ا" 


أن کل تضیر للتاريخ » وللتطور الاجتماعی والاقتصاد ی وا لسیاسسسی 
یخفل ارادة الله وقد ره »وتد.خله المباشر فی‌حياة اليشرية » ثم تفسیره تفسیسرا 
متفصلا عن الله مرتبطا بسوسائل الانتاج وعلاقاته أو الحياة الماد ية الانخسسری » 
هو تفسیر قاصر 4لا يضر حتائق الوجود »یل تخمینات‌وظنون »لاسند لہا مسن 
علم ولا برهان ؛قال سبحانه 6 ” أن يتبعون الا الظن ؛ران الظن لا يغنى من 
الحق شيا *۰ ۲۳" 


۰ ۱۲ ۰ محمد قطب * المرجمالسایق ص‎ )١ 


۲۸ سورة النجم آية‎ (r 


ب 1۱٩‏ مه 


القمسسل الثانسسی 


الانسان فى مهم الدیسن : 


الانسان فى نظر الدین مخلوق من بين المخلقوقات التى أسكنها الله 
هذه ا لارض » وهو يشترك مصبا فىصفات »وینفرد عنہا پأخری » تجحل منه 
مخلوقا فريدا متمیزا * 


فالتراب ید خل ف ىأصل خلقته دعناصر تکییه وتكوينه * هوالذى خلفکسسم 
3 1 
من تراب ” 3 * والله خلقکم من تراب ” ۰ 


ويتصل الانسان بالنبات فىنموه »© ويشاركه قی‌الکثیر من مواد تركيبه " والله 
انبتكم من الازش‌نبانا ” " © اذ ان بعضفذاء الانسان يستمده من النبات ‏ » 
وفذاركه هذا هو الصلة بينه وین التراب ٠والانسان‏ أيضا يشارك الحيوان بأ نواعه 
فى كثير من صفاته وفرائزه »ويشاركه فى طعامه وشرابه ءوتوا لده وتناسله »فهو من 
هذه الناحية نوع من أتواعه ” وما من دابة فى! لارْضٍولا طائر يطير بجناحیسه 
الا امم امثالك *۰ ۴۳ 


أن هذا كله يوءلفمايسمى بجسم الائسان »وهو تلك الوشائج من السدم 
واللحم “مضافة الیپا نوازعه الفطرية » وشهواته الجامحه » ورنبته الدائبة فسی 
حفظ حياته » سواء كان ذ لك لحفظ صحته وسلامتها »أوحفظ نومه راستمسرار 
تناسله ٠‏ 


اما وسيلته لحفظ حياته فهو الطعام والشراب 4واما وسيلته لحفظ تومه | 
هو الزواج والتناسل ٠‏ وان نوازعه الفطرية لبا من الثقسل على طبيعته البشرية 
مايجعلها تسعى لتحقيق رفبتها وحاجتبا » ويستوى فى ذ لك جميعد وا فصسه 


من طحام وشراب وجنس وغيره * 


1۷ 0 سيورةالمكمن‎ )١ 
١١ 0 ؟) سورةفاطر‎ 
۱۷ سورةنوح‎ ۳ 
غ) سورةالانحام  غلا‎ 


نحم +۲ يما 


والد ين قد كفل ذ لكکله »ووضع تلك الد وافم فى مكإنهبة اللائق به كانسان 
مكرم علىغيره من الحيوانات وياقى المخلوقات» 


فان الانسان يشعر امام تعاليم هذا الد ین » يأنه قريب جد | من واقعه 
البشری 6وبأنه یخاطبه لا على أنه ملاك »بل على انه انسان یتصف‌پالشصف » 
ويجرى ورا* نوازعه ! »وشهواته ۰ ثم هو يحاول ب عد هذا ان يضبط هذه النسوازع 
والشهوات لصالحه الفردى أولا ءولصالح مجتمعه ثانيا »ولصالح الانسانية 
أيضا ٠‏ 


يقرل تحالى : " زين للناسحب الشهوا تمن النساءوالبنين »والقتاطيسر 
المققطرة من الذ هب والفضة والخيل المسومة والانحام والحرث ١١ ٠”‏ ” فالاسلام 
فىهذه الايّة يقر بأن الشپوات مزينة للاتسان »ولکنه يعمل فى ا لوقت نفسه علسسى 
تنظيم العلا تا لجنسية وا لاجتماعية والاقتصادية للتاس *ويقدم لهم وابط فسی 
كل هذه المياد ین ٠‏ ضوابط تمنحهم من الشطط »والاسراف فيها »وتجنبهسم 
الضر ر لانّفسهم » ومجتمعاتبم ٠‏ اذ أن الحرية المطلقة لايتمتحيها الا الحیوان » 
بل وريما هلك الحیوارر بسبيها »تأ فلسفة أقرب الى الواقحالبشرى من هذا الد ين٠‏ 


قال‌سبحانه : ” كلوا واشریوا ولا تسرفوا * ۲ ۰ انه يبيحالمبدأ ثم يضسع 
القیود المناسبة ٠‏ ويقول ایضا : کتب‌علیکم القتال وهوكره لکم * ۳ ۰ ذلك 
لاله سبحانه یحلم ان القتال ترك لما يألفه الانسان وینعم فيه من راحة واستقرار » 
ولذ لك فان النفس‌کرهه »ولکن اذا كان القتال د فاعا عن النفس » أو مناجسل 
القساص » أو لرد عد وان » فهو مشروع وستحب “بل وواجب » * ولكم فى القصاص ۱۲ 
حياة یا اولی الالیاب ” ۰ " فمن اعتد ی عليكم فاعتد وا عليه بمثل مااعتد ی‌علیکم 78 


ومعنی ذلك آن‌الدین اذا كان قد اوحی به من السما* » انه لم یحلق فى 
السما* “لكان مجاله الارض ومن عليها »وما عليها * ومید ان تطبيقه هو الحياة 


۱ سورة آل عمران آية ۱۶ ) سورةالاعراف آية ۳۱ 
۳ _ سورة البقرة آية ۲۱ ٤‏ ) سورة الیقرة آية ۱۷۹ 
ه) سورة البقرة آیسة) ۱۹ 


بت ۱۲۱ مت 


البشرية الواقعية »ولهذا كله فائه د ين الفطرة “ولا يصف الاسلام بأنه دیسن 
الفطرة لو لم يكن قربيا من الواقعا ليشرى قى اعترافه بالملذ ات اليريشة »والنسوازع 
الفردية »وفی وضع القیود لها یضا ٠‏ 


” والاسلام فی‌هذ! وذ اك انما يعبر عن فلسفة خاصة »اوتن تصور خساص 

با لانسان »نالانسان فی‌النظام الاسلامی لیس‌ملاکا »ولكته ایضا لیس‌شیطانا ۰ 
1 8 

انه ينطوى على ميول ونوازع أرضية بسپيمية حيوانية »تقریه من الارض والحیسسوان 
ولكنه ینوی فى لوقت نقسه على اتجا هاءتعلوية ترتفع‌به »وتسمو الى اعلى علييسن- 
وسيأتى الكلام عن ذ لك يعد قلیل - وا لاقتصار علی‌الجانب الاول من الانسانافراط» 
كما ان الاقتصاد ر علی‌الجانب الثانی فيه تفریط » والاسلام دیرب القطرة » لاشسه 
تفادی جانبالافراط والتفریط فى تصوره للائسان *۰ ١‏ 


تلناان الانسان قد تمیز عن الحیوان بميزات منها : قامته المستقیمة ۶ 
وخلقه السوی »وذ لك ما تشير اليه آیات‌کثيرة قىكتاب الله : " ولقدخلقنا الانسان 

5 عط او و ل ٠‏ لأ وا روك ف عي للد ۳ 
من سلالة من طين ۰۰۰ ثم انشاناه خلقا آخر * وفى موضح آخر ” ثم سواه 
أو ” فاذا سويته ” ۲ أو” فى احسن تقويم ” ° أو " الذی خلتك فسواك 


1 ٠.” فعدلك‎ 


ومن أهم تلك المیزات‌علیا لاطلاق عقله الراقى »وتفکیره الذكى »قالانسان 
مجپز بحواس هی نوافذ للمعرفة »واليها الاشارة فی‌قوله سيحانه : ” واللسسه 
آخرجکم من بطون آمپانکم لاتحلمون شيا ۰ وجحل لكم السمح‌وا لام صار والافئدة 
لعلكم تشکرون فان فقدان الحلم حال الولاد ة يتحول الىعلم بوساطسة 
السمح والابُصار وا لاققد ة »وهو بخلاف الحيوان الذ ی لاتتمو حواسه نموا پسوادی 
الی! لحلم وا لمعرفة* 


(0١‏ انظر مذكرة المذ اهب الفكرية المعاصرة: للدكتور یحی هويد ی ص1 
۲) سورة الموشون أية ١5-11‏ 


۳) سورةالسجدةآية ٩‏ 
56 سورةص آية ۷۲ 
۰ نورة التین آية 1 
1 ) سورقالانفطار آية ۷ 


۷) سورة النحل آية ۷۸ 


مت 1۲۲ مت 


وقد کلف الله الانسان ان يعمل نکره وعقله فیماحوله من بد اع ا لمخلوقات 
ليكون ذ لك سببا فی‌ایمانه پعظمة الخالق جل جلاله " أن نی‌خلق السموا ت 
والازش‌واختلاف اللیل والنهار لأيات لاولى الالباب ٠”‏ ۱ يجعل کلیسف 
القرد با لامور الشرعية مناطا بسلامة عقله » ولهذا فلم يكلف المجنون »وقد 
جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ان القلم رفععن ثلاثة ۰۰۰۰ 
وعن المجنون حتى يفيق ۰۳ ۲ ولهذا فقد كان الانسان العاقل أهلا لحمل 
الامانة التى ثقلتعن حملها السموات وا لارش‌وا لجبال > قال سبحانه ” اناعرضنا 
الامانة علی! لسموات وا لارش وا لجیال +فأبين ان يحملنها »وا شفقن منها #وحملها 
الانسان انه کان ظلوما جپولا ”۲ ” 


وقد ذکرت‌تصاریف محانی الحقل فی‌مواطن عد ید ة یصحب‌حصرها 
فى کتاب الله » رکلہا تد ل على محنی التفگیر والتأمل » کلفظ یحقلون »ویتفکرون 
ویحلمون »ویند يرون »ویوقتون > ویفشهون ۰ 

” وينزل من السماء ما* فیحی به الارض‌بحد موتها »أن نی ذلك لاية 
لقي يعقلون ٠”‏ ۴ ۰ " ويتفكرون فىخلق السموات والازش"۰ * " وسخر لكم 
ماقى السموات ومافى | لاز‌جمیصا منه »ان فیذ لك لایات لقوم يتفكرون * ۰ ۳ 

وقلنا ايضا ان الانسان قد تميز عن آنواعالحیوان بمافيه من نفحة روحية 
وهبها الله اياها »تحمله دائما الى الارتفاع »رترقی حياته علی‌الد وام * ومبصة 
الروح فى الانسا نان تتصل بالقوة الخفية فى هذا الكون »فتستلهم منها النسور 
الذى لا تراه الحواس »ولايد ركه الحقل »ولكته موجود بالرفم من ذلك »رپسذا 


۱۹۰ آل عمران آية‎ )١ 

۲) والحديث فىالبخارى ما نصه " رتال على : ألم تعلم أن القلم رفع عسن 
ثلائة : عن المجنون حتى يفيق 4وعن الصبی حتى يدرك »رعن الناعم 
< حتی يستيقظ ”وقد رواه فی‌باب الطلاق »واما رواية الترمذ ی ” رقح‌القلم 
عن ثلاث عن النائم حتی يستيقظ وعن الصبی حتی يشب وعن المحتوه 
حتی يعقل وقدأ ورد فی‌باب ا لحد ود ۰ 

۷۲ سورة الاحزاب آية‎ ) ٣ 

۲۶ سورة الروم آية‎ )٤ 

ه) سورة ال عمران اية ٩۱‏ 

۱۲ سورة الجائية آية‎ )1١ 


مت ۲۲ سس 


التور العلوی تستطیحالروح إن تسمو »فتعاون الکائن البشری على تحقيق هد ق 

الحياة من الارتفاع ” ' اه قال سبحانه ” ويدأ خلق الانسان من طين ار 

جعل نسله من سلالة من ما * مهين ؛ثم سواه »ونفج فيه من روحه »وجعل لكسم 

السمع والابصار وا لافئد ة تلیلا ما تشكرون ۰۳ ۲ 

وأيضا : " انی خالق بشرا من حلين »ناذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعسو 
وشن 

له ساجد ین 


وكما ان للجسم غذا* یحیا به “ومطالب یصبو اليها »والحقل ایضا له عالم 
فسیح ینکر فيه »ويتأمل فىارجائه ۰ نكذ لك الروم لها فذاوثها الضر ورىكذ لك » 
وهی مافتقت تبحث عنه عبر تاریخہا الطويل وذ لك کی تستلهم منه حاجتبا 
الطبيحية نذا الضرورى ٠‏ 


واذا ما سرحت طرفك فى اغوار تاريخ الانسان الطویل تری امرا يلقت 
الانتباه »ستریان الانسان جهد وهو يب حث‌عن شی“ يقدسه ويعبد ه ویتوجسه 
اليه فی‌حاجاته وقضاياه »ويشحر بصلة خنية تریطه بذ لك المعبود ٠‏ 


لقد عبد | لانسان الطوطم 4وعيد الطبيعة »وعيد الاصنام »یبد ا لالب 
المتعد دة » وعبدالعظما* »وعیدالماده » وهو فىكل ذ لشحاثر يتعثر فى ظلام 
دامس »ينقضاليوم ماعبد بالاس » واذا كان معبوده من‌شی* يطعم »یکون وجبسة 
مناسبة اذ! وخذه الم الجوع »وشدة الحاچة ۰ 4" 


ولكن الله جل شأئه لم يترك! لانسان وحده یتحثر نى ضلالالله #تتجاذ بسه 
هراوه »بل اخذ عليه الصهد من حين أن نزل آدم الی‌الارش‌وهداه اليه يقوله + 
” واذ اخذ ريك من بنىآدم من ظہورھم ذ ریتہم وأشبد هم علىانفسهم الست 
پریکم تا لوا لی 2 شید 50 


۸۲ محمد قطب * الانسان بين الماد ية وا لاسلام ص‎ )١ 

۲ سورةالسجدةاية 4¥ .` 

۳ سورةص آية ۷۲۰۷۱ 

6 ) فىالجاهلية العربية قبلا لاسلام کانوایصنعون اصناما من تمر ويعبد ونوا 
فاذا جاعوا أكلوما 

ه) الاعرافآية ۱۷۲ 


و ۳ 


ولم یکتف‌سبحانه بذ لك »بل كان له راعیا وحافظا طيلة وجود ه على| لارش 
يرسل له الرسل والاثبیا* »وينزل مسهم الکتب »یهد ونه اذ اضل » ویذکسرونه 
اذانسی ركان خاتمیم محمد صلی الله عليه وسلم الذ ی ارسله الله رحمة 
للحفلمين »یهد ی التاس‌الی‌النه »ويرشد هم الی‌سوا* السبیل " وما ارسلناك 
الا رحمة للحالمين ۱۳۰۶" 


وينا * علی‌وجود هذ ير لحنصرین تی‌کیان الانسان »الحقل والروح جعل 
الانسان کلفا »وکانت‌حیاته اختبارا وابتلاء " انا خلقنا الانسان مسن نطفسة 
امشاج نيليه فجعلناه سميعا بصيرا * ۳۲ 

وأخيرا نقول : ان الترابط فى الکیان‌البشری ترابط طبیعی >ليسربالوسخ 


فصل بحضه عن بعض 6يل هوكل مترابط +وتتصل اجزاوكه اتصالا عضويا ينم عسن 
قد رة ال:الق فىابد اعه وتصويره * 


۱ سورة الانبياء ۱۰۷ 


1) سورةالانسان آية ۲ 


& ۱۲۵ مه 


التوازن بين مکونات الفردالاساسية : 


۱ ان ميزة الاسلام كد ين سما وى س عن فيره من الفلسفات >والنظريسسات 
الاخری » أنه يأخذ الکائن البشرى علىماهوعليه »ولایحاول ان يشره على ما 
ليسمن «لبيعته »ولکنه يعمل فى الوق تنفسه علىتهذ يبد وافحه الفطرية » دون 
ان يمزق القرد بین‌تشط هذه الد وافح طی‌طبیعته ‏ وين المثلالعليا التسی 
يطالبه الد ین بأدائها * 


ان الانسان فى لاسلام مركب من طبيحة مزد وجة كما مر بنا سابقا فيه 
قبضة من طين لارْض »ونفخة من روح الله »وان اتحاد هما معا يجعل من تصرفات 
الفرد وجبتين متقابلتين »رجهة ماد ية ووجهة روحية »والاسلام يقر استقامة 
الطبيحة البشرية بمقدار التوفيق بين هاتين الوجهتين المتقابلتین »على ان 
تشملا كل سلرك الفرد »رأنواع نشاطه المختلفة فىتوازن تام فيط بينها ۰ 


والاسلام اذ يقرر ذ لك لايغفل المرونة التىتكتنف الطبيعة البشرية »اذ 
الانسان قابل لان يہبط عن مستواه الطبيحى »فيصل الی‌ستویالحیوان “وقد 
يرتفمعن مستواه الطبيحى فيسرتقى الىمصا ف الملائكة »وذ لك يجنوحه تارة نحو 
الماد ية »#وتارة اخری‌نحو الروحية ‏ كلاهما من طبيعته ‏ وهو لا یعدم كوه 
انسانا فىاعتبار ما »ولکنه مع ذ لكلا يليث! نيعرد الى لاتزان »والطبيعة السوية » 
اذا ماانقشحت الخشاوة عن عينيه »وزالت الخمة عن قلبه »وتیقظ من غفلته » 


واب الی‌رشد ه 0 


مین لطرفین المتباعد ين یقفالتوجیه الربانی للانسان »ویقرر طبيعته 
مراعیا فيه شطرى ترکیبه “الماد ی والروحی »ولیس‌هذا وسطا حسابيا بیشیمسا 
كمايقال »پل‌هوالتوجیه المناسب لدابیستا لبشر »واصل خلقتهم ٠‏ 


حقا ان الانسان‌فی!لاسلام مغلوق تراپي خلقه الله من طين »ولکنه مسح 
ذ لك ماکان ليوجد لولا ان الله تفخ فيه من روحه »نصار بذ لك تسوية ريانية فريد ة٠‏ 
”فطرة الله التى فطر التاس‌علیها لاتبدیل لخلق الله ٠”‏ ' 
ا اا ا 


۳۰ سورةالروم آية‎ )١ 


۲ 


ولا تخفی قيملا هذا التصور المزد وج للطبيعة الانسانية فى د خض التبا رات 
الماد ية بسجميح اشكالها »کاصحاب نظرية التطور »ورجال علم النقس من اتبساع 
قروید ومد رسته فىالتحليل النفسي #ورجال المد رسة التجريبية الذ ين یکتفون با لنظر 
الى النفس البشرية على انها مجموعة من الخرائز والمیول الفطرية فقط »وايضا 
فى د حضالتيارات الما لية التی‌تشد الانسان الى فير طبيعته »من رهبانية » 
وسوفية هند ية »تقوم على تعذ يب الجسد وقهره لتسمو الروح وترتفح الى عالم آخر 
مخاير ۰ 


انا لانسان فى هبوطه وصحود ه ضمن . طاقاته البشرية »رضاصره المكوشسة 
له لا يقرضعليه شى* من الخارج ءولا يقسر علىما ليسمن طبيعته »بل كله يعود 
الی‌مرونة فطرته الاضيلة فيه * 


والخاية التىينشد ها الاسلام هىايجاد التوازن فىنفسالفرد »قيكدى 
ذ لك الی‌ایجاد التوازن فى المجتمع ومن ثم فى الانسانية كلها بعد ذ لك ۰ 


ان الاسلام لا يقر فقدان التوازن ولوكان الى اعلى >وذ لك لاه يحسرص 
علیا ند اف الحياة الحليا التى لاتتحقق بغير الاستجابة لنوازم‌الازش » وكل ما 
يهد ف اليه الد ين تنقية الوسائل التی‌یستجیب فيها الفرد لنوازعه »حتى نرتفسح 
الحياة كلها »وتصبح كريمة جليلة خليقة يمعنى التكرم الذى اسبخه الله عطسی 
الانسان »ولپذا ققد ورد فى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم :” أن 
الرهبانية لم كتب علينا ".535 


۱ والحد یث‌بتمامه »عن عروة قال د خلت امرأة مان بن مظعون مس حسمب 
اسمپا خوله بن تحكيم ‏ علىعائشة وهی باذ ة الهيئة » فسألتها ما شأنك؟ 
فقالت : زیجی يق الليل ویصوم النبار ۰ فد.ل النبى صلی الله عليه وسلم 
فذكرتعاعشة ذ لك له »فلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فققال: 
ياعثمان ان الرحبانية لم تکتب عليئلٍ افمالك فى اسوة ؟ » فوالله انى اخشاكم 
لله » واحفظکم لحد ود ه ” 
رواه الامام احمد فی‌سنده ج۱ ص٣۲‏ 
ومن‌شوا هد ه ماروی فى مصئف عبد الرزاق عن طا ووس مرسلا فی‌سند صحیسح 
قوله صلی الله عليه وسلم ” لا رھبا ة قى! لاسلام " سمعته من الشيسج محمد 
00 ين الالبانی فىمقابلة #.خصية مع فضیلته فىمساء الاريعاء ع1 

بيمالاول ۱۳۹۲ ھ۰ 


حو و ته 


أ نالرهبائية فى مضه اصحايها كمال »لانها ارتفاع‌عن نوازع الفسرد 
العيوانية »لیکون أهلا لدخول عالم الملكوت » والقرب من الله »ولكتهافى نظر 
الد ين اخلال فىاوزان الطبيعة الانسانية »اخلال يعطل الهد ف من الحياة 
ويعذ ب الفرد فىسبيل بلوغ هد ف معين مهمایکن شريفا فىذاته » فهو فيسر 
عادل »سوا بالنسبة للفرد أو للمجتم أو للحياة * 

لهذا كله فان الاسلام يسعىد اعماللتوفيق الدائم بين اهد افالحياة 
وضرورات المجتمع »ونوازع الفردايضا “د ون أن تطعى مصلحة علىمصلحة » أو 
هد ف‌علی‌هد ف »بحیث تسیر جميحها ضمن نسق متوافق یحقق اقصی محانسی 
السعادة للبشرية جمعاء على وجه الارش ”1” 


التوازن الاجتماعی بين الفرد والمجتمع : 


لقد عانت‌اليسشرية نوعين من الفلسفات » نوع منها يقد م مصلحظ لفرد 
على مصلحة الجماعة »وتحطى الحر ية الخخصية مداها المطلق » من فير نظلر 
الى التضارب بینها » وين مصلحة الجماعة “أوالامة »ویشل هذا الاتجاه فی 
العصر الحد يث الانُظمة الد يموقرا طية * 


ونوع آخر ميش نقد م مصلحة الائ على مم لحة القرد “وتحتبره كما 
جامد! فىبناء ضخم » دون نظر الی‌خصائصه الفرد ية »وميزاته الشخصية » ولا 
یلتفت اليه الا بعنظار السجتمح الذ ی يعيشفيه »ویمثل هذا النوع فىالعصر 
الحد يثالشيوية ٠‏ 


وقد انتهی الامر بالاولى الی‌طغیان مصلحة القرد علىمصلحة الجماعسة 
وتسخير الجماعة لمصلحة الفرد 4وانتهى الامر بالثانية “الىذ وبان الفرد فىالجماعة 
وتجرید ه من حقوقه ٤‏ واعتباره لا یری الا من خلال مصلحة الامة * 

ولهذ | نقد كانت الحاجة شد ید ة لایجاد نظام يوا کب بين مصلحة القرد 


ومصلحة الجماعة »بحیث لا تطغی مصلحة علی‌اخری »وه یتحقق آلتوازن بين 


)١‏ راجع‌پتوسم‌کتاب الانسان ين الماد ية والاسلام لمحمد قطب‌س:۸ 
ومايحد ها > 


کر 


بت ۱۲۸ — 


مصالح البشرية جمحاء ٠‏ 


والاسلام وحده ءهو الد ى وازن بين مصلحة الفرد »وبصلحة الجماعة 
فاعطى القرد بالقدر الذى لایطخی فيه على الجماعة »واعطیا لجماعة با لقسدر 
الذى لاتطخى علىالفرد ٠‏ انهانظرة وسطية خالصه تتمشى وطبيعة البشر > 
۱ رکذ لك جعلناكم أمة وسطا لتكونواشهد أء على ا لناس »ويكون الرسول عليكسم 


3 


ان الفرد فی‌الاسلام مسئول عن عمله مسئولية يقول عنبها سبحانه " ولا تزر 
ا وم 


وازرة وزر آخری * لاتجزی نفرعن نقس‌شیثا "۰ 


ولکن الفرد يعيش ضمن جماعة »هوجز* منها لذا ققد كانتالسئولية 
الفردية برافقها مسئولية جماعية أيخبا ۰ " واتقوا فتنة لا تصبین الذ ين ظلموا منکم 
خاصة " ٠”‏ ولذ لك فقد كان الامر بالمعروف والشهى عن المنکر فرضا على كل 
مكلف »حيث تعتبر الام كلها مسرلا يعضها عن البعض‌الاشر ۰ ولبذ | ایضا 
نجد ان التكلية.» موجه للجماعة قوكثير من الامور »يقول تحالى :” يا ایا 
الذين آمنوا لاتتخذ وا عد وى وعد رکم أولياء ۰۳ * " ” يا ایہا الذي نآمنوا قاتلسوا 
الذين يلونكم من الكفار " ١‏ " " وأمرهم شورى بينهم *. ”37 

وييد و هذا التوازن واضحاتمام الوضوح فی‌عقوية القصاص ف ىالاسلام 
” ولكم فىالقصاصحياة يا اولى الالباب ٠”‏ ^ وذ لك لان القصاص يقح علسى 
الفرد فقط » ولكن فى ذ لك تتحقق حياة المجتمح بأسره » فينعم بالامن والرخاء٠‏ 


١51" سوة البقرةآية‎ )١ 
۱۸ سورة فاطر آية‎ )۲ 
۱۲۲ سورة البقرة اية‎ _ )۳ 
۲۵ سورة‌الانفال آية‎ ) 4 
۱ ه) سورة الممتحة آية‎ 
۱۲۲ سورةالتوة آية‎ )1 
۳۸ سورة الشوری آية‎ )۷ 
۱۷۹ سورة البقرة أيه‎ ۸ 


ست 1۲٩‏ سم 


* والاسلا م يمح الحرية الفرد ية فی‌اجمل‌صورها ‏ »والساواة الانسانية فى 
اد تی معانيها »ولکنه لایترکها فوضی فللمجتمح‌حسایه ءوللانسانية اعتبارها »وللاهد اف 
الحليا للد ين قیمتها »لذ لك يقزر مبدأ التبحية الفردية » فی‌مقابل الحرية الفرد ية » 
ويقرر الی‌جانبها التبحية الجماعية التی‌تشمل الفرد وا لجماعة بتكاليفها »وهذا ماندعوه 
بالتكاقل الاجتماعی * ۱۳ "۰ 

ولتضرب لذ لك مثالا آخر بسألة الملكية نیا لاسلام »فائنا نجد أن النظسرة 
الیپا نظرة وسطية من جميح جوانبها »تكفل فيها حقوق الفرد والجماعة معا ٠‏ 


فان التملكفريزة فى| لانسان »وأصل فى طبيحته »ولذ لك فپی محترمه » مصونة 
من الاعتدا* » * وانه لحب الخبر لشدید " "۲ ۰ ولذلك فقد احیطت‌بالشمانسسات 
التشريعية ” کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله » وعرضه ٠”‏ ۳ 


ولکن الذ ی صان حقوق الفرد فی‌التملك »صان حقوق المجتمح‌آیضا »بأن لا 
تتضرر مصلحته أو تشل حرکته مجاراة لملكية فرد فىالمجتمع * حقا ان المال للعسه 
عز وجل ابتدا* »وان الانسان موکل فيه علی‌سبیل التصرف بهمال خاص‌به ؛ولکنسه 
جعل للجماعة حقا فيه أصلا »اذ حرم على الفرد التملك من وجوه فير شرعية »ولم يجعل 
حرمة للمال الذى جمحه با لطرق الممنوعة شرعا + بل جحل الذبمانات للمال الذ وكسبه 
الانسان وفق قواعد الشرع »رحد ود المصلحة ا لاجتماعية »وییکننا ان نضيف الى ذ لك 
شرطا آخر هو أن يتصرف فىملكه التصرف !لمشروع * 

ولذ للكنرى أن العلاقة بين الفرد والجماعة فىالاسلام هی علاقة تحاون مشر 
پنا* »وحرص‌علی‌رفاهية وراحة المجتمح بافراد ه »لا الصراعالطبقی “ولا مجتمحالکرا هية 
والانتقام " وتعاونواطیالر والتقوی ولا تعا ونواعلى| لاثم والحد وان * * ۰ "المنون 


o 


والمومنات بحضهم أوليا* بحض * ° ۰ 


)١‏ سيد قطب ٠‏ العدالة الاجتماعية نیا لاسلام ص1۲ طبحة ثامنه ۱۳۸۸ هاس 
۶۹ م 1 

۲) سورة الساد یات‌اية ۸ 

٣‏ ) الحدیث " ۰۰۰ کل‌السلم علی‌المسلم حرام د مه وماله وعرضه " رواه الامام 
مسلم قىياب البر والصلة * 98 

غخ) سورة المائد ة ای.۲ 5 ) سورة التوة اية ۷۱ 


جم ۳( چم 


انها العلاقة المثلى التىرضيها الله لحباده »لاتهدر فیپا مصالح الفرد 
ولكن فى ا لوقت تفسه تضمن مصلحة الجماعة “ويه یتحقق التوازن والعد ل »والاستقامة* 


موقعالانسان فى الکسون : 


لا ریب‌ان الانسان جزء من اجزاء هذا الكون الفسيح »ولكنه جز* خاص 
من بين اجزا* الكون الاخری » فقد كرمه خالقه سبحانه عن فيره بقوله ” ولقد كرمنا 
بنی آدم » وحملناهم تی‌البر والبحر » ورزقتاهم من الطبيات » وفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلا د 


ومن بین د واعى التكريم أن جعله الله اهلا لحمل أمانة لم يقوعلىحملبا 
فيره ” انا عرضنا الامانة على لسموات وا لارض والجبال فابين أن يحملنها واشفقن 
منها محطلپا الانسان * ۲ ٠‏ ولذلك فقد استحق ان يكون خليفة الله ف هذا 
الكون ” واذ قال ربك للملائكة انى جاعل تىالارضخليفة *۰ ۳ لذلك فان 
الانسان يشكل محور هذا الكون “وهو على قمة المخلوقات فيه ؛وفی‌موضم تكريم »وعناية 
الهية بالخة »خلقه الله فی‌احسن تقويم »وجحله فی‌احسن صوره »واكملها "وصورکم 
فاحسن صوركم دك 

وهذا الاستخلاف لیس‌خالصا من آنواع! لابتلا* والامتحان » فقد اراد الله 
لهذا الانسان ان تتوزع نفسه بین‌د واعی الخیر “ود وامی‌الشر »ومن خلال هذا 
الصراع تکتمل شخصیته » وتتکا مل‌طبیعته الماد ية وا لروحية »* هوالذ ی جعلکسم 
خلائف فى! لارش »فمن کفر فعلیه کفره »ولا يزيد الكافرين کفرهم عند ريهم الا مقتا » 
ولا يزيد الكافرين کفرهم الا خسارا ٠”‏ ° 
* انا جعلنا ما علی‌الارش‌زينة لها لنبلوهم أيهم احسن عملا ۳ ۲ ولاتجزون 
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۷۲ سورة‌الاسراء آية ۷۰ ۲ سور ةالاحزابآية‎ )١ 

16 سورةالبقرة اية ۳۰ ۶) . سورة قافر آية‎ )٣ 
۷ ية ۳۹ 1 سورةالکبف آية‎ 


ه) سورة فاطر آ: 
۷ سوریس اية ٤ه‏ 


عم 


مت ا 


وميزة الحقل فى! لانسان جعلته علی‌صلة بالكون اكثر من غيره »فهو یتصل 
بالكون المحيط به بطریقین : 
أولا : صلة الاستثمار والانتفاع »© والتسخير لمناقعه ومصالحه* 
ثانيا :صلة الاعتبار والتأمل والتفکیر فىالكون وما فيه 7 1” 

أماصلة | لاستثمار وا لانتفاع فتظهر واضحة فىالعد يد من آيا تكتا ب الله 
العزيز »فلا يذ كر القرا ن جز* من اجزاء هذا الكون الا ويشير الىمافيه من منافح 
للانسان وذ لك كقوله تعالی : " والائحام خلقها لكم فیہا دنه ومنافع ونبسا 
تأكلون + ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون * وتحمل اثقالكم الى بلسد 
لم تكونوابالغيه الایشق الانفس ٠‏ ان ريكم لرو"وف رحيم * 


ووصف البحر يقوله ” وهو الذى سخر البحر لتأكلرا منه لحما طريا » 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها »وتری الفلك مواخر فيه »ولتبتغوا من‌فضله ولعلكم 
تشكرون ۰۳ ۳ 


ووصف الماء والنبات‌یقوله : ” هو الذ ی‌انزل منالسماء ما* لکم منه شراب 
۰ ينبت لکم به الزرع وا لزیتون والاعناب “أن فى ذ لك لاية لقوم يتفكرون ” 
والارضبما قيبامسخرة ومذ للة للانسان. » کماجا فی‌سورة الملك قوله تعالی , 
* هو الذ یچعل لکم الا ذ لول فامشوا فی‌مناکیبا »ركلوا من رزقه رالیه النشور”* 
بل هان الشنس‌والقمر ومایتبحهما من ظاهرة الليز والنبار » کل ذلك مسخر للانسان 
ا لشس‌والقعر »والنجوم سخرات بأمره ان فى ذلك 
لأيات لقم يحقلون *. 17” 


)١‏ راجحبتوسح كتاب نظام الاسلام (العقيدة والعبادة) للاستاذ محمد 
المبارك ص۵۹ 

۲) سورة التمل آية ٥‏ 1 

) سورة النحل آية 1١6‏ 

۱۱ سورة النحل آية‎ )٤ 

1 سورة الملك آية‎ (o 

1 ) سورة‌النحل آية ۱۲ 


س ۱۳۲۲ مت 


وحتی الکون‌کله يأرضه وسمواته مسخر للاتسان " الم تروا ان‌الله سخر لكم 
ماقى | لسموات وا لازش واسبخ عليكم نحمه ةم 

ان هذا كله د فعالانسان الی‌استتمار واستخلال هذا الكون »والانتفاع به 
الى! قعبى حد ود الامكان »ثم اعتبارما فىالكون نعما من الله سبحانه مقدصسة 
للانسان ۱ 

أماصلة التأمل والتفکر واتخاذ الکون او الطبيعة مسرحا لذ لك » فبو ما 
حث عليه القرآن الكريم ورفب‌الانسان فيه ٠‏ وهو بذ لك يفتح اعینالانسان علسى 
ما حوله من مشاهد وآفاق ويحثه على لتأمل فيها والنظر اليها * 

ومن بين الايات التى تدعو الى النظر والتأمل فىهذ! الكون قوله سبحانه: 
" أولم ینظروا فىملكوت السموات والارّش را خلق الله من شىء 3*۳" 
”اول يرا انا تسوق الماء الى ا لاض الجرز فنخرج به زرط * "۰۳۳ 

* وهو الذى مد الاش »وجعل فيها رواسى واشهارا »ومن كل الثمرات جع زر 

فيا زوجين اثنين يغشى الليل النهار »ان فى ذلك لايا ت لقوم يتفكرون * ۰* 
” وفى الارش‌قطح‌متجاورات وجنات من اعناب » وزرع ونخيل صنوان وفير صنوان 
يسقى بماءواحد »ونفضل عض على بعض فى الكل ان فى ذلك لأيات لقمم 


و مو*م” 
* الم تران الله انزل من السماء ماء افلع ا E‏ 
مختلفا الوانه ثم یپیج فتراه مصقرا ثم يجعله حطاما ” 2 


وراضح من هذه الایات ان ن القصد من التأمل والتفكر فى هذه المخلوقات 
اليس ئذاته بل للانتقال من ذلك الىالتفكر فىعظمة الخالق جل شأنه »ود قيق 


صنعه »فیحیده » ويتوجه اليه * 


۲۰ سورة لقمان آية‎ )١ 
۱۸۰ سورةالاعرافآية‎ ) ۲ 
۲۷ سورةالسجدهآية‎ _ )۳ 
۳ سورة الرعد آية‎ ) ٤ 
٤ ه) سورة الرعد آية‎ 
۲۱ سورة الزمر آية‎ ) ١ 


ب ۳۴۳ مت 


وهکذ | یتضح أن خلافة الانسان فی‌الارش انماهی بقدرته على استثمارها 
وا لانتفاع ب مافیها >وفی‌قدرته على التأمل والنظر والتفکر فی‌حواد نها وآیاتبا 
وستنها وأسرارها ٠‏ وقد آعطاه الله من الصفات مایعکنه من ممارسة هذ ه الخلافة 
فی‌ساگر متطلبا تها “ومن ابرز هذه الصفات القوة والحقل وا لاراد ٠3‏ 


وا لانسان عبد الله فی‌هذ االکون »فقد جعل الله سبیحانه الحبود يسة 
غاية الوجود الانسانی »رأسمى مقاصده قال جل شأنه * وما خلقت‌الانس‌والجن 
الا ليعيدون” " ' * ومقدار مايسعى لتوجيه طاقاته وقدراته فی‌اطار التوجیسه 
الالبى بعقدار ما يحلو ويرتقى فی‌مراتب الحبودية »التى هى الغاية التى یسسی 
كل انسان لبلوفها ۰ 


ومقام الحبودية هذا »وف تشريف لرسول الله صلی الله عليه وسلم “بل هو 
من أخصأرصا فه شرا وتعظيما ” سبحان الذى أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام 
الی‌السجد الاقُصى »الذىباركنا حوله ” " ٠‏ ” وان کنتم فى ریب مما نزلنا علسى 


۲ 


ویتحد ث سيد قطب رحمه الله عن مقام العبود ية فیقول : ان قيام الناس‌فی 
هذا المقام هو الذ ى یحصمهم جمیحا من عبود ية الحبید للعبيد »وهو الذ ى يحفظ 
لمهم کرامتہم جمیحا علی‌اختلاف مراکزهم الد نيوية »وهو الذ ی یرفح‌جبا ههم فلاتتحنی 
إلا لله »وهو الذ ی‌یکفهم فیالوقت ذ اته عن الاستکبار فیا لارش بغيرالحق ‏ » 
والعلو فیہا والفساد »ويستجيش فى قلويهم التقوى للولى الواحد الذى يتساوى 
امامه الحبيد »ويرفضأن يدعى احد لنفسه خصائص | لالوهية »فيشرع للناس فى 
شئون حياتهم بغير سلطان من الله »ويجعل ذاته مصد ر السلطان »واراد تسه 
شريحة لبتیا لانسان »ومن ثم فلاتحارض - فی‌التصور الاسلامی م بين رقصة 
الانسان وعظمته وکرامته - وفاعلیته »وبين عبود يته لله سبحاته س وتفود الله 


بالالوهية ويخصائصها جميها ” ٤”‏ ۶ 


)١‏ سورة الذارياتآية 1ه 

؟) سورةالاسراء ۱ 

۲۳۲ سورة البقرة‎ )٣ 

۱۵ 9 سید قطب * خصائص‌التصور الاسلامی ومقوماته ص‎ ) ٤ 


۷ 


م 


سب ۲6 نت 


اما الایمان بیوم آخر وما فيه من حساب وعقاب هو من تمام كمال الوجود 
الاتسانی فى هذا الکون ءوهو پلاریب دافم لحمل الخبر » وعاصم من الشر محكثرة 
المغریات ٠‏ 


وا لاعتقاد بیوم الجزا* ایضا يعطه مناعة وقوة یستحین بهاحین یپزم فى 
معركة الحیا ة وذ لك حينما یرتمی فى احضان ذ لك الامل المحقق يشعر بان ما 
فاته فى الدنیا بعد ان أجهد نفسه فى تحصیله سوف‌یناله فى الآخرة توابسسه 


وجزا *ه * 


والقرآن الكريم يبين ان الحياة من غير ایمان ببعث تكون عبثا لا قینظبسسا 
ولا معنى »ولاید من حياة اخری ورا“ هذه الحياة يجازى الم“ فيها عن الاحسان 


احسانا وعن الاساءة جزاء مثلها ” آیحسب‌الانسان أن يتركف سذي* ۱ غم 


" افحسبتم انما خلقناكم عبثا واتكم الينا لا ترجحون ” ۰۲ 

أن الانسان اذا لم يشعر يمعنى حیاته وفايتها »سیکون لا محالة فريس 3 
للقلق والحيرة والتشاوكم »وصبح کل شى* حوله تافها وممقوت ينذر بالدمار وسو" 
المآل ٠‏ 

” لقد نظرت بحض الفلسقاتا لمعاصرة -کوجود ية سارتر الى الانسان 
على انه كائن حائر #وانه وجود يحمل العدم فى صميمه »بل ان وجود الانسسان 
عند سارتر مراد ف للقلق الى الحد الذى يجعله يقول : ” نحن قلق” ۰ 


* وسیظل انسان العصر فى هوة الضياعاذ! لم يتجاوز القلق الیالایسان » 
وستزداد مشكلاته حدة اذا ظل يمارسحرية كتلك التى يدعو اليها سارتر »وهی 
حرية من شأنها ان توادی الى التردى فى البوة السحيقة التى يريد ها سارتر 
أن يكول الیهاکل وجود انسانی وهی هوةالعده ۶ 


۳۹ سورةالقيامه‎ )١ 
۱۱۵ سورةالمكمنون‎ )1 
۸۲ ابوالوفا الخنیمی ::.نتازائى ۰ الاتسان والكون تیا لاسلام ص‎ ۳ 


9 


عه 


مت ۱۳۵ ~~ 


وماد ية سارتر هذه كالماد ية الجد لية فى احتقارها للانسان »أذ تری وجود 
الانسان لایعد و القترة المحد ود ة التى یظهر فيہا على سطحالارضثم یصیسر الى 
تراب کماجاء من تراب »وهکذ | تنتبى قصة الحياة الاتسانية د ون حكمة او ثمرة* 


ود ون کرامة اوکنال * 


وما احقر هذا التصور »وابحده عن الصواب * 

اما نظرة الد ين فهی تسمو بقد ر الانسان بعیدا عن هذه التصورا تالبابطة 
وشتان بین‌الفنا وا لخلود » وين الضیاع والپقا* * وبين الاسفاف والتسامی “وبين 
رسالة الانسان فى هذه الحياة كما تصورها الماد ية الجد لية » ورسالته كما تصورها 
محالم الوحی الالبى على السنة الاثبیا* والمرسلین ٠‏ 


n 


لد ۱۳۲ مت 


البساب التالسسث 


الدين و والانسان 


الفصسل الاوّل : الدین كما تراه الماد ية الجد لية* 
الفصل الثانى: الدیین قى حیاةالانسان ۰ 


الفصل‌التالث: ‏ اللسهأم الطبيعطسة؟ 


۰ 


بت ۲۷ "عه 


الباب الثالسث 


الدين و والانسان 
الفضل الاول 


الد ين كما تراه الماد ية الجد لية 


أن الحد يثعن الد ين قىنظر الماد ية الجد لية يجبان يقترن بالحد يث 
عن المسيحية المحرفة ۱6 التی بلغت‌اوج تحريقها وانتكاسها فى القرن التاسع - 
عشر »وذ لك عند ظهور المذا هب والفلسفات التىاراد تان تحید النظر فى 
تفسير الكون تفسیرا جد يدا ٠‏ فمن مثالية تحاول الابقاء على تعاليم الكنيسة 6 
علىمافيها ‏ محاولة ان تجد فىالكنيسة ضالتها الى تنشد ها »فتتحثر حينا » 
وتمسك ب خيوط ا لحنكبوت حینا اخری »وهی تسترجح انفاسها! لاخيرة لتقف امام 
القوى من الانكار التى انكرت السيحية ودينها “يل والهبا * ومن فلاسفنة 
اتجهوا الى البحثعن اله ليسله كتيسة او تكا ليف دينية ۰ " رمن مادية لم تجد 
فى الكنيسة الا كل معانی الخرافة والاستخلال »سوا* كان ذلك فى مجال الحقيدة 
ام المعاملات > مما جعلها تفسر الكون تفسيرا ماديا صرفا منعزلاعن كل اشر 
للد ين او للروح فيو 517 


)١‏ ابا الديانةاليهودية فبى محرفة ایضا » ولكن لم يكن لها الاثر الظاهر 
فى حياة الشعوب نظرا لانها د يانة مغلقة على تفر قليل موزعين فى ارجا* 
الارض >اما الد یاناتالمحرفة الاخرى فپی ديانات محلية وليسلها اسر 
عالمى * 

۲) أمثال سترلنج ۱۹۰۹-۱۸۲۰ »وتوماس‌هل جرین 18138 ۱۸۸۲ فى 
انكلترا »وفيرهما * 

؟) أمثال هیجل 117١‏ ۱۸۳۱ وشلتج ۱۷۷۰ 1804 »وجوزیسف 
دی مستر ۱۸۲۱-۱۷۵۳ م فى المانيا وغيرهم - 

)٤‏ امثال فوریاح ۱۸۷۲-۱۸۰6 »رکارل ماركس ۱۸۱۸ ۱۸۸۳ فىالمانيا 
واوجست‌کونت ۱۷۹۸ 18637 فى فرتسا وغيرهحم ٠‏ راجع بتوسع یوسف 
كرم * تاريخ الفلسفة الحد يثة٠‏ 


0 


عه ۱۳۸ سيد 


لقد اصبح الدين فى اوريا مظهرا خاویا من كل ماله صلة بالسماء “محاولا 
أن يعالج مشاكل ارضية بشرية صرفة »على ضو* تعاليم كنسية محرقة * 


ولتسمع لانجلساذ يقول : * ان الاد يان الوضعية القائمة تتحصر فوكونها 
تحطى اسمی تقد یس‌لتتظیم ا لحب الجنسى من قبل الدولة »ای قوانین الزواج > 
ومن الممكن ان تختفى هذه الاد يان کلیا من الخد دون ان يطرأ اقل تبديل على 
الحب »رعلی الصداقة »فالدين المسيحى فى فرنسا قد اختفى حقا من ۱۷۹۳ 
الى ۱۷۹۸ م ا أن نابليون نفسه لم يستطمان يعيده الا بصعهيسة» 
وبحد مقاومة ” 


والد ين فى نظر الماد ية الجد لية پشری »تب تمن الارش #ولم ينزل من‌السما* 
بل صنعه الانسان لنفسه ۶ وهو بالوقت‌ذاته شعور وهمی لذات‌الانسان التسی 
افتقد ها ٠‏ یقول ” ان الاتسان یصنح‌الدین »ولي سالدين هو الذی 
یمنحالانسان ٠‏ يقينا ان الدين هو وى الذات »والشعور ببالذات‌لدی الانسان 
الذی لم يجد بعد ذاته »اوالذی فقد ها *۰ ۲۳" 

ولیس الد ين من وضع ا لبشر جمیصیم ياتفاقهم عليه »ب ل كان من وضح‌جمامة 
من الناس »هم الذ ين تسلطرا على الفقرا* الذى اقض‌الشقا* مضجحهم »وسئمسوا 
حیاتیم »فراع مستخلوهم يغرونهم بالدين الذى صنحوه لهم »يعد ونهم بيوم آخر 
لا تصب فيه ولا نصب »یل سحاد ة ابدية “ونحيم مقيام “لمن صبر على ماهو فيه 

من البلا* »وان الهياة الد نیا دار ايتلاء وامتحان »جعلها الله كذ لك کی يختبر 
صبرهم وايمانهم »وذ لك من اجلان تصغر الدنيا باعينهم »ویقل سلطانها فى 
حسابهم »فیخرقون فى ظلم المستخلین »وجشح‌المالکین »راضین وصابرين * 


فالدين ان لم يستخل الا فى سبيل تخد ير الشعوب »وتثبيطها عن بلوغ 
مقصد ها الشرعى وحقها فى حياة حرة كريمة “وذ لك حتى يتيسر لمستغليه تیاده 


)١‏ فريدريك انجلس ٠‏ لود فيج فورباج ونباية الفلسفة الكلاسيكية الالمائية 
ص ۳۲ 

۲) ماركسوانجلس ٠‏ حول الدين ‏ مقال نقد فلسقة الحقوق عند هيجل ٠‏ 
لما ركس چن 2 


aur 


کے ۱۳۹ مت 


وامتصاص‌خیراته * 


يقول مارکس‌عن الد ين ” الد ين زفرة الانسان الضطهد ۰۰۰ الدين 
أفيون الشعوب * ۱۳ م 
آما انجلس فهو يفصل ذ لك حين يرى ان الد ين تخیل وهمی للقوی الخارجية 
تیا لطبیحة »فیحبد ها “ويقد سها فیقول : ان کل د ین لیس‌سوی الاتعکاس‌الواهم 
فى دماغ البشر #للقوی الخارجية التی تسيطر على وجود هم الرهمى ٠‏ هذ اا لانعکاس 
الذى تتخذ فيه القوى الارضية »شكل قوى فوق ارضية * فى بدايات التاريع كانت 
وی EEE‏ ی ونيد 
الى التشخيصات الاكثر اشتلاقا وتنا *۰ ۲۳" 


وطالما ان الدین وهم وخرافة فهو اذ ن ضد الحلم والتقدم فى شتی المیاد ین 

ولیس‌لد يه القد رة على ان یواکپ التطور »وا لنمو الذ ی هو سمة کل شی“ فی| لحیاة* 

یقول مارکس ۶ " كيف نوفق بين البحثالحلمی والد ين الا پارفام البحسسث 
الحلمی ان یذ وب فى الدین تا ركا اياه یواصل مسيرته الخاصة» | ن ای ارفام آخسر 
لا يستطيح فى ای حال من الاو برها ۲۳۰۷ 

وعلى ذ لك فالد ين فى نظر اصحاا ب الماد ية الجد لية لا يصلح اساسا لقيسام 
الد ول او قياد ةالشعوب * 

یقول مارکسایضا : * عليك ان تسلم بان الد ول لا ينبغى أن تبنی انطلاقا 
من الدین يل انطلاقا من السمة العقلانية للحرية ”+ " 

واذ! ريد قيام حضارة انسانية على اسس‌علمية مد روسه .يعد زوال عالم الخرافة 
والاوهام »فینبخی ان یتطلق من مفهوم الانسان الصحيح »وأساسه الطبیعی #علسی 


۳۶ مارکس‌وانجلس- نقس‌المصدر ءوتقس‌المقال ص‎ )١ 

۲ ) ما رکس‌واتجلس- نفساگصدر * مقال ضد د وهرنخ لاتجلس‌ص ۱۱۳ ۰ 

1 ) مارکس‌واتجلس» نقس‌المصدر ٠‏ اقتتاحية الحدد ۱۷٩‏ من صحيفة کولوتی | 
لکارل مارکس‌ص ۲۰ ۰ 

۰ ۳۱ نقس‌المصدر ونة.. ! لافتتاحية ص‎ ٠ مارکس‌وانجلس‎ ) ٤ 


۳ 


Ke 


سا 158 سد 


انه انسان من الازش 4ويخطط له من الارض‌ایظ » " ان مهمة التاريخ اذ ن بحسد 
زوال عالم ما وراء الحقيقة الدين ,هو ان يقيم حقيقة هذا الحالم ؛وتلك حسى 
بالدرجة الاولى مهمة الفلسفة "7170 
قلنا فى ب داية حد يثنا ان الماركسية حين انكرت على ا لكئيسة منیحبا 

وما ذ هبت اليه »وحملها عليها يهذه القسوة والعنف كان لها يعذر,الحذر فى 
ذلك ٠‏ ولکننا اذ نقول هق4 ليس شماتة منا بما لح ق با لكنيسة منهزاعم متوالية ليس 
امام الماركسية فقط یل امام جمیح المذاهب » والفلسفات التی_قامت‌ضد الدین‌فی 
اویا ۰ 


ذلك أن السلطة فى اوريا بعد أن انتقلت‌من يد الدولة »الى يد الاقطاع 
واصحاب الاموال ءلم تجد الكنيسة بدا من لانضمام الى السلطة الحقيقية »فانضمت 
الى معسكر الاقطاع والظالمین فجعلت من الدین مخدرا للشعوب ٠‏ 


واننا لا تحب ان نظلم رجال الد ین فى اوريا جميحهم “فان شهم من کان 
مخلصا فيما يدعو اليه علی‌مقتضی فهمه لحقید ته المسيحية »كما رسمتها الكنيسة » 
وهی فيما تدعو اليه احتقار للحياة الماد ية » وتدللحالى ألحياة الروحية » وتطبير 
النئوس‌وتزکیتها *٠‏ 


” وعلی أية حال ؛لقد وجد ت‌الطیقات‌الکادحة »التی تريد ان تصارع 
أن الدین لا یغذ ی رغيتها قى الصراع »وان الكنيسة تتخذ منه مخدرا للکاد حیسن » 
فاعلنت ثورتها الکاملة على الدین »وقالت‌عنه انه مخدر الملايين »وسواء كان دعاة 
المة هب الماد ى مخلصین فى موقفهم من الكنيسة عم غير مخلصین » فالحق ان الكنيسة 
E‏ یک 1 
كانت تقف فى فير صف‌الکادحین ۰ 

ویمکننا أن نضيف الى ذ لك ایضا تحریفبا لحقید ة التوحید »,ابدالبا بحقید ة 
التثليث التى لم تجد لد ی العقلا* استساغة او قبولا »ثم صكوك الغفران »وماجنت 
من‌مهازل على الكنيسة ءثم الخضوع المذل لرجال الدين وا لحمل الاجباری ف ىارض 
الكنيسة الاقطاعية »الى غير ذ فك من الاسباب‌التی فتحت‌الباب امام الناقد ين 


۳۲ 
۱ ) مارکس‌وانجلس‌ننیالمصدر * مقال نقد فلسفة الحقوق عند هیجل‌لکارل‌مارگس / 
1) سید قطب ٠‏ الحد الة الاجتماعية نیا لاسلام م۸ 


- اه 


لیننذ وا الى د اخلها وینقضوا بناءها * 


ولم یقتصر هجوم الماد يين على دين دون دین* بل كان هد فهم الاد يان 
كلها ““عين سویا فى خصومتهم بين الاذیان جمیحها »الارضية مشها والسماویسة* 
بل لم یفرقوا بين الاد يان السماوية #صحیحها »ومحرفها »وذ لك بغية ان‌یصلوا 
الى احدافهم »ومقاصد هم با قرب الطرق رایسرها “ألا وهو نزع الحقید ة الد ينية 
تماما من الکیان الانسانی »لیکون الانسان أدأة عمل ارضية لا علاقة له بالسما** 


ولا يبمنا ان اصابت الماد ية الجد لية فى نقد ها للاد يان المحرفة ‏ س 
السابقة الذكر ‏ او لم تصب عاذ لا نريد أن ندافع‌عن واقح‌دین بشری محرف مسن 
جميحجوانبه »ولكنا لد ين السماوى الصحيح هو الدين الذى يجبان يكون محسور 
بحثنا على انه منهج ريانى انزله الله على احد من رسله >ليكون هاد یا للناسرومرشد! 
ود ين الله واحد الى .جميم‌رسله * أنه الاسلام يمعثاه العام الشامل ” ان الد ين 
عند الله الاسلام ١ ٠۶‏ 


ونحن حين نقف الى جاتبا لاسلام کد ين سماوى صحيح >ليسوقوفنا بجانبه 
لمجرد الد فاع لاه د فاح “بل لاله الد ين السماوى الصحیح الذى حافظ على نقائه 
وأصالته »وبحة سماعه الى يونا هذا ٠‏ 

لذ لك فقد كان هذا الدين نهاية الحق الذى لا يمكن للنقد ان يجد اليه 
سبيلا »فهو يوافق جمیح‌مراحل الفكر البشری »وسيل تدلوره » وسالتالی فہو لايخالف 
الحتائق الحلمية الصحيحة »فالعلم لیس‌تسیما للد ين »یل كمله ومتممه ٠‏ 

قلت : اننى لست فى معرض| لد فاع عن الد ين السماوىا لصحيح »فيو أكبر 
من نقد الناقدين »ومدافعة المدافحين »يل اننی فى موقف الشارح المؤضح 
لحقاعق ضرورية لابد للمتأمل من فهمها »والالمام بها اكمالا للفاعدة » وتوضيحا 
للمقام »وهو موضوع الفصل التالى * 


۱٩ سورةآل عمران‎ )١ 
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مت 16۲ — 


الفسل افناعنی 


الدين فى حیاة الانسان 


هناك اسكلة هامة مخطيرة تتشوق النفس‌الی معرفة جوابها »من هذه 
الاسئلة : 1 

متی ظهرت رة التد ين | لانسانى على وجه ا لارض ؟ 

- ما هی ابحادها فى حياة الانسان ؟ 

ما مصيرها امام التقدم الحلمى »والتطوراتالفكرية المختلفة ؟ 


تلك اسئلة اثارها المفكرون والفلاسفة »واجابو علیها باجابات مخطفة 
متباينة »وقد كان تباين هذه الاجابات واخت لافها نتيجة دابيعية لفقد ان‌الضهج 


المستقيم الذ ى انزله الخالق جل شأنه #لهداية الذ سالى الحق والرشاد ٠‏ 


ونبدأ بالاستفسار الاول عن أقدمية التد ين الانسانى : 


الدين والفطسرة : 


يقول الحلامة د راز : " على أنه لم ينقض !ا لقرن الثامن عشر نفسه -حتى ظهر 
خدلأ هذه المزاعم الالحاد والشك ہہ حیث‌کثرت الرحلات‌الی خارج اوربا 
واكتشفت العوائد والعقاعد والاساطير المختلفة » وتبين من مقارنتها ان فكرة 
التدين فكرة مشاعة لم تخل عنها أمة من الامم فى القديم والحد يث >رفم تفاوتهم 
فى مد ارج الرقى »ودرکاتالهمجية ۰ وهكذا ظهر انها اقدم فى المجتمعسات 
من كل حضارة ماد ية »وانها لم تقم على خداعالروئساء »وتضليل الدهاة »ولسم 
ترتكز على اسباب طارئة »أو ظروف خاصة »بل كانت تحبر عن نزعة أصيلة مشتركتبين 
الناس 7176 


* ۸۲ الدين ص‎ ٠ محمد عبدالله دراز‎ )١ 


مت ۱۶۳ دا 


وان کون الاد يان فطرية ومتأصلة فى جمیح لجنسالبشری ۷4 يمنع من وجوذ 
دياقات ضنعها الانسان لتفسه »واستخدمپا لحفظ نظام الجماعة 4وضبط تصرقها 
س کالد يائات الوزبعية ‏ ولا یمنح‌کذ لك من وجوذ ملحد ين کثر ذ لك العدذ أو قل ٤‏ 
أن أن كل امة لا تخلو من متکاسلین ذاهلین “قد شغلوا يتكاليف الحياة ارأعباشها 
الى درجة ان احدهم لا يجد لديه من فراغ الوقت وهد و" البال مايجعله يوفع رأسه 
الى السماء لبرى تلك الحقائق العليا الواضحة ٠‏ كذ لك لا تخل الامة من انسساس 


ساخرين يحسبون الحياة لهوا ولحبا »ويعتبرون الد ين وهما وخرافة* 


ان هذا الاستثناء لا یسطل وجود هذه الغريزة نى طبيحة الانسان بصفة 
دائمة »اذ اننا نحلم أن فريزة حب بقا * النوع فطرة فى الانسان »واصل فى طبيعته 
لكن ذلك لا يشعمن وجود اناس لا يتزوجون »ولا يطلبون النسل * 


ان عقيدة التوحيد فطرة فى الانسان »تولد معه ۶" فطرة الله التى فطسر 
الناسعليها لا تبد يل لخلق الله ذ لك الد ين القيم ولكن اكثر النا سلا ی “37 
وعبد اخذ على بنى آدم منذ وجود هم * واف اخذ ريك من ينى آدم من ظهورهم 
ذريتهم » واشہد ھہم على انضهم الستبريكم قالوا پلن شہدنا "5 + لكسن 
هناك عقاعد فريبة استحد تت بين الناس‌عبر تاريخهم »وشابت عقيد ة التوحید بكثير من 
الوان الشرك والخرافة »وهذا واقح ليسريالامكان انكاره ٠‏ 


ففكرة التد ين من حيث هی غريزة واصيلة فى طبيعة الانسان »وليسهناك مسن 
د لیل واحد يثبتانها تأخرت عن ظبور الانسان على هذه الارض * 


يقول محجم لارو سالفرنسى للقرن العشرین : ” ان الغريزة الد ينية مشتركة 
بين جميع الاجناس‌اليشرية »حتى اشد ها همجية عواقريها الى الحياة الحيوانية* ٠‏ 
وان الاهتمام بالمعنى الالبى “ومافوق الطبيعة هو احدى النزطات العالمية الخالدة 
للانسانية» ٠٠‏ 


۳۰ سورة! لرم‎ )١ 
۱۷۲ سورةالاعرا ف‎ )۲ 


م 156 مت 


وية ول بعد ذلك : ان هذه الغريزة لا تختفی »بل ولا تضعف »>وتذ بل الا 
فى فترات الاسراف فیالحضارة »وضد عد د قليل من الناس *۰ ۱۳" 
وکتب بارتيلمى سانت هيلر: * وهذ! اللخز الحظيم الذى يستحثعقولنا » 
ما الحالم ؟ ٠‏ ما الانسان ؟ من اين جئنا ؟ من صنحهما ؟ »من يد برهما ؟» 
ما هد فہما ؟ كيف بد" ؟كيف ينتبيان ؟ »ما الحياة ؟ ماالموت ؟ ما القانسون 
الذى يجبان قود عقولنا فى اثناء عبورنا قى هذه الدنيا ؟ ای مستقيل ينتظرنسا 
بعد هذه الحياة ؟ هل يوجد شى* بعد هذه الحياة ؟ افلاقثا بهذا الخلود ؟ 
هذه الاسئلة لا توجد امة »ولاشعب 4ولا مجتمع »الا وضع لباحلولا جيدة أو رديئة 


مقبولة »او سخينة 4ثابتة أو متحولة * ۲ 


ويقول شاساوان : مهما یکن‌تقدمنا العجيب قى العصر الحاضر علميا »وصناعيا 
واقتصاد یا » واجتماعیا » وسبمايكن اند فاعنافی‌هذه الحركة الحظيمة »للحياة الحملية 
والتنافسفى سبيل معيشتنا ؛ومحيشة ذ وينا »فان عقلنا فى اوتا تالسكون »والهد وس 
عظاما كنا أو متواضعين »خیارا كنا أواشرارا ‏ يعود الى التأمل فى هذه المساعل 
الازلية »لم اوکیف »كان وجود نا »ووجود العالم ؟ »والی التفكير فى الحلل 
الاولی “او النانية ؛ونی حتوقنا وواجباتنا * 


ویقول هنری برجسون " » لقد وجد ت وتوجد جماعات انسانية من غير علوم » 


ولا فنون »ولا فلسفات »ولکنه لم توجد جماعة من قير ديانه” 


۸۶ محمد عبدالله د راز المرجعالسایق ص‎ )١ 

ری مه N‏ ” تف سالمصدر At‏ 

۳( 5 1 0 7 ص ۸۵ 

۱٩۰ هنری برجسون : ۱۹6۱-۱۸۰۹ فیلسوف فرنسی اصیح سنة*‎ )٤ 
پالکولیج دی قرات نس #وظافر سنة ۱۹۲۷ يجائزة نول فیا لاد ب ۰ ومن مالقات‎ 


” الزمن والارادة الحرة" ۶ " المادة والذ اکرة ” * الضحك ۰3" التطور 
الخلاق " وعضها جرال العربية اج الموسية الخربية المیسرة چ۱ 
ص ۵) ۰۳ 


ه) محمد عبد الله د راز نفس‌آلمصدر وشقس الصفحة* 


5 0 


فالد ين أذ ن فى صميم الفطزة البشرية *وانبا تحس‌بقوة مد برة ورا“ هذا العالم 
پنحو من الانحاء»وقد لا تهتدى الفطرة الى هذا الخالق الحظیم مزة واحدة بل 
قد تضل طريقها #فیمتزج تصورها الد ینی بکثیر من الخرافات وا لاساطیر #قتتصور 
الحقيقة تصورا منحرنا “وقد ثلحد فيه » ولکن محذ لك يبقى فى احساسیا تصور لبذا 
الخالق سبحاثه » وراء هذاالکون آلفسیح >وذ لك لوقع التأثيرات الشد يد ة على! لحس 
البشری »من هذا الکون حیث توقظ فيه دافح‌التسا وكل عن منشئه وخالقه والسی 
ییکننا ان نسمیها منبهات الفطرة * 


مہ 1 سم 


بعضمنبهاتالفطرة ا لبشرية 0 


ان هناك ایقاعات » وتأثيزات تقععلىالحس| ليشرى من هذا الكون »توقظ 
الفطرة »وتد فعا نحوالسوثأل عن سر هذا الكؤن “العظيم فى جملته »الدقیق 
فى تركيبه وتنظيمه » فتو”من بسخالته ومد بره »ومن هذه الايقاعات : 


أ ظاهرة العجز البشری : 
ب ل الكون بضخامته ود قته * 


أن العجز يرافق الانسان من حين ولاد ته الى حين موته فان الطضل 
يولد عاجزا عن كل شى* ؛حتى عن تناول طحامه »ثانه يحتاج فيه الى من يقد مسه 
له فى الليل والشهار » انه لایستطیح ا لحياة من فير مساعد ة د أئمة ممن حوله »يقد مون 
له کل شی* يحتاجه من عناية حتى يكبر * 


فاذ! كبر قليلا »كبر محه مستوى السجز »ركثرت جوانبه »فهو الان‌لم يعسد 
عاجزا عن تتاول الطعام »نقد اصبح يتتاوله بنفسه »ود ون معين خارجی »ولسم 
يعد عاجزا عن امساك ماحوله او تحريكه من لحب واد وات »بل اصبح يفحل ذ لك 


لذفسه حسب ما يح ب ويختار * 


ولكنه فى هذه الفترة من حياته قد داخله العجز من جپات‌آخری »فهو يحب 

ا نينمو بالطريقة التى يريد ها »ليصبح جسمه على نحو معين من الضخامة والچمال » 
وحسن المظہر ؛ولكنه يجد تفبه عاجزا عن ذ لك كله »انه یحب‌ان يطير فى الپوا* 
كما شاهد الحصفور يفحل »ویحب ان يمسك بالقمر » ويحب أن تكون له قوة وعزيمة 

يصارع بها من هم قوق اقرانه ممن يسيئون اليه » ويريد 5ويريد » ويريد ویب 
أن يفعل الشی* الكثير »ولكنه يجد نفسه د ون ذ لك قد رة واستطاعة *وبحد ذلك 

يكبم عرظل الحجز يرافقه عواکنه فى هذه المرة اکر عجزا عن تحقيق ما يريد 
فهو يريد أن يعرفكل شی“ »وان يحقق كل شى* » وان يسيطر على كل شی۶*: 

حقا لقد استطاعان يحقق الشىء الكثير » ولكن ذلك لا ينفى شحور الحجز عنه » 
أذ أن الذى حققه لا يقاسبمالم يتسنى له تحقيقه »ذ لك ان آماله اکر بملاییسن 


مت ۱6۷ مس 


المرات مما حققه وانجزه ۰ 


وثمة رفبتان لم یسم|لانسان لحظة واد ة د ون التفکیر فیهما »وا لسحی لبلوفهما 
ولم يجد الى ذلك سبیلا ٠‏ انهما رفبتا الغيب والخلود »الرجة فى محرفة الفیسسب 


الذى لم یحصل بعد »والرفبة فى الخلود الابدی »والسعاد ة الدائمة* 


ومما لا مراء فيه »ان الانسان قدحقق بالحلم الشىء الکثیر »من اختراعمات 
وصناعات » لقد رکب الفضا* » وسنح‌الصاروم » ومتح » وصنح ٠‏ ۰ ولکن هل‌استطاع 
أن یسك بنضه عن الموت‌الذ ی ینتاااره فى كل حین وهو لا ید ری ٠‏ بل هلاستدلاع 
الانسان ان يحلم الخیب »لیس‌الغیب البحید »بل الغیب القریب »بل اللحظة 
الد اشلة عليه من كل باب»هل علم ما سیحصل له بحد ساعات »ام يعد دقافق » 
ام بعد ثوان » لقد عجز عن ذلك كله » وجہل ذلك كله * 


وان هذا العجز بيد و واتبحا حين تنفد الاسیاب‌لدی الانسان »فلا سد 
من حيلة الا ان یقف‌سلما مذعنا لمسبب الاسباب الذى يمل کل شی“ ويقدر على 
كل شی*۰ 

وكم وجدنا فى الحصر الحد يث من رئيس |و زعيم ليم »فى د ولة متقد مة 
ومتحضرة #يفاجاً بمرضعة.ال يعجز الطب فيها عن علاجه »هنالك يجد الانسان 
نفسه صافرا نزیلا بأسبابه التى بين يديه »ونی حوزته ٠‏ فمن كان ذا قدلرقحيسة 
تراه يقف مسلما بالقوى الام » والفاعل الحقيقى »الذى بيده كلشى** 


ولقد ضرب القرآن الكريم لذ لك مشهدا حيا »يحرضه أنه واقع تشبسده 
الحيون وتتابحه المشاعر »وتخفق منه القلوب »وا لافتد ة »يقول سبحانه فى سورة 
يونس ۲ ” هو الذى يسيركم فى البر وا نبحر حتى اذا کنتم فى الفلك وجرین پریسح 
طبية ” واذ هم فى هذا النعيم الامن »وا لمشاعر الساحرة »والسرور الشامل ‏ » 
تأخذ هم المناجأة على حين فره ” وجاءتها ريح عاصف وجا ۶خم الموج من كل كان ” 
وترنحت الفلك واضطربت يمن فيها ءولاطمبا الموج رافحا وخاقضا »كريشة فى مهم 
رياح عاصفة »فسقط فى ايد يهم »وظنواان لا مناص‌من البلاك المحتم * وظنسوا 
انهم احيط يهم " ولا مجال للنجاة حيث تفلتت الاسباب من ايد یہم »وأمعنوا قسى 


)١‏ سورة يونس آية ۲۲ »ویراجح‌تیذ لك تفسير ظلال القرآن_لسيد قدلبي ١١‏ مر1۷ 
طبعة اولى احياء الكتب الحربية 


چ 


و 


- 158 سه 


البلاك القريب »الذی يرونه بأم ابصارهم * وعندعذ فقط »ونی وسط هذا الہول 
المتلاطم تتسلع فطرتهم مما الم بها من الويل »وتنفضقلويهم ما ران عليها من 

اومام وتصورات »وتتیض القطرة السليمة بالتوحيد »الخالص " دعوا الله متلصين 
له الد ين لعن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین * ٠‏ 


ولکن الغریب فى ذ لك “انه عندما تهدأ الحاصفة »ویطمتن الموج »وتهدأً 
النفوس! للاهثة »وتسكن القلرب الفزعة الطائرة »وتصل الفلك یامان الیالشاطی* 
ویستنشق الناس‌رائحة الحياة التی كاد وا يفقد ونبا لتوهم »ثم تستقر اقدامسم 
على اليابسة »فماذ! یحدث‌عندئذ +117 


يقول الحق سبحانه ” فلما انجاهم اذ! هم ییخون فى الازش‌بغیر الحق " 
مکذا فجأة ومبافته »رغم کل شی*۰ 


انه مشهد کامل من جمیح‌جوانبه »مشهد حاد ث وملحوظ د ائما »ولكتنه 
مشبد نفس »ومشید طبيحة انسانية صرفة »ونموذج بشرى واقعی لطائفة كبيسرة 
من الناس‌فی کل جيل 4وفى کل عصر * 


انها لالتجاء الى الثالق جل شأنه فى الظروف‌التی لا تجد القطسرة 
مناصا من اللجوء اليه »وهذا آمر عاد ی با لنسبة الى الانسان المخلوق الذی 
تحده الاسباب من جمیح‌جهاته »اذا نفد تأسبايه العادية الق بين يد يسه 
لم يجد بدا من التوجه الى السیب‌الاعظم » والمنقذ الاثبر الذی يلوذ به ویستمی 
پجنابه ٠‏ ولکن المشرکین و لملحد ين الذين ران على فطرهم »ا یحرفون الا 
الحناد والمکايرة * ولذ لك یقول الحق سبحانه " قتل الانسان ما | كفره* من ای 
شی *ذلقه »من نطفة خلقه فقد ره »ثم السبیل يسره ثم اماته فأقبره »شم اذا 


شاء آنشره SR‏ 


۰ ۲۲ - ۱۷ سورعسی من آية‎ )١ 


و 


— 1٩ سه‎ 


ب الكون بضخامته ود قته + 


أن الازش‌التی نحیش‌طلیبا ؛هى واحدة من بين الکواکب الاحد عشر » 
وهی ما تسمى پالمجموعة الشمسية »والتی هی‌جز؟ من المجرة »وفی الكون ملايين 
المچرات * 


ومما يثير الروعة فى الانسان ن ایضا »وییحث فيه الد هشة ٤هر‏ ما يراه على 
هذه الارّضىمن جبال عالية »وانبار جارية »وسهول واسحة “راود ية عميقة » وفى 


سماعها من شمس »وتمر ونجوم » واجرام سماوية أخرى ۰ 


يقول أ ٠‏ كريسى موريسون: ۱ " فى كتابه " العلم يدعو الى الایمان* : 
" ولوان حجم الكرة ا لارضية كان اكبر مما هو »أو اصقسر »او لوان سرعتها كانت 
مختلفة عما هى عليه »؛لكانتابعد او اقرب من الشممرمما هى عليه »ولکانت هسذ ه 
الحالة ذاتاثر هائل فى الحياة »من كل نوع يما فيهاحياة الانسان »ولما امكن 
وجود الحياة فموتها ۰۳ ۲۳" 


أن الأرضمن بين الکواکب التی تسبح فى هذا الفضا* تد ور .حول نفسها » 
وحول الشمس »وان السعة التی عرفها الحلم عن السماء لم تخطر على يال انسان 
من قبل اذ " ان اقرب نجم الى الارضييعد عنها اریح‌سنوات ضوئية تقرييا » 
ومعنى ذلك انه يبعد عنا ( 115 ) مليون ملیون ميل تقريبا * 


أن الخو“ يقطع فى الثانية ١81(‏ )الفميل ( ۳۰۰ الف‌کیلو متسر ) 
ای انه يقطح فى الد قيقة (۱۱ مليون و ١1١‏ الفميل ) »ونی الستة الواحدة 
من سنينا يقطع ( ستة ملايين مليون ميل »أو ستة آلاف مليار ميل تقريد 
وهذه المسافة هى التی اصطلحوا على تسميتها ( السنة الضوئية ) »ليحبروا بها 
عن ابعاد السماء الباعلة* 


» هو الرئیبر,ا لاسبق لاكاد يمية العلوم بنيويورك‎ ٠ موریسون »۰ كريسى‎ )١ 
۰ ورعيس! لمحهد الامریکی لمد ينة نيويورك‎ 

؟) أ * كريسى موريسون ٠‏ الحلم پدعوالي الايمان ترجمة محمد صالم فلكى» 
تصد ير احمد حسن الباقوری تقد یم »احمد زکی الطبعة الساد سة ص ۵۳ 


القاهره نيويورك »موسسة فرانکلین للطباعة والنشر ۱۹۷۱ م 


E كن‎ 


" قالقمر »وهو اقرب | لاجرام السما وية الیالازف‌یصل نوره الینا فى اقل‌من 
ثانيتين »لان بحده عن الارض ( 110 ) الف‌میل تقرییا * 


أما الشمس »فیصل نورها الينا فى نحو (8 ) دقاعق لان بعف ها عن الازش 
٩۳(‏ ) مليون ميل تقرييا ۱*۰۰ 


ذلك هو ب.حض‌عالمنا الكبير الذى قال عنه الحق سبحائه : " أانتم اشد 
خلقا ام السماء بناها »رفح سمكها فسواها »وأفطترليلها »واخرج ضحاها »والارض 
بعد ذلك دحاها “أخرج مها ما*ها وبرعاها »وال ببال أرسادامتاعا لکم‌ولانعامک ۲۶ 


آما العالم الاصغر فهوعالم الخلایا والذ رات الذ ى يتكون منها هذاالعالم 
نجد فیپاکمال الدقة 4وجلال الصانح #یقول فرانك اللن ' مالم الطبيعصة 
البيولوجية : " ان اليروتينات من المركياتالاساسية فى جمیح الخلایا الحیسل » 
وهی تتكون من خمسة عناصر هی الكريون »وا لاید روجین »والنتروجین »وا لاوکسجین 
والکبریت »ویبلخعد د الذرات فى البزی* البروتینی الواحد )٩۰۰۰۰(‏ ذره” "٤٠‏ 


۳۰۵ - ۳۰ قصق‌الایمان بين القلسفة والعلم والقرآن ص‎ ٠ ندیم الجسر‎ )١ 
۰ طابعة تا لثة بیروت الکتبا لاسلامی لینان ۱۳۸۹ هب ۱۹۱۹ م‎ 

۲) سورة النازعات‌من ۲۷ الى ۳۳ 

۲) _ اللن »فرانك ٠‏ عالم الطبيعة البيلولوجية »ماببستیر » ودکتوراه مین 
جامعة كورنك ‏ استاذ الطبيعة الحيوية بجامحة مانیقو بکندا من سنسة 
۶ الی سنة٤‏ ۱۹6 »اخصائی فى ابصار الالوان »والبصریسات 
الفسيولوجية وانتاج البواء السائل ءحائز على وسام توری الذ هبی للجمحية 
الملكية يكندا ۰ 

)٤‏ عن كتاب الله يتجلى في عصر العلم_ تأليف نخبة من العلماء الامریکییسسن 
بمناسبة السنة الد ولية لدابيعيات الارت, »۱ شرف‌علی تحريره جون کلوثر 
مونسما ٠ترجمة‏ الد مرد ثرعيد المجيد سرحان »راجحه وعلق عليه محمسد 
جمال الفندى الطبعة الثالثة ص ١١‏ القاهره نيويورك »دار أحياء 
الکتب الحريية ۱۹۲۱ ۰ 


و 


کے 6¥ بے 


أماالذ رة فهى موالقة من جزئيات كپربائية ؛سالبة وموجبة »وا لموجبسسة 
يطلق عليہا اسم البروتون »والسالبة یملق عليہا اسم الالكترون »وح ضالذرات 
قيها زياد ة على ذ لك شحنة معتد لة تسمى نيترون »وا لبروتون والنيترون يشكلان 
نواة الذرة »بینما الالكترون يشكل كراكب ہا السيارة »التی تد ورحولها پسرعسة 
هائلة » وحركة اهليليجية* 


ان الجمال والعذلمة والابد اح‌ملازم لكل شی“ فى الكون فان قوس قسزح 
فى الوانه »والسماء ب زرقتها عوالنجوم المتنائرة المنتظمة بمواقعها الهند سية 
والقمر ساعة بزوفه ءوساعة يكون بد را أو هلالا “فى ليلقصافيقهادئة »والشمسس 
فى شروقها وفرويها »وا لفجر والاميل + كل ذ لك وفیره ایضا ايداع عظيم » توق 
جوج » وجمال باهر ۰ 


” یا كان ستوی الانسان من العلم »والثقافة »والمدنية والرقسی » 
فا لکون يوق على حسقع توقیحات شتی تناسب مد ارکه ومعلوماته #ونی‌کل حالة 
يروعه ویپزه من الاعماق ٠‏ ۰ يروعه فیبحث‌عن ال :الق »هکذا بالقطرة ۰۰۰ انسبه 
يدرك من تجاریه »او يدرك یا لبد یہة ان کل شی "له صانح » ومن ثم یبحث عن صانح 

: 

الكون الاعظم »الراعحالفسيح ٠‏ وقد یهتدی فى بحثه او یضل ۰۰۰ قد یپتدی الى 
ان الله هو الصانح “وقد يضل فيعيد الكون ذاته »ید لا من أن يحبد الله » ولکته 
فى كلتا حالتيه »يوكخذ بروعة الكون ءلان فى فطرته »ان يو#خذ بالجمال ‏ » 
والروعة والجلال >وفی كلتا .حالتيه تكون هذه الروعة عنصرامن عناصر الد ين * ١‏ 


۲۲۱-۲۲۰ محمد قطب_دراسات فی النفس‌الانسانية مي‎ )١ 


م 


— 0 - 


الدين قى حياة الفرد والجماعة : 


العقيد ة الصحیحة : 


قلنا فى الفصل الماضی ان التد ين فطرة فى الانسان »وذکرنا من الدلال 
والشوا هد ما بوکد هذه الحقيقة ءولكن المهم ليس‌ان يتدين الانسان » وان 
يحطى قلبه لای نحلة عرضت له » أو ورشها عن آبائه »انم E‏ 
یهتدی الانسان الى الایبان الحق »رالد ين الصحيح «ان العقيدة الصحيحة 
لہا دور هام وخطير فى سیاة القرد 5 
أذ هى السبيل الوحيد لايجاد الاستقرار ءوالطمأنينة » والحب وا لاخسوة 
الخالصة بين افراد النوعالبشری »وید ونها يصبح الانسان طاقة كبرى » كنا 
معطلة ره مخيزية » تدرك اثرها تلك الشحوب التى انحرفت‌عن منهج 
الله ا ستقتعتائد ها » ونظمها من مناهج ارضية بشریة* 


وا زمام الطاقة البشرية من التبد د 
والضياع “ومن الانفلات »رالاضرار » فهى الحصن الحصين لتلك الطاقات! لبائلة 
ترشد ها اذا ضلت »رتبدیها اذا حارت »اذ ” لوافلت نظام الذ رقوهى البنية 
التی يقوم عليهاالكون »لو تفتتنواة الذرة التى تمسك حولها الكبارب المنطلقة 
فى نشاط د ائم كيف يحدث ؟ »هل يحد ثالا القوضیالمد مرة »رالضلال الرهيب؟ 
ذلك ما حد ث لهذا ١‏ لجيل من البشرية »تفتتنواته »وانطلقتکهاریه المجنونة 
تصطدم وتتحطم »وتد مر کل ما تصاد فه فی‌الطرق ۰۰۰۰ 

وهل يكن أن تکون النواة فیالکیان البشرى فير الحقيدة ؟ ۰۰۰ وكذ لك 
الانسان بلاعقيدة تلة هائمة من النضاط المجنون »نشاط مدمر >لانه فقد المركز 
الذى يد ور حوله » وفقد كذ لك الرياط الوئیق بيسن اجزائه »أو زهو)ميجمة 
واتحلال » وتفكك ورخاوة » وتفاهة سالبة »كالكبرب السالب »یلا ئواة تشده اليبا 
وتحركه الى هد ف معلوم *وهذا وذاك هو الواتعالذ ی يعيشفيه البشر فى القرن 
الحشرين ۱۳*۰" 


ب Yo‏ ده 


الدين فى حياةالفرد : 


أن الائسان مقود فى كل احواله يفكرة وعقيد ة صحيحة أو فاسد 3 »وصسی 
التی تتحكم فى تصرفاته »وتوجهها الوجهة التى تريدها » فير انه عندمسسا 
تصلح العقيدة يصلح کل‌شی* فى الفرد »تصلح جمیح‌جوانبه ؛وسائر طاقاتسه » 
ووجد اناته »ومشاعره »قلا يصد ر عنه الا الاعمال الخيرة “والتى يرعى في باحق 
فيره عليه »قبلان برعى حقه على فيره ۰ 


وهی عندما تفسد »یفسد کل شی“ فيه “فصلا الد ين والعقيدة فسی 
الانسان »قوة باطنة يقاد بها من باطنه لا من ظاهره » 


وانه لمن؟لمرا* المحض ان نناقش| لجد ليين الماد بین فى قولتهم » أن 
الد ين قد خدر الشعوب »وروضبا على قبولالفقر والظلم #رالباها با لاخسسرة 
عن الدنيا لیستأثر به ساد ة المجتمح »ويختصيزا منه علانية »أو يسرقوا منه خلسة» 
ماطاب لهم أن یختصبوه او يسرقوه ٠‏ اذ اننا قلنا مرارا ان السيحية الحاضرة» 
وا لیهود ية المحاصرة لاتمثل الدینالسماوی المنزل علی‌عیسی وموسی عليهما! لسلام 
يل ان الدین السماوی الصح يى »هو واحد ومشترك بین جمیما لائثبیا* والرسل » 
فی‌اصل الحقيدة ووحد ة الهد ف ٠‏ أن دين الله واحد فىاصله وفايته » نلتأخذ 
الاسلام كد ين سماوى صح یح 4وهد فمن اهداف الماد یین »اذ جحلو فى مرتبة 
الديانتين اليهودية والسيحية المحرفتين اللتين »يكاد لم يعد لهما أية صلة 
بوحى السماء “وان اتفق معهما فى اصولهما الصحيحة المنزلة » وفایتهما المنشودة 4 
لثری الى ای حد تصد ق دعواهم المزعومة على هذا الدين ۰ 


ان الباحث فى تحاليم هذا الدين يجد ان الاسلام يأبى للسلم ان ينسى 
تصییه من الد نيا “ويأمره ان يأخذ تصيبه من طبیاتہا - وان لم نكن فاية فى ذاتهبا 
وقد جاء ذ لك فى آياءتكثيرة ی‌کتا ب الله لكريم كمثل قوله تحالى : ” وابتحٌ فيما 
آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا ” ۱ ” يا ايبا الذیسس 
آمنوا لاتحرموا طییات‌ما احل الله ” ۲ ۰" يا ايها الناس‌کلوا مماقی الارْض حلالا 


۱) سورة القصمرباية ۷۷ ۲ سورة الما ئد ة آية ۸۷ 


5-8 


ها 14د 


طييسا "۰ ۱ " يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طبياتماكسيتم » ومما اخرجنا 
لک صن ارف 4 ۲ 

ذ لیس‌من الاسلام ان يتجرد المسلم من زينة الدنیا “ويقبل على الاخسرة» 
ارو ب نز با و "يا بنسی ادم 
خذ وا زينتكم عند كل مسجد »یلو واشريوا ولا تسرقوا ان الله لا يحب السرفين » 
قل من حرم زينة الله التی اخرج لحباده والطيبات من الرزق ۳۶" 


واظن أنه لم يخطر على بال عد و من آعدا* الاسلام ا ی 
الجبن والخنوع والمذ لة لاتباعه »ویطرق اسماعیم كل يوم قوله سبحانه " ان الله 
اشتری من الموآمنین وا و سای فى سبيل الله فيقتلون 
ویقتلون »وعدا عليه حقا فى التوراة وا لانجیل والقرآن ” ” وقاتلوا فى سبیل 


الله الذ ين یقاتلونکم ولا تعتد وا ان الله لا یحب المعتدین* ° ۰ 


ویسمحون قوله صلی الله عليه وسلم ” من مات ولم يخز ؛ولم یحد ثيه تسه 


مات‌طی شحبة من النفاق ” ۰۳ وقوله أيضا : " الروحة والغكوة فى سبیسل 
الله افضل من الدنيا ومافيها ”71.5 


يل أن اعد!* الاسلام لم يجد وا من حيلة لاتهام الاسلام »الا ان يصفسوه 
بأنه دين السيف » أودين القتال »ولا مبالخة عند قائلہا »الا ان يقصد بقوله 


هذا ان الاسلام يعرف السيف ولا يعرف قيره “أو أنه يضح السيف فى فير موضعه» 


١14 سورة البقرة آية‎ )١ 

۲) سورة البقرة آيه ۲۱۷ 

1 ) سورةالاعرافآية ۳۱ ۷ 

۱۱۱ سورة التوة آية‎ ) ٤ 

ه) سورة البقرة آية 19٠‏ 

1( الد يعن ابی هريرة رضى الله تحالی عنه ان النبى صلى الله عليه وسلسم 
قال : من مات ولم يغز ولم يحد ث‌به نفسه مات‌علی شحبة من النفاق " 
رواه الامام مسلم فى صحیحه نی پاپ‌الامارة» 

¥( والحديث : عن سهل بن سعد رفى الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : الروحة والخد وة فی سبيل الله فضل من الد نيا ومافيها ” ويريد الجهاد 
فی سبيل الله » رواه البناری فى صحيحه فى پاب‌الجهاد ۰ 


۱۵۵ 


ولکن السیف فى الاسلام لم يكن ب هذا المحنی بحال من الاحوال » فقد 
كان الاسلام مبتلی بسیوف اعد ائه قبل ان یکون له سیف یزود به عن نقسه ۰ ولم 
يأمر الاسلام قدا بتجريد السيفعد وانا على احد »ولم یشرع السیفالا لمقا تلسة 
الذين یقفون امام الدعوة بالسیف » وهو ماحصل فى القتال بين الاسلام » 
ویزنطه والروم » اذ لم يقاتلوهم خلافا حول حجة أوأقناع “بل انهم لم يعلنوا 
القتال الا بعد أن اپروگوا ذمتهم »بانذار المتحكمين بتلك الشعوب 4 فلما 
أعرضوا 4وتوعد وا »وحالوا بين وصول الدعوة الجديدة الى شعويهم » عندعذ 
جرد السيف »اذ لا محیص‌من تجريد ه »ولا يحتير ذ لك عد وانا وفدرا »بلاحقاتا 
للحق ونشرا للفضيلة »والحدل »واخراجا للناس‌من عباد ة الازياب المختلفة الى 
عباد ة الله الذ ی هو احق بالعباد ة والقصد ۰ 


وان اصحاپ. الاد يان المبحوثين من لد ن الله عز وجل » کانوا ینشد ون 
الساواة الحقة بين البشر » ” وريد ان نمن على الذین استضعفوا فى الازش 
9 0-4 ۰ ب 5 ۳ 5 - 3 9 
ونجحلهم أئمة » ونجعلهم الوارثين »ینکن لهم فى الارْض” ٠‏ 

أجل لقد كان اثر الد ين فى نفس‌الموامن كشعلة وقادة »تثير فيه روح 
الانتفاذى » والثورة » كلما احسيالظلم » والاعتداء »اذ أنه دين كرامة وعز 6واباء 
5 5 ۱۳| 7 نه 5 

ولله الحزة ولرسوله وللمومنين * » ”ولذ لك فهو يأبى المذ لة والخنوع والرضس.ى 

بالظلم والعد وان * 

وأما أن يستخدم الد ين دنا ئفة من المستخلین »القابضشين على مصادر 


الثروة ووسائل الانتاج »بخية تسخير المجتمع لخد مة مصالحهم » وأغراضهسم 
الشخصية »فهذ! مما لایسم‌المحارش ‏ أن يجد فى الاسلام او فى تاريخه الحجة 


على ذلك ۰ 
بل ان الاسلام يقول للرجل المخصوب منه ماله ٤اوحقه‏ »او العکوب فى 


1-6 سورةالقصصآية‎ )١ 
۸ سورةالمنافقون‎ )۲ 


مت 1۵ مس 


ی 


عرضه ۶ ” من قتل د ون ماله فبو شهيد » ومن قتل د ون أهله فهو شهید " ٠‏ 
أن السلم لا يستسلم ابدا »أذ الدين قد وضحالسلاح فى يعينه »والامل فى قلبه 
والاصرار فى اراد ته » وکلفه الاستماتة د ون حقه الشرعی ۰ 

" ان الذين توفاهم الملائكة ظالمی أنفسهم قالوا فيم کنتم ؟ قالو كنا 
مستضعفين فى الارض >قالو :الم تكن ارض الله واسحة فتهاجروا فيها " ٠‏ 

أن الله سبحانه لم يبع ث انبياءه کی يستريح باسمهم نفر قليل منالبشسر 
وانما بسحئوا للناسكافة على شتی الوانیم » وستویاتهم ۶6 وا ارسلناك الا 
رحمة للحالمین *۰ ۲ 


لقد كان فى بد اية !لد عوة الاسلامية ساد ة الجزيرة ألعربية »يريحصسون 
من الريا ومن احنکار التجارة »وطرق الاستغلال المخطفة الشی* الکثیر “فجاء 
الشرع يحرم ذلك كله ويقول لهم : " یا آیبا الذين آمنوا اتقرا الله وذ روا مابقى 


3 


من الريا ان کنتم موكمنين  "‏ * ” “ويقول عليه الصلاة والسلام : لا يحتكر الاخاطىء* " 


)١‏ والحديث »عن عبد الله ين عمرو #رضی الله عتهما عن النبى صلی الله عليه 
وسلم قال : من اريد ماله بغير حق فقاتل »فقتل فهو شهيد * واخرجه الترمذ ی 
والنسائى وقال الترمذ ی : حسن صحیح * واخرجه البخاری فی صحيحه من 
حد يثعكرمة مولی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما عن عبد الله بنعمرو 
رضى الله ضہما ولفئله : من قتل د ون ماله فهو شهيد ”۰ وعن سعيد بنزيد 
رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : من قتل د ون ماله فو 
شهيد » ومن قتلد ون هله فهو شهيد »اود ون د مه »آود وند ينه فبوشهيد " 
واخرجه الترمذى واين ماجه “وقال الترمذ ی حد یٿ حسن صتیم ۰ راجح 
مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذ ری ۰ 

۲) سورة النساء ية ٩۷‏ 

۳) سورةالانبیا* ۱۰۷ 

۲۷۸ سورة البقرة‎ ) ٤ 

٥‏ ) والحدیث ؛عن محمر بن عبد الله بن فضلة أن رسول !لله صقى الله علیه‌وسلم 
قال لا يحتكر الا .خاطى* ” ٠‏ رواه مسلم فی صحیحه فى باب البيوع * 
وروی این ماجه عن عمر بن التحلاب قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الجالب مرزوق »© والمحتكر ملحون " * وروی ایضا عن عمر ين الخطاب رضى 
الله عنه قال سمحت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : من احنكر على 
المسلمین طحاما ضربه الله يالجذ ام وا لافلاس * رواهما أبن ماءجه فى ياب 
التجارات + 


عه 


سے (٥۷‏ لس 


لقد منح لاسلام الاحتكار بجميحاتواعه *ومنه الاستيال بالمتاجرة بالائیسان 
سترا للربا الذی يدرمه 4وفى ذلك يقولطيه الصلاة والسلام :ر” الذهب بالذ هب 
ريا الا هاء وها* » والبر بالير ریا »الا هاء وهاء »والشعیر بالشعیر »ریا 
]لا هاء وهاء “والتمر بالتمر ريا إلا هاء وهاء* ۰ 7۱5 


لین انا الات كار التی يح ذر منها الاسلام ای يجتمع المال فى ایدای 
طبقة من الامة د ون غیرهم قال سبحانه : کی لا يكون د ولة بین | لافنياء منک * ۲ ” 
ومن بين ألمحنكرين اولئك الذ ين يكنزون الذ هب والقنبة »والقناطير المقنطرة حكرا 
على انفسهم »دون أن يصل خبرها الى فیرهم من المحتاجين ” * والذين يكتزون 
الذ هب والفضة »ولا ینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب اليم *۰ "۳٩‏ 1 


وفی خطبة لابى بكر الصدیق رضى الله نه حين ولی الخلافة بعد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جا* فيها ” ۰۰ وان اقواکم عند ی اله.حيف حتى آخذ له بحقه © 
وان اضحم عندى القوی حتى آخذ منه الحق ۰۳*۰۰۰ 


* النديشراه الامام الیناری فى صحيحه نی باب البيوع‎ )١ 

۲) سورةالحشر آية 1 

۳( سورة التية ۳ 

٤‏ ) والخداية یکاطها من کتاب تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدین السیوطسی 
"واخرح ابن سعد والخطيب فى رواية مالك عن عروة قال : لما ولی ابو یکسر 
خطب الناس »فحمد الله واثنى على الله ثم قال : أمابعد قد وليتأمركم 
ولست بخيركم *ولکنه نزل القرآن ان ال عليه الصلاة و لسلام السئن > 
وعلمنا فعلمنا »ناعلموا ايها الناس‌آن اكيس !لكي سالتقى »واعجز العجسز 
الفجور »وان اقواکم عند ی الضعيف حتى آخذ له بسقه *وان اضعفکم عندى 
القری‌حتی آخذ مته الق »ایا الناس‌انما انا متيح ولست بمبتدع » فاذا 
احستب ها نوی » وان انا زفت فقومونى »اقول قولی هذا واس ستققفر الله 

لی ولكم "۰ص ۶۸ 


۱ 
۱ 
| 
۱ 


و | 
وان المسيحية المحيحة المنزلة من عند الله عز وجل هی کالاسلام فىاصولها ‏ 
فهى لا تجحل للاغنیا* ميزة على فيرهم من الناء ىن 4وقد ورد فى انجيل متى قولسه : 
فقال يسوع لتلاميذه : الحق اقول لكم “انه يحسر على الغنى دخول ملكوت السموات 
وایضا اقول اکم : انه لاسہل ان ید.خل الجمل فى ثقتالابرقن ان يد خل فنسى 
ملكوت السمرات 51*05 


وان الشريعة الاسلامية قدجاءتللناسكافة »ولجميعمستوياتهم الماد ية 
والحرقية “اذ لا فضل لغنى على فقير الا بالتقوى والحمل الصالح * 


وعلی كل حال فان الشنی سبيل الى التسلط والظلم »والكبرياء »مالم یکین 
محقونا ب لايمان »ومد ت التوجه الى الله عز وجل »قال سیحانه ” ان الانسان 


: ا 
ليطغى ان رآه استخنی *۰ 


وأيضا فان الحدود فى الاسلام جاعت‌عامة لا تفرق بين نی وفقیر » ويسن 
عظيم وصشیر “بل ان التفرقة فى الحد ود اشد ما «عذر منه رسول الله صلی اللسسه 
عليه وسلم السلمین "»وجا* فى الحد يثعن عائشة رضی الله عنها ان امرأة من بنى 
منزوم سرقت عفقالوا : من يكلم فيها النبى صلی الله عليه وسلم »فلم يجترى* احد 
ان يكلمه »فکلمه اسامة بن زيد »فقال ان بنی اسراعيل كا ناذا سرق فيهم الشريف 


تركره »واذا سرق إلضعيف قدلعوه فو كانت فاطمة لقطحت يدها * 1 


)١‏ _ الکتاب المقد س »انجیل متي الفصل التاسم‌عشر آية رقم ٠10-17‏ طبصة 
-معيات الكتاب المقد س‌بیروت ۱ ۱۹6م۰ 

۲) سورة الحلق اية 1 ۷ ۰ 

ا ) هذه روايةالبخارى فی صحيحه باب فنبائل الصحابة 1 ما روايقسلم فى صحيحه 

” عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم »ان قريشا اهمهم شأن المرأة 

التى سرقت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى فزقة الفتح #فقا لوا منيكلم 
فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم »فقالوا ومن یجتری* عليه الا اسامسسة 
بن زيد حب رسول الله صلی الله عليه وسلم »فأتى بها رسول| لله صلی اللسه 
عليه وسلم فكلمه يبا اسامة بن زيد »فتلون وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال | تشفح فی‌حد من حد ود الله »فقال له اسامة : استخفر لى یآرسول‌افده 4 
فلماكان الحشى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب »نائنی على الله 
باه اهله »ثم قال : اما بعد فائما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا 
سرق فيهم الشريف تک »راذا سرق فيم الضحيف اقامواعليه الحد »وانسى 
والذى نفسى بيده لوأ ن ثاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يد ها ” رواه فی باب 
الحد ود ٠‏ 


1 
1 


0-7 0۹ س 


وهكذ! يضح الاسلام الحجر الاساسی فى بناءقاعد ة المساواة بين التسساس 
رهل العدالة الاجتماعية التى لم يحد ثان ارتفعت الى مصاف هذا الافق الرفيع 


امة من الامم على مر التاريم »غير امة الاسلام : ” كنتم خير امة اخرجت للناس 
32 


تأمرون با لمحروف وتنہون عن المنكر وتو“منون بالله” ۰ 


مه ۱1۶ مش 


الد ين فى حياة المجتمسح : 


أ = الد ین خير کفیل لاعترام القانون 


ان الحياة | لاججتماعيظ لمنشود 8 »لا قيام لها الا بالتحاون بين اعضائها » 
وان‌هذ! التعاون لايد لممن (قائون ) ينظم علاقاته » ویحدد ها على اسس‌تابنة بينة 
يحدد فيه حقوق الفرد وواجباته » وان هذا القانون لا بد له من‌سلطان او وازع 
يحفظ ذ لك القانون »ویرعی تحلبيقه »وكفل مهابته فى النفوس »ویمنح انتهاك حرماته 
واجتیاز حد ود ه۰ 


والسوثال هنا عن ذ لك السلطان الوازع ماهو ؟ 


يقول العلامة محمد عبد الله د راز ” أنه ليس على وجه الارش‌توة تكافى* قوة الد يسن 
أو تدانيها »فى كفالة واحترام القاتون *وضان تماسك المجتمع » واستقرار نظامه » 
والتثام أسباب الراءحة والطمأنينة فيه »والسر قى ذ لك ان الانسان يعتاز عن سار 
الكائناات الحية بأنحركاته »وتصرفاته الاشتيارية »يتولى قياد تبا شى* لا يقععليه 
سمحه »ولا يصره »ولا يوضم فى يده »ولا فى عنقه »ولا يجرى فى دمه 4ولا يسرى فى 
عضلاته واعصابه 4واتماهو محنی انسانی روحانی أسمه الفكرة والعقيد ة٠‏ 


ثم یقول بعد ذ لك : أجل ان الانسان يساق من بادلنه لا من‌ظاهره ؛ولیست 
القوانين وا لجماعات ولا سلعلان الحكومات بكا فيين وحد هما لاقامة مد ينة فاظلة تحترم 
فیہا الحقوق »وتواد ی الواجبات‌علی وجهها الکامل »فان الذى یود ی راجیسسه 
رهبة من السوط »او السجن »اوالحقوية المالية »لا يليثان یهمله متی اطمأن الى 
انه سيفلت من طائلة القاتون *۰ ۳۱۳ 


وا لقانون البشری کثیرا ما یحصی با لتحایل على نصوصه »وقواعده مر‌جچسة 4 
ومن جهة أخرى ان الذی وضح القانون بشر عرضة للخطأ وأعاصير البوی والشهوات 


۰ ۱۰۲ محمد عبدالله د راز الدین ص۱۰۱‎ ) ١ 


حت 1353 نم 


التى هی من طبيعته »اما القانون السماوى فيمتاز ببامرين : أولا انه يخاطب ضعير 
الموكمن وقلیه ٠‏ وثانيا : آنه یضمن المصالح جميعها د ونالتفريط بشى” منہا * 


وهناك من يق ول : أن القانون الاخلاقى الذ ی يحدد الخير والشر »ويفصسل 
بین فضائل الاعمال ورذائلها ‏ وهو يحث الناسطلى ممارسة الاول واجتناب الثانى 
كفيل بذ لك كله »ولکتنا نقول : ای قانون اخلاقی اتفق الناس‌جمیعهم على وضعسه 
واستمرار صلاحيته »على مر تأريخهم ٠ ٠‏ ؟ نعم لقد اختلف الناسفى تحدید الخير 
والشر »والحسن والقبح »والحق والواجب »والفضيلة والرذيلة »اختلافا يحود السى 
تحدد نظراتهم »وتباعد مشاريهم * 


ولذ لك فلا یصلحالقانون الاخلاقى لان يكون سلطانا رادعا عاما ؛لانه سلطان 


نسبی یختلف‌من شخص‌الی آخر »ومن امة الى اخری ۰ 


فالالحاد الذى يحتبر اساساليند ارة والتقدم فى المجتععاتالشیویت» 
یعتبر جريمة نکرا فی المجتمحلات! لتد یتت/من عدالة فی يلد تحتبر ظلمافی بلد آخره 
بل ان الزنى تلك الجريمة البشعة التى :تنكرهاا لاد يان السما وية وتحاقب عليها » 
يصبح فى المجتمعات الشيوعية صلية بيلوجية صرفة »هلاقة بين رجل وامرأة لا صلسة 
لها بدين او اخلاق اوتقالید ٠‏ ۱ 


ولذ لك یقول العلامة د راز : غير أن الایمان على ضربین (ایمان ) یقمسة 
الفضيلة »رکرامتالانسانية » وا الى ذلك من المعانی المجردة التی تستحسسی 
النفوسالعالية من مخالقة د واعيها »ولو اعفيت من التبعات الدارجية »و لاجزسة 
المادية ۰ و ( ایمان ) بذا ت‌علوية ءرقيبة علی‌السراثر »يستمد سلطانه الاذپی من 
آمرها ونہیہا » وتلتهب المشاعر با لحیا کشها »1و بمحبتبا او بخشیتها * ولا ريسب 
آن‌هذ! الضر ب هواقوى الضربین سلطانا على النفالانسانية »وهواشد مقاوسة 
لاتاصیر البوى » وتقلباتالحواطف » واسرعیما نفاذا فى قلوب‌الناصة رالعامة" * 


۱ محمد عدالله دراز ءتقس‌الصد ‏ ص17 ۰ 


م 


ب 11۲ سم 


ولذ لك كله فقدكان التدين يد ين سماهی صحیح »خير ضمان لقيام التحا ون 
الامثل بين اعضا* الجماعة »على اسس وقواعد راسخة من الحدالة والانصاف ٠‏ ولهذ! 
كان الد ين ضرورة اجتماعية فضلا عن كونه ضرورة فطرية * 


بت الرياط الروحى رتماسك المج تسح 


لا يقفرابط الدين بين الناسعلى تهذ يب السلوك »وتحسين المحاملة »أو 
تطبيق قواعد العد ل »ومحاربة الفرضى والضاد فى اوساط المجتمعات فحسب » 
بل ان له من الاثار والونلائف الايجابية فى حياة الجماعة #رتواسك يحضهم ببعسض 
ماهو اعمق اثرا »واکثر ايجابية “انه الرباط الذ ی يوحد تلوب محتهقيه يرياط المحبسة 
وا لالقة »ولا يساويه راط آخر من جنس‌او لخة او تاريخ » أو صالم‌مشتر كة » انها 
الاخوة الحقيقية بمعناها الکامل " اتما الم منون اخوة” ۱۲ "۰ وقد جا* من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قوله : مثل المو"ضین فى تراد هم ا و 0 
مثل الجسد اذ! اشتكى مته عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والح * 


بل ان تلك الروابط المزعومة من ارش ولغة وجنسوتاريخ ومصالح مشتركة وفيرها 
مپما كان لها من الاثر فى حياة الاقراد » ضستظل روایط سطحية » تضم افراد ها 
برباط تتخلله الفجوات »والشغرات »والحواجز النفسیه »رالنزعات‌الاقليمية »وتبقی 
مهلهلة باهتة حتی تشد ها رابطة الاغوة فى الحقید ة الصحيحة »وا لهشاركة فی‌الایمان 
بالمثل الحليا »والاخلاق الكريمة »د كذ تصبح الكثرة وحد ة »© والنفوس‌متقا بلة شفافة 
تعکس‌صور بعضہا بعضا ۰ 


۲ ) _ هذا النس فى صحیح مسلم فى باب البر ٠‏ وهناك رواية آخری فى مسلم "قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : الموآمن للموآمن کالبقیان يشد بحضسسه 
بعضا. ٠”‏ وفی رواية البخاری أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : العوامن 
للموامن كالبنيان يشد بحضه بحضا ثم شيك بين اصابعه " ذکره فى پاب‌الاذب» 


جد 1۱۴ مد 


” بل كثيرا ما تستغنى هذه الوحدة الروحية عن سائر الوحدات‌الاخری ‏ » 
فتنعقد بها اقوی الوشائج واد ومہا بين افراد اختلفت اجتاسهم » وتباينت لهجاتهم 
وتباعد تد بارهم » وتفا وتت مصا لحہم ۰ وکثیرا ما نرى الد ول التى تقوم على المصالسح 
المشتركة فى الوطن بين ملل مختلقة »تضطر الى الاستنجاد بماقی مبدأ هذه الد يانات 
كلها من ميد أ التحاون على الخير » والتناصر على د فععد وان المغيرين »ولذ لك قیبل 
بحق » ان الوطنية التى لا تحتمد على باعث من الخلق والدين 4اثما هی .عصسن 
متداع يوشك أن ينهار ٠٠۳‏ 


ان الحلم سلاح ذوحدین » تكما انه يصاع قى اسحاد البشرية وتقدمبا» 
فکذ لك يصلح لتد ميرها وشقائها » والحقید تالسحيحة » او الدين الالبی الحق هو 
الذ ی يرجه الحلم الوجة الصالحة » ويجحله وسيلة تحاون واسعاد للجماعة اليشرية » 
اذ قى غياب الد ين عن مسرح القيادة والتوجيه ٤اطلت‏ الد وافحالبهيمية يرأسها لتحمن 
بوحى من الهوى والشيطان » فاستخد مت‌الحلم والتسابق الحلمى سبيلا للتفننسن 
فى صنما لاسلحقا لسفتاكة » وما ( سباق التسلم الحالمی ) بين الشرق والغرب الا 
د لیل صارخظ على قياب الوازع الد ينى الذى يهد ف الىاشاعة الاخوة والحب *والتفاهم 
بين البشر علىاساسمن التحاون والتعایش السلمی ٠‏ 


ان الحلم من غير عقید ة صالحة توجهه »ومثل علیا تصونه » وايمان قوی بحفظه 
من الانحراف والغرور » شأن طاغرة ضخمة > اوقطار متحد دالعربات بد ون ساشق 


ماهر مدرب »انهاطاقات عظيمة »ولکنهپا خطرة ومد مرة ٠‏ 


يقول رورت‌میللیکان الحالم الطبیعی الامررکی : ”ان اهم امر فى الحياة 
هوالایمان بحقيقة المعنویات ءوقيمة الاخلاق + ولقد كان زوال هذا الایمان سببا 
للحرب العامة » واذا لم تجتهد الان لاکتسایه “أو لتقویته »فلن يبقى للحلم قيمسة 


بل يصير العلم تكبة طیاليشرة * ۲ * 


۰ ۱۰6 الدین ص‎ ٠ متمد عبدالله دراز‎ )١ 


۲) المشير احمد عزت‌باشا * الدين والحلم #ص ۱۷۲ ۰ 


تست 16 مد 


القسسل الثالسث 


اللسسسه آم الطبیع سس ة ؟ 


يجب علينا وحن فى بداية هذا القصل المهم من الرسالة ان نوضح عدة 
نقاط اساسية فى هذه الدراسة ٠ه‏ بعض هذه النقاط تصويب لاخطاء وقح فيها 
بعض الكتا ب المحد ثين »اما النقاط الاخرى فهى توضيح لبعض الام حول 


المفبي الدينى والعفپوم المادى ٠‏ 


خطأ وتصويسب : 


الاول س محا ولة اعتبار الصراع بين الد ين والمادية مظهرا من‌مظا هر التحارش 
بين المثالية » والواقمية 4وزعمهم ان المفهوم القلسقی للحالم احد امرین لا ثالسث 
لهما : فهواما المشهوم المثالی » واما العفپوم الماد ى اذا فسرت العالم تفسيرا 
تصوریا خالصا »واعتبرت ( الانّا ) هوالینبوعالاساسی فانتمثالى » واذا آشت 
بواقم موضومی مستقل عر((لانا ) فلیس‌لك الا ان تأخذ بالمفهوم الماد ى السذی 
یقول : ان (المادة) هی المبدأ الاول »وان (الفكرة ) والشصور منحکر‌عنبسا» 
ود رجة من د رجات تطورها ۰ 


نقول : ان هذا خطاً فادح >ولا یتفق مح‌الیاقحبحال » ذلك ان الواقعية 
ليست وتا على المفپوم الماد ی »كما ان الثالية » ار الذاتية ليست هى الشی* 
الوحید الذى يعارض| لمقهوم الماد ى فى الفكر الفلسفى “يل هناك مفپوم آخر , 
للواقحية هو المفهوم الدينى الذى يعتقد بواقحخارجى للحالم » وللطبيعة “ويعود 
بالروح والماد الى سيب اعمق فوقهما جميعا * 


الثانى ‏ اتهام بعضهم للد ين اته يجمد مبدأ الحلمية فى الطبيعة »ویلخی 
قوانينها التی یکتشفها الحلم ییا يحد يوم “فهم يزعمون أن الد ین يريط كل ظاهرة 


اد 116 سه 


بالمبدأ الالبى فحسب ٠‏ 


ولقد لحب هذ! الاتهام د ورا كبيرا لد ى الماديين اذ جعلوا فكرة ( الله ) 
هى فكرة وضع سبب معقول لما يشاهده الانسان فى الطبيحة »ور وجود ه »هذ لك 
تزول الحاجة الی‌الله ( السب ب المعقول ) »حین يكتشف العلم حقيقة الاسیسساب 
والقوانين الطبيعية» وقد ساعد على ترویج هذاالاتهام محارية الكنيسة للعلسم 
ومقاومة رجاله * 


وا لحقيقة ان المفهوم الد ينى اوالالبى لیس‌معناه الاستغناء عن الاسباب 
الطبيعية اما معارضة شىء من حتاءقالعلم الصحيحة ١اذ‏ ان العلم اليقينى ليس 
ییا للدين »سل كملا رمت ٠‏ ,كل ماقی الاير ان الدين يحتبر الله سببا اصق 
وراء تسلسل الاسیاب فى عالم الواقح »ولذ لك فلا تحارضبين هذا المقبوم “هيسن 
الحقاعق العلمية التی يطلق فيها للعلم اوسعالمجا لات »لاکتشاف‌نظم الطبيعة 
واسرارها »ويحتفظ لنفسه بالسبب الاعُمق فى ميدأ اعلى قوق الطبيحة* 


ایضاح لعدة نقاط حول المفبومين : 


أولا ‏ تمتاز المدرسة المادية بميزة النفى » والسلبية لمایید و لها انه فسوق 
دلاقة العلوم التجريبية »اما النواحى الايجابية للعلم »رالتی تبرهن عليها التجرية 
فلا يختلف فيها ماد ی أو د ينى: »وان كلا منہما يصد ق بان الما ء ینکون من | لاكسجين 
والبيد روجين4 ؤيأن عنصر الپید روجين اخف العناصر فى وزنه الذرى »ونی كل لحقائق 
الحلمية الى قد تبرهن عليها التجریة* 


اذ ن فی الحقاعق العلمية لا تحارضبين ماد ی ود ينى “بل أ نالتعارضيتشأ 
عن مسألة الوجود فيما وراء الطبيعة »او فيما وراءحقل التجرية »فالعتد ين يو“من بنوع 
من الوجود المجرد خارج عن حقل التجرية * والمادى ينكر ذلك »ویتصر الوجسود 
علی‌حقل التجرية فحسب »وعتبر ان الاسیاب‌التی كشفتها التجرية هی الاسپساب 
الوحيدة فى الوجود »وان الطبيعة مظهر لتلك الاشپاب ٠‏ 


0 ۱1 بت 


والمتد ین یبرهن على وجود جانب روحی فی الانسان فير الذی ظهر فى میدن 
التجرية »ویبرهن ایضا على وجود سيب أعلى فوق مستوی المحسوسات ٠‏ ويقف الماد ی 
مقابل المتدين فى نفى الحقائق المجردة » او انکار ای وجود خارج حد ود الطبيعة 
والماد 3 » ولیس‌ثی نفى الحقاثق الحلمیة لايجاپية التی برهنت علیها التجرية » 


الثانی : ان التحارشی‌بین الد ینی والماد ی هو فى موقف‌الاثبات وموقسف 


النفی »فایپما یقح‌علی مسئولیته الاستد لال والبرهنة على صد ق دعواه ؟ 


ریما یقول بحش‌المادیین : یقمذ لك على کاهل المتد ين فحسب » لاه 
صاحب الاثبات » وعلیه ان برهن على صحة دعواه فى التبوت * 


لكن الامر غير ذلك اذ ان التد ليل والبرهنة يقععلى عاتق کل منهما نکسا 
ان المتدين عليه ان یبرهن على الاثيات نكذ لك الماد ى هو مكلف بالتد ليل علسی 
النفى ايضا ءذ لك انه لم یجحل قضية الالوهية او المحاتی المجردة موضح شك 
بل تفاهما نتيا قاطعا » والاثبات القاطمكالنفى القاطعكل يفتقر الىد ليل * 


ان الماد ی حين نفى الرجود المجرد كأنه ادعى ضنا انه قد احاط بجمیسح 
جوانب الوجود المختلفة فلم يجد فيه موضعا للوجود المجرد » دثذ يلزمه ان يقد م 
د ليلا على دعوى الاحاطة وتبرير ذلك النفى القطعى الذى یناه على تلك الاحاطة» 


ولكن ماهى طبيحة البرهان الذى يمكن أن یستدل به كل من صاحب ا لنقسى 
والاتبات ؟ ان التجرية كما مر بنا س لا تصلح د ليلا لكل متہما »كما انبسا 
لا تصلح لاثبات وجود مجرد وراء*ها »ذلك هی لا تنفى وجوده * 


أن العالم الطبيعى اذا لم يجد السبب‌المجرد فى مخبره لم يكن ذلك 
د ليلا الا على عدم وجوده فى ميدان التجرية فقط »راما نقى الوجود المجرد فیسا 
وراء مجالات التجرية »فليسذ لك من عمل الحالم الطبیحی ولا يستنتج من التجرية 
نفسها * 


کو 


e ۱۱۷ مت‎ 


وتحت‌ای تجرية یقح ذ لك الحکم الذ ی تعتمد عليه الماد ية الجد لية بتدم الحالم 
وأزليته رأبديته »طالما یفصلنا عن بد ایته ونهایته ملايين وملایین السنین * 


ونخلص‌من ذ لك كلة الى امرین 
ار الئل : ان الماد ية بحاجة الى د ليل على جانبها السلبی کحاجة المتد ين السی 
التد ليل على جانبه الايجابى ٠‏ 


الامر الثانى : ان الماد ية كالدين من حيث|تجاههما الفلسفی » لذ لك فلا وود 
لماد ية علمية أو تجريبية ‏ کماید عون ذ لك ان العلم لا یثبت المفهوم الماد ى للطبيعة 
حتی تکون مادية علمية »يل ان التجارب والحفائق الحلمية تترك مجا لا واسعا لافتراض 
سیب اعلی فرق الماد ة » وان التجرية لا تبرهن على انها فير مخلوقة لسب ب أعلى ٠‏ 


واذا كانت التجرية فير صالحة كد ليل علمی لكل من المفبومين على السوا* 
فل يستطيح العقل البشرى ان يستدل على احد المفبومين ماداما خارجين عن 
نطاق التجرية »أم انه يصبح مضطرا للوقوع فى الشك والحيرة وبالتالى تجميد البحسث 
فى كلا المفپومین والانصراف الى المچال العملى المثمر ؟ 


والجرا ب على ذلك : ان البشرية تاد رة على دراسة هذه المسألة والانطلاق 
فيبا من التجرية نفسها »ولكن على ان لا تكون التجرية د ليلا مباشرا »بل تكون التجرية 
كنقطة ابتد ا“ فقط »ثم يوضحالمقهوم الدينى الصحيح للعالم » وذ لك على مقتضسسی 
الظواهر التجربيية السنظلة »اذ أن ( المعارف العقلية الاولية ) ۱ شرورية لكل 


تجرية فى أى مجال كان * 


فكل نخلرية علمية تقوم على اساس تجريم يبى ثم على ضو؟ المعلومات العقلية المستتلة 
اخ ۰ 


)١‏ المتصود بالمحارف العقلية الاولية : هى الامور التى لا يطلب العقل د ليلا 
على صحتها ٠‏ وتطمئن اليها النفسمباشرة ٠‏ وهى التی تسمی بالبد یپیات 
مثال ذلك ” التفی والاثبات لا يصد قا ن معا فى شی“ واحد ”و الحادث 
لا يوجد من غير سيب »” والكل اكبر من الجز*" »والواحد نصف الاثنيسسن” 
۰ وهكذا ۰۰۰۰ 


س ۱1۱۸ سه 


أن التدرية من حیت هی لا تستعليح ان تقوم بد ورها الجبار فى بنا“ الحلوم 
وتطويرها مالم تستند. على قوانين عقلية ضرورية اولية ۰ قشأن التجرية قىذ لك شأن 
الطبیب الذ ی یجری قحوصا على جسم المريض »فان هذا القحص‌هو الذ ی يكشف 
عن هوية المرض ومضاعفا ته وأسبابه »وان هذا الفحص,الذى قام به السطبیب لم يكن 
لیکشف من هذ! كله لولا تلك المعلوماتالطبية والمعارف التى !حاط يها الطبيب 
قبل اجراء الفحوم , » فلو لم تكن هذه المعلومات لد يه لكان القحص,لفوا او خالیسا 
عن كل فائد ة »كذ لك التجرية فهى لا تحطى الحقاثق والنتائج الحلمية الا علسی 
ضو“ المحلويات.السايقة »1و المعقولات الضرورية * 


نستخلص.منهذه النقاط النتائج التالية : 


أولا : ان المد رسة الماد ية تفترق عن المدرسة الالبية فى ناحية السلبية ای 
الانكار المطلق لماهو خارج عن الحقلا لتجريبى * 
ثانيا : أن الماد ية مسكولة عن الاستد لال عن نقيها ذاك » كما ان التد ين مسئول 


عن الاستد لال على! لاثبات* 


ثالثا : ان التجربة لا يمكنان تعتبر يرهانا على النفى »لان عدم وجد أنغ؟لسبسب 
الاعلى فى ميدان التجرية ليسد ليلا على عدم وجوده فى مجال اعلى لا تمتد اليسه 
علاقة التجرية المياشرة ٠‏ 


رابعا : ان الاسلوب الذى تتخذه المدرسة الدينية للاستد لال على مفبومبسا 
الد ينى هو نفی‌الاسلوب الذ ی تثبت به علميا جمیحا لمحقائق » والقوانين الحلمية» ١‏ 


هذه تقاط هامة اردنا أن تلقى الضو عليها كمقدمة لد راستنا عن حد وث 
الكون رأزليته ثم ميدأ السببية »وهو الیحث‌الذ ی يمس سألة الالوهية مسا مباشرا * 


)١‏ راجم‌پتوسم‌نتارية المعرفة » ويحث المذ هب العقلى بالذ آت‌فی کتساب 
فلسقتنا لهحمد باقر السدر ص ۰۵۹ 


۱1۱٩ A‏ مت 


أزلية الحالم فى الماد ية ال:د لية 


لقد وجد ت الماد ية الجد لية سوي امام الاعترا ف بحد وثالحالم “او الماد ة 
انبا ستضطر الى الاعتراف بمحدثها > وخالقها ٠‏ وذ لك طبقا للقواعد الحقلية 
الضرورية التى تقول : لابید للحاد ث من سبب أحد ثه ۰ فماکان لها الا ان قالت 
بأزلية الحالم فى الماضی »رابدیته فى المستقبل »وذ لك حتی یتسنی لہا ان تتخلص 
من الاعتراف بالسبب الال »والذی یترتب‌علی هذا الاقرار الاعتراف يميد الاد يان 
العی اعتبرتها الماد ية رهما وخرافة ٠‏ 


ویستد لون على ذ لك بقاتون بقا* الوزن والماد ة نیقولون : وصل الحالم الروسی 
الكبير اف لوننوسرف الى نتيجة مواد اها انه فى الطبيعة لا یکن ان یشتفسی 
ای جسم »او طصر ولا ان یظهر من جدید من لا شی“ ۰۰۰ ولکن اذا كان الافر 
كذ لك فان الماد ة » والطبيحة »قد وبتدت‌دائما » لائنا آذا سلمنا بانه فى وقت 
من الاوتات لم یکن هناك شی“ فى الحالم ٤ای‏ لم تكن توجد مادة »فمناين لہا 
ان تنشأ ؟ فهذا یحنی انها لم تتشاً فى ای‌وقت‌منا لاوتات »يل وجدت‌دائما » 
وستوجد دائما »فهى ابدية وخالدة » ولبذا لم يكن ان تخلق فلا يكن ان بخلق 
مالا يمكن انارءه » ویذ لك فالمادة لم تنشأ ابدا »بل وجدت‌دائما »وستوزد دائما 
فهى ابد ية ون 

ولقد کتب لینین بعد د المفهوم الماد ی عند فيلسوف العبد القد يم هيراظيط 
الذ ی جاء فيه أن ٠۰۰”‏ الحالم هو واحد »لم يخلقه ای اله اوانسان » وتدکان 
ولا یزال » وسیکون شحلة حية الى الايد » تشتحل وتنطبیء تبحا لقوانين محينة 
۰ فتال : ياله من شرح رائح لعیاد ى“ الماد ية الد يا لكتيكية ار 


)١‏ سبیرکین » ویاخوت + اسي‌المادية الد يالكتيكية » والمادية التاريخيسة 
ص١٠‏ بت ۲۱ ٠‏ 

؟) لينين ٠‏ الدفاتر الفلسفية س ۳۱۸ الطبحتا لروسية عن كتاب ستالين الماد ية 
الد يا لكتيكية والمادية التاريخية من ۲۸ ٠‏ 


مس ره ۱۷ منت 


ولكننا نقول : ن القانون الذى يقرر ” ن الماد ة لا تفنى ولا تستسد ث * 
نون كيبا محرو ولي مكتشنات الد اتيك “وهو لا يعد وان يكون نتيجة لتجارب 
ظبرت فى مخبر التحليل الكيميائى »استنتج منها العالم المحلل ذلك القانون 


هذا من ناحية ۰ 


ناحية أ ى أن هذا القائون لا يد أن یکون د ليلا ن العا 
ومن حر حون ن يكون 
ازليا او انه ليسله +الق >وذ لك لامرين 0 


الاول_: ان هذا القانون لا يدل بنفسه اذا صح كما سنبينه على أية اشارة 
توحى بان العالم يكامله هو كالمادة التى تحت مخبر التحليل لا يفنى ولا 
یستحدث »یل ان‌القانون أقصى ما يدل عليه هو ان الله الذى خلق العالم 
او المادة »واودعبا فى هذا الكون »جحل من خصائصها ان لا تستحدث 
ولا تنحدم أيضا ٠‏ 


وان جعل هذا القانون شاملا لمبدأ الکون ونهایته »استنناج خسارج 
عن نطا ق التجرية ٤‏ ولیس له حظ من الحلمية فى شى* »بل هرمحض! حتمال 
نوچ 


الثاني : ان هذا التانون الكيميائى لیس‌قطعی الثبوته ولم یرتق بعد الى مصاف 
القوانين المسلمة »بل ان الحلم قد يثبتخلاف ذلك فى الستقبل »وقد 
اثبته فحلا- على ما سيأتى بيانه بعد قليل ‏ فالذرة »او الجزء الذىلا يتجزأ 
بقى من الامور الحلمية » أو القوانين الكيمائية رد حا من الزمن حتى عصرنسا 
الحاضر »© والذى استطاعالعلم فيه ان يشطر الذرة »يل ويحطمها لنتحول 
الى طاقة »فصار تاتون الجزء الذى لا یتجزاً فى علم الکیمیاء أسطورة مسن 
الاشاطير التى عفى عنها الد هر »رأبطلها العلم * 

اضف الى ذ لكان دعوى ازلية العالم »رايد يته مخا لفتبريحة لمقررات | لعلم فی! لحصر 

الد يث » حيث اثبتتالبحوث! لحلمية وألد راسات الجيولوجية بصورة لا تجعل مجالا 

للشك ان العالم حد ثيعد أن لم يكسن »بل وتحد دالزمن الذى بدأ فيه العالسم » 

كما تلم قيما بصسسد ۰ 


بت 1 1۷ بت 


قدم العالم عند ا لفلاسفة الا هيين 


حت ان القلاسقة الوا بقدم العالم »ولكتهم يعترفون بوجود اللسسه 
ويقولون بان العالم لم يزل موجود! محالله »ومعلولا له وساوتا معه »غير متأخر 
عنه با لزمان »ساوقة المعلول للحله »وان تقد م الله على! لعالم كتقدم المقد مسة 
علی‌النتيجة »أى هو تقد م پالذات لا بالزمان » وان صد ور العالم عن الله كان 
صد ورا ضروريا * 
شيبة الفلاسفة ورد ها : 

” قالوا لاييكن صد ور حادث عن قديم » لان القديم أذ! لم يصدر عله 
الحالم ثم صدر » فلايد لهذا الصدور من مرجح © تمن هومحد ثهذا المرجح ؟ 
ولم لم يحد ث الحالم قبل حد رثه ؟ وانه لا يمكن ان يحال ذلك على عجز القديسم 
عن الاحداث » ولا عن استحالة !لحد و ث » ولا يمكن ان‌یقال لم يكن قبله فسرض 
ثم تجدد الغرض » ولا ان یحال على فقد آلة 4ولا أن يقال صار مريد! بعد ان لم 
يكن مريدا »لان حد وث الارادة فی‌ذ اته محال * واستشکلوا فى ( مد ة الترك ) التى 
مضت قبل أن يخلق الله العالم »فقالوا : ان الله قبل ان يخلق العالم كان قاد را 
على لخلق » فكأنه صبر ولم يخلق ثم خلق » ومدة الترك هذه ان كان تمتناهية 
صار وجود الباری متناهى الاول » ولا يجوز عقلا ان تكون فير متنا هية له 


ويحد أن يفصل الخزالى اقوال الفلاسفة » ويورد حجحهم من جميسسح 
اطرافها »ثم يبدأ فيرد عليهم من اسہل الطرق وأهونها »ردا بسيطا موجسزا 
انبثق من‌نفس‌اقوا لهم وأد لتهم » ومن احكام المنطق التىوضعوها » ومن اعترافهم 
بوجود الله سبحانه وتحالى فيقول لهم ما خلاصته : 


لقد استيعد تسم صد ور حادث من قديم ©ولا سد 


)١‏ ملخصمن متاصد الفلاسفة للامام اپی‌حامدالفزالی * ص ١5١‏ » تحقيق 
سليمان دنيا ۰ طبعة ثالثة » دار المعارف يمصر * 


کڪ ۱۷۲ مه 


لكم من ا لاعترا ف به »نان العالم ( حوادث) ‏ ءولپا اسیاب عفان قلتم ان الحواد ث 
استندت‌الی حواد ث الى غير نهاية »فهو محال »وليسذ للا: محتقد عاقل »ولسو 
كان مكنا لاستخنيتم عن الاعتراف يا لصانح »واثبات واجب الوجوب »راذا کانسست 

( الحوادث ) لہا طرف ينتهى اليه تسلسلها فيكون ذلك الطرف هو القد يم »فلاید 


لكم على اصلکم من تجويز حاد ث من قد يم * 


* أما قولكم بصد ور الحالم عن الله صد را ( ضروريا ) فان هذا المد ور 
الضریری لايسمى ( فحلا ) “ومن قال أن السراج يفعل الضو* »وا لشخص‌یفعلالظل 
فقد جازف وتوسح‌فی التجوز »فالفاعل لايسمى فاعلا بمجرد كينه سببا بل بكونه مسببسا 
على وجه مخصوس» وهو وقوع الفعل منه على وجه ( الاراد ة وا لاختيار ) »ومد ور 
المعلول عنه صد ورا ( ضروريا ) لا يكون الا اذا تكافاً المعلول معالحلة »ولیس‌بیسن 
الله والعالم ( المتخير ) تکافو" حتى يصدر عنه الحالم صد ورا ضروريا ' 


وانتم تحترفون بوجود الله .» وتصفرند بیحض‌صفات| اکلال “ومن اول صفات الكمال 
( القدرة والارادة ) 4والاراد ة صفة من شأنها تمييز احد الضد ين عن ا لآخر »ولولا 
ان هذا شأنها لاكتفينا بوصف الله ( بالقد رة ) » ولكن لما تساوت‌نسبة القسدرة 
الى الضدين »( يعتى الايجاد والحدم ) »كان لابد من صفة تخصض‌الشی؟ عن فد ه 
وهی الارادة ” عات 

وهكذا تجد آن قول الفلا سفة الالهيين بقدم العالم نشأ عن شببة لد يمسم » 
فند ها الامام الخزالی رحمه الله “ورد عليها #ولم يجحل لهم مناصا من التسلیسسم 
وا لاتصياع للحق والمنطق ۰ 


آما قول الماد يين الجد ليين فبد ع من القول علم يقل به احد من العف لا 
سواء كان من القلاسفة او الحلما* المحتقین ءوان اد عواالحلمية فى ذ لك فتحسن 
نطالبهم بالتجرية التی د للت لهم على ازلية | لعا لم بعد أن اثبت | لعلم خلافذ لك * 


)١‏ عن قصةالايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن للشیج ندیم الجسر 
صر ۸٩-۸۸‏ *بتصرف 


نت 1۷۲ مس 


الاد لسة علسی عد وثالعالم 


ان مسألة حد وث الكون ویجوده بحد ان لم يكن مسألة برهنت‌علییسا 
البحوث العلمية العديئة »كلما تقد م الحلم اكثر فأكثر »اعطانا الد ليل القاطح 
بشكل اد ق واعمق »رأكثر د لالة »بل ان كثرة الاد لة التی قدمها العلم جعلست 
المسألة بحكم البد يهية العقلية » لا اثر للشك فيها ٠‏ 


فقوانین الحرارة “وفنا ء الماد 8 » ومعطياءتالعقل وا لمنطق كلها قد اعطت 
الد ليل الواضح على قضية الحد وث هذه »وقد تضافرت جميعها فى التد ليل على 
ذلك ۰ وسنحاول فیمایلی ان نستحرض هذه الاد لة الواحد ة تلو الاخر »وذ لىك 
لنرى كيف يقدم کل منپا الد ليل القامح‌علی حد وث الکون »ووجوده بعد أن لم 
يكن “وبا لتالى انه مخلوق لخالق عظيم مدبر قدير * 


قوانیسن الحسراره : 


يقيل ( اد وارد لوثرکیل )۱۳ الاخصائی فى علم الحیوان والحشسرات 
مانصه : ” فالهلوم تثبت بكل وضوح ان هذا الكون لا يمكن ان يكون أَزليا »فپناك 
انتقال حرارى مستمر من الاسام المتارة الى الاجسام الباردة ولا يمكن انيحدث 
الحكدريقوة ذاتية »بحيث تحود الحرارة فترتد من الاسام البارد ة الیا لاسام 
الحارة »ومعنى ذلك ان الكون يتده الى درجة تتساوى فيا سرارة جميحا ااجسام 


وینضب فيبا معين الملاقةه 
” ویومتذ لن نکون هناك عمليات كيموية »او طبيعية ءولن یکون هنساك 


اثر للحياة نضها فى هذا الکون + ولما كانت الحياة لاتزال قائمة »ولاتس مزال 
الحمليات الكيموية »والطبيحية »تسیر فى طريقها » اننا نستطیح‌ان نستئتج ان 


)١‏ ادرارد لوثر کیل : اخصائى فى علم الحیوان والحشرات * حاص لعلى درجة 
الدکتوراه من جامعة كا لیفورنیا »استاذ علم الاحیا* #ورئيسالقسم بجامعة 
سان فرانسیسکو »متخصصررفی دراسة أجنة الحشرات »وا لسلامند »وا لحشرات 
ذات‌الجناحین * 


نم ۱۷6 ف 


هذا الکو لایکن ایکون أزليا » والا لاستهلکت طافته منذ زمن بحید ‏ » 
وتوقف‌کل نشاط فى الوجود ۰ 


* وهكذا توبلت العلوم س دون قصد الىان لهذا الکون بدايية » 
وهی بذ لك ثثيت وجود الله »لان ما له بداية لاييكن ان يكون قد بدأ من نفبه » 


لابد له من مبد ى“ أو من محرك اول › أو من خالق هوالاله ۰ 
وه ب من مب و من محر ومن هو 


” لایقتصر ما قدمته العلوم علی‌اثبات‌آن لهذا الکون بداية »فقد اثبتست 
فوق ذ لك أته بدأ د فعة واحدة منذ خمسة فهلايين سنة * والواقحان الکون لا زال 
فى عملية انتشار مستهر تبدأ من مرکز نشأتة” » ۱۳" 

ويوكد المالم ( دونالد رریرت‌کار )"۲ على سألة تحد يد الزمن السذی 
بدأ فيه هذا الکون » وان الحلم قد توصل الى ذلك بواسطة الوسائل الحلمية 
الحد يثة فیقول : اما عن تعد يد عمر التكوينات الجيولوجية مثل مواد الكت 
وفيرها »فقد. امكن ياستخدام العلاقات الاشعاعية أن نحصل علی‌صورة شبه كمية 
عن تارین الارض» ويستخدم فى الوقتالحاضر عد د من الطرق المختلفة لتقد ير عسر 
الأرضبد رجات متفاوتة قی‌الد قة » ولكن نتاعج هذه الطرق متقارية الىحد كبيسر » 
وهى تشير الی‌ان الكون قد نشأاً منذ نحو خسة بلايين سنة »وعلىذ لك فان هذا 
الكون » لايمكن ان يكون ازلیا »ولوكان كذ لك لما بقيت فيه ای عناصر اشحاعیسةه 

۰ ويتفق هذا الرأى محالقانون الثانى من قوانين الدینامیکا الحرارية ۳۰۰۰ 


١‏ ) عن کتاب الله يتجلى فيعصر الحلم » ألفه نخبة من الحلما* الامريكيين بمناسبة 
السنة الد ولية لطبيعيات!لارض »ص٩۲۹‏ ل ۲۰ ٠‏ 

؟ ) دونالد رورت‌کار : استاذ الکیمیا* الجيولوجية »حاصل علىد رجة الد كتوراه 
من جامحة کولوپیا “ساعد بحوث بجامعة کولوبیا استاذ ساعد بکليسة 
ش لتون » اخصائی فى تقد ير الاعمار ا لبديولوجية باستخدام الاشعاعسات 
الطبيعية ٠‏ 


۳ الله یتجلی فیعصر الملم ص ۸۷ * 


بت ۱۷۵ — 


أما عا لم الطبيعية البيوليجية ( فراتك اللن )"۱ » فانه سیر وفسق 
طريقة السیر والتقسیم فی‌سأً لة عد وث الكون » اذ لايد للمسألة من أن تدخل 
تحد احد اتسامه » ثم يحلل الاسام علمیا ؛رعلی‌ضو؛ العقل »رالمنطق فیقول : 
اذا سلمنا بأن هذا الکون موجود »تکیف‌نفسر وجود نشأته ؟ ۰ هناك اريعة 
. احتما لات للاجابة علی‌هذا السكال ۶ 


0 فاما ان یکون هذ! الکون مجرد وهم وشیال* 

واما ان یکون هذا الکون قد نشأ من تلقا* نفسه من الحدم* 
0 واما ان یکون آبدیا لیس‌لنشأته بداية * 

> وما ان یکون له .خالق ۰ 


ویناتش‌اللن هذه الاحتمالات الواحد تلو الاخر قائلا : آما الاحتمال 
الیل - فلايقيم امامنا مشكلة سوی مشكلة الامحساس »والشعور #قهویمنی أن 
احساستا بهذا الکون » وادراکنا لما یحداث‌فيه لايحد و ان یکون وهما من الاوهام 
لیس‌له ظل فى الحقيقة ٠‏ فالرأى !لذ ى یدعی آن‌هذا الکون ليله وجود فعلی 
وانه مجرد صورة فی‌اذ هاننا » وانتا نعیش‌فی‌عالم من الاوهام لايحتاجا لىمناقضة 
أوجدال ۰ 


أما الرأى الثانى القائل بأن هذا الحالم بمافيه من ماد ة وطاقة 
قد نشاً هكذا وحده من الحدم » فهو لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة »ولايستحق 
هوایضا ان يكون موضحا للنظر وللمناقشة ٠‏ 


والرأى الثالث : الذى يذ هب‌الیان هذا الكون أزلى ليس لنشأته بداية 
انما يشترك محالرأى الذى یناد ی بوجود خالق لهذا الكون »وذ لك قى عتصسر 


واحد هوالازلية ٠‏ 


واذا فحن اما ان تنسب صفة الاژلية الىعالم ميت »واما أن ننسببا 
الى اله حی يخلق ٠‏ وليسهناك صعوة نكرية فىالاخذ بأحد هذ يس سن 
الاحتمالين أكثر من الآخر »ولكن قوانين الدینامیکا الحرارية تدل علىان مكونات 


۱) مرت ترجمته فىالفصل آلتانی من هذا الپاب 


SANs 


هذا الکون تفقد حرارتها تد ريجيا »انها ساثرةحتما الى يوم تصیر فيه جمیج 
الالجمنام تحت د رجة من الحرارة بالغة | لاثخفاض »هو الصثر المطلق » ويومشذ 
تتعدم الطاقة وتستحیل الحياة » ولا مناص‌من‌حد وث هذ ه الحالة »من انحد ام 
الطاقات عندما تصل درجة حرارة | لاجسام الی‌الصفر المطلق بعضی الوقت ٠‏ 


آما الشسالمستحرة »والنجوم المتوهجة »وا لارضالخنية بأنواع الحياة 
فكلهاد ليل واضح على أن اضل الکون وأساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة 
معينة » فهواذان خد ثفن الاحداث *ومحنی ذلك أنه لابد لاصل الکون من 
خالق أزلى لیسله بداية ؛غالم مخيط يكل شی* *قوی لیس‌لقد رته حد ود ءولاید 
ان يكون هذا الكون من صنح‌ید يه عار 


بت ناءالسسادة 


يقول عالم الكيمياء الرياضية ( جون کلینلاند كوتران ) +" ” وتدالنا الكيمياء 
عل ىأن بحض‌المواد فى سبیل الزوال أو الفناء »ولكن بحضها يشير نتو الفا 
يسرعتكبيرة © وا لاخر بسرعة ضئيلة ۰ وعلی ذلك فان المادة ليس تأيدية »ومحنسى 
ذلك أيغا آنبا ليست أزلية »اذ انها لهابداية ٠‏ وتدل الشواهد من الکیمبا* وفيرها 
من الحلوم عل ىأن بداية الحالم لم تكن بطيئة أو تدريجية »یل وجد ت يصورة فجاعية » 
وتستطيع الحلم ان تحدد لنا الوقت الذ ىنشأت فيه هذه المواد » زعلى ذلك تان 
هذا العالم المادى لايد أن يكون مخلوتا » وهو منذ أن خلق يخضع لقوائين وسنسن 
كونية مت د د ة » لیس لحنصر المصاد فة بینها مکان * ثم یقول بعد ذ لك :۶ ” فاذا 
کان هذا العالم المادی عاجزا عن أن يخلن نفسه »أو يحدد القوانین التی یخضح 


عن کتاب الله یتجلی فى عصر الحلم ص ۱۱ ۰ 
۲) جون کلیفلاند کوتران من علما* الکیمیا* الرياضية »دکتوراه من‌جامحة کورنل- 
قم الحلوم الطبيعية يجامعة د ولت اخصائی فى تحضير النترازول 


وقى تنقية | لتتجستين 


رتیه 


73 


حا ۱۷۷ بت 


الیپا »فلاید أن يكون الخلق قد تم بقدرة کائن فير ماد ی >وتدل الشوا هد 
جمیحا علی‌ان هذا الخالق لايد أن یکون متصفا بالحقل والحکمة “الا ان 
العقل لایستطیح أن يحملقىالعالم المادى كما فى ممارسة الطب وا لحلاح 
السیکولوبی ۰ دون أن يكون هناك ارادة »ولايد لمن يتصف بالارادة ان يكون 
موجود | وجود | ذاتيا » وعلی ذ لك فا لنتيجة المنطقية الحتمية التى gi‏ 
علینا الحقل ليست مقسورة علی‌ان لهذا الکون خالقا فحسب »بل لايد اه 
الخالق حكيظٌ علي ف قاد # علی‌کل‌شی* حتی يست ایح‌ان یخلق هذا الكون وینظمة 
ويد بره “ولايد 0 الخالق دائم المجود » وتتجلی آياته فى ككل 
0 


اذا كان هذا هو مد لول الحلم وخلاصة نتائجه على لسان علما* هم فسى 
قمة الدراسات العلمية من فيزيائية وكيمائية وطبيحية وجيولوجية وغيرها »فما هو 
سيب هذا الالحاد المزعوم رالاعراشعن مباد ى“ الحلم الاساسية ومعطياته ۱۴( 


يقول عالم الفسیولوجیا رالكيمياء!الحبيوية ( وولتر اوسكار لند برج ) " 
ان ذلك يعود لاسياب عديدة تخص‌اثنین منبا بالذكر* 


أولا : يرجح انکار وجرد الله فى پعض‌الاحیان الى ماتتبعه بعضالجماعات 7 
وا لمتظمات‌الالحاد ية » والد ول »من سياسة محينة ترمى الى شیسوع 
الالحاد » ومحارية الایمان بالله “يسبب تعارش‌هذه الحقید ة مح‌صالح 
هذه الجماعات أو مباد عبا * 


ثانيا: وحتی عندما تتحرر عقول الناس من الخوف فليسمن السبل ان تتحسرر 
من التحصب والاواء *۰ ۲ 


۱) عن کتاب‌الله یتجلی‌فی‌عصر الحلم لنخية من العلماء الامریکیین ص۲۱ 

۲ وولتر اوسکار لند برج ٠‏ عالم الفسیولوجیا وا لکیمیا* الحيوية »حاصل على 
درجة الد کتوراه من جامحة جونز هوکنز »استاذ فسیولوجیا الكمياء 
بجامعة میتسوتا » استاذ الکیمیا* ال<يسوية الزراعية بجامعة مينسونا » 
عمید معد هورسل منذ سنة ۱٩ 1٩‏ »عضو ورئیسی‌جمحیات عد ید ة 
لد راسة الطحام وترکیبه الشذاتی » مولف‌سلسلة کتب ترکیب الد هون 
والسواعل الأخرى * تشر کثیرا من البحوث العلمية * 

* ۳۳ عن کتاپ‌الله يتجلى فىعصر الحلم ص‎ )٣ 


مت ۱۷۸ - 


إستيد لال المتکلمیسسن : 


اما علماء التوحيد القدامى »فقد عبروا عن حد وث‌الکون » وابتد ائه 
من العدم » بقد رة الخالق جل شأنه على! لشكل الاتی : 


نظروا فى هذا الحالم فوجد وه ينقسم الىنوعين لاثالث لما : 

نوع يقوم بذ اته 

وتوع آخر لايقىم بذاته » پل لابد له منذ ات یتوم بها * 
فمثلا : أن الجدار يقوم بذاته 0 ولكن لور لجدار لایقوم بذاته » بل لايد له 
من جسم ما يقرع فيه »والذرة تقوم بذ اتها > ولكن المرارة لاتقو بذاتها بل لابد 
لها من ذات تقوم بها ٠‏ ولذ لك فقد سموا ما يقوم بنضه جوهرا »وا لا يقم الا 
پالجوهر عرضا ٠‏ ان الجدار جوهر »واللون ‏ عرض »والذرة جوهر » والحرارة عرض 
والجسم جوهر » والمرضعرض وهكذا د واليك ۰۰۰ 


ثم وجد وا ان الوا هر لاتخلر# عن الاثراض بحال من الاحوال » وان 
0 

الاعراض تتخير باستمرار » والتخير د ليل الحد ون » وطالما ان الجواهر لاتخلو 
عن الاعراض الحاد ثة » فتكون الجواهر أيضا حاد ثة » ينتج أن البدواهر وا لاغراض 
التى یتکون منپا هذا الحالم حاد ثة » فالكون كله حادث ٠‏ 

یقول الابرستانی : فقد سلك عامتهم طریق الاثبات » ياثباتالاغراض 
آولا اتبا تحد وشها خانیا » وبيان استحالة خلو الجواهر عنها ثالثا » مان 
استحالة حوادت لا اول لہا رابعا » یترتب‌علی هذه الاصول ان مالا يسبقسه 
الحواداث فیوحاد ی ۰ ۱۳ 


وخلصوا من ذلك الى وضع المقدمات التالية ۶ 


۱ نہاية الاقدام فى علم الکلام » حرره الفرد جیوم مرا‎ ٠ القپرستانی‎ )١ 


نت ۱۷۹ س 


١‏ س أن السالم مكون من جوا هر وأعراض 

۲ وان الجواهر لا تخلوا عن الاغراض 

٣‏ وان الاعراض‌متضيرة 

٤‏ - وان كل متغير حادث 

٥‏ س ممالا يخلوعن الحوادث فهو حادث 

ينتج عن هذه المقدمات » أن العالم المكون من هذه الاغراض وا لجوا هر 
هوحادث » ولي سبأزلى ٠‏ والحادت لايد له من محدث وهوالله * 


وان صفة التغير من أهم ميزات هذا الكون » فالعقل لا يحيل تشكل 
كل شى* فى الكون على فير ماهو عليه » یمعنی ذلك ان كلشى* فىالكون قابسل 
للتغير » ومادام يتغير اذن فهوحادث لان المتغير لا يكون أزليا * 


يقول صاحب الحقيد ة النظامية : الحالم كله موجود سوی الله تعالسى 
وهو أجسام محد ود متناهية »وأعراغر,قا ئمة بها كألوانها وهيئاتها فى تركيباتها 
وساعر صفاتها ٠‏ وما شاهدنا منها واتصلت به حواسنا وماغاب منها عن مسد ارك 
احساسنا » متساوية قىحكم الجواز لہا بلاشكل يحاين او یفرشی‌منا »صخر ا وكبر» 
وقرب أو يعد » وظب او شبد ٠‏ والعقل قاض بأن تلك الالجسام المتشكلة لايستحيل 
”١* = EY‏ 
فرش‌تشکلها على هيئة أ.خرى ٠”‏ 

اذ ن فہی مكتة التشكل بهيئات أ.*رى » وطالما هی كذ لك شبی متغيسرة 
وا لمتشیر حادث »© والحاد ث یشتقر الی محدث له »وا لمحد ث هو الله تعالی * 


)١‏ الجوینی » امام الحرمین أبوالمعالى عبد الملك ٠‏ الحقیدة النتلاميسة؛ 
وس هط 
صبححپا » علق علیپا محمد زاهد کوتری »التاشر مطبعة الائوار ۱۳۲۱۷ ف 
۸ م ص۱۱ 


علد 1۸۰ بت 


شبب ات تلاتة : 


ونحب ان نختتم حد يثنا عن سألة حد وث‌الکون » يكلمة للشين الجسر 
آورد ها صاحب‌کتاب قصة الايمان » تحدث فيها عن ثلاث شبه للماد پین تحول 
بينهم وين الاعتقاد يبالله عز وجل » وكيف خلق الکون من الحدم » ثم يحلل 
تلك الشبهات ويناقشها على ضر“ الحقل والمنطق فيقول رحمه الله : 
” انى رایت لكم شبپات نلاثة تحول د ر ن اعتقادكم بوجود الله تعالى »وأنه 
خلق الكون من العدم : 
الاولي : عجز العقول عن تصوكنه هذا الاله الحظيم الذى لي سكمثله شى** 
الثانية: قولكم : ان عقولنا لا يمكن ان تتصور حصول شی“ من لا شی“ » أىخلق 
المادة من العدم* 
وا لثافثة : قولکم : أنه لو كان نظام الکائنات بقصد وحكمة لکانت‌علامات‌القصد 
والحكمة تامة فىكل شى* » وحن نرى فى العالم أشياء لا تتطبق‌علسسی 
القصد والحكمة »يل اشد ما تكون انطباقا على الخيرورة* 


أما الشيبة الاولی_: فالجوابءعليها » انکم اذا نظرتم الىمنزلتكم.فىالحلم 

وجد تم انکم وانتم اعاظم الحلماء » لاتزالون علی‌شاطی* بحر عظيم لا تعسرف 
تهایته »ولا يسبر فوره »وطالما | عترف اکابرکم بالعجز والتقصير فى محرفة كثير 
من أسرار الكون > وحقيقة الماد ة التی‌بین ايد يكم »ترونها باعیتکم » وتذ رقونب | 
بألسنتكم »وتشمونها بانوفکم » وتصرفینها فى طرق الحياة والحیش » وانتم حتی 
اليوم لم تحرفوا حقيقتها وكنهها * 


كما انكم عاجزييٌ/ »ومتريجخ بالحجز عن معرفة حقيقة الحياة »وحقيقة 
الحقل رالاد راك >وفاية ما اوصلكم اليه التفكير انکم قلتم انها ظاهرة من ظواهر 
تفاعل اجزا ء الماد ة » فاذاكان هذا شأنكم وانتم الحلماء فى معرفة اقرب الاشياء 
لكم » والستهاواسپا بكم “فهل تطمعون أن تصلوا بحقولكم الى معرفة حقيقة 


الله تعالى و( .ييه 


مت ۱۸۱ مه 


م بقل ا لخر لهاد بين تقی‌ما قاله الفیلسوف الالمانی ( لیینتز ٠١)‏ ” 
( واذ اکاتت عتولکم لم تتمكن من تصور هذا الاله » فلا يلزم من ذلك عدم وجوده > 
اذ أن كثيرا من الحقائق لم تتمكنوا من تصورها حق التصور »وتكون فى! لحقيقسة 
موجودة » ویقوم الد ليل العقلى على وجود ها » والجزم نکم بأنه لایمکن وجود 
شی* متصف بتلك الصفاتبرى* من الجسمية والمادية قد نشاً معكم من (قیساس 
التتثيل ) يما اطلقتم عليه من الاشیاء » وهذ! القياس ليسد ليلا قاطعا » بل 
هودليل خادع يخدع " الحقول حتى یجعلها تحكم علی‌الشی* ياحكام فيره صح 
الفارق بينه وبين ذ لك الغير ۰ فعدم اقتداركم على تصور الاله لايفيد استحالة 
وجود ه »وتیاسکم ایاه على ما شاهد تموه فی‌الحالم الماد ی هو قياس مغلوط » 
لوجود فارق بینپما ۰ ويكفى العقولان تستدل على وجود الله وبفاته باشساره » 
رکل ماغى الحالم من وجود ونظام »واتتان »واحکام » د لائل قاطعة على وجود ه وعلى 
علمه وقد رته وحکمته )۰ 


أما الشببة الثائية : وهی کلال الحقول عن تصور خلق الحالم من العدم »فیقول 
الجسر رحمه الله فی‌جوایها : أن عدم تصور حقيقة الام لا یکون د ليلا على عد مه 
فی‌نفسه »ربا منشأهذا العجز عن تصور ایجاد شی“ من لاشی* الا ( قياس التعثيل ) 
( أيضا © ) لانکم لم تشاهد وا شیئا خلق من لا شى* » ولکن‌عد م مشاهد 8 حد وششی* 
من لا شی“ لا يلزم منه ان ذلك محال ۰۰۰ ولا تقاس‌قدرة الله علی‌قدرة البشر » 

لان الفرق بین‌القد رتينعظيم » ونحن نقر با لحجز عن اد راك كيفية خلقه للعالم من 

لا شی* » ولکن الحجز عن تصور حقيقة الشی* الذ ی تام الد ليل الحقلی على وجوده 
لاینافی الاعتتاد بوجوده ۰ 


۱) جوتنرد فیلبلم ليبنتر ۱۷۱۱-۱۱۸۲ م » ولد بليبزح لاب قانونی » 
واستاذ الاخلای بدامحة المدينة ۰ درسرالفلسقة القديمة فىالجامعة » 
ثم قرأ تصصا وتواريخ وكتيا فلسفية وعلمية أخرى » ونال درجة الدکتسوراه 
من‌جا معة اند روف قىالقانون پرسالة موضوعها ( مشکلات‌القانون ) * 
راجح تاريالفلسفة العديثة ليوسفكرم ص ۱۱۹ * 


یت AT‏ مه 


وأما الشببة الثالثة : وهی قولكم انکم ترون تیالکوناشیا* لا تتطبق علی‌القصسد 
والحكمة » بل هی اشد انطباةا على الضرورة ۰ الجواب عليها + ائنا نشاهد 
من أسرار الله فى مصنرعاته الحكمتلياهرة »© ولم تزل تظهر لنا يوما بعد یسوم 
.حكمة يعد أخرى © معا كان خافيا علينا دهورا طويلة » فاذ! شاهدنا شيشا 
لم تظهر لنا فيه حكمة » لم نعتقد أنه وجد عبثا » بل تقول : ان الاله حكيسم 
والد ليل على كرنه حكيما ماشاهد ناه من آتار حكمته » وبا نزال نطسلح عليها 
یوما بعد يوم ۰ 


واذ! تأملتم فى قصور العقل البشرى وعجزه عن اد راك كثير من الامسور 
الماد ية المشا هد ة لنا » وتارنتم بين هذا العجز » وبينقدرة الله العظمى وحكمته 
لم تستغريوا اختفاء حكمة پحض‌الاشیاء عن عقولنا *٠*‏ 


ويضرب الجسر لذ لك مثالا رائعا فيقول : وانتم اذا نظرتم الى الحيوانات 
الصغيرة وجد تم ان لها من الاد راك مایکفیپا لتأمين معيشتها » ولکسن هسل 
تنتظرون نها ان تد رك حقيقة الانسان » وتتصور تفاصیل أعضائه ووظائفه ٠٠٠١‏ 
وأسرار أعماله ومسنوعاته » وتآليفه ومخترعاته ومبتكراته » أو تحلم كيف اخترم پا » 
وأوجدها » ولاذا صنسبا ۱۱:۶ 

والانسان اقل من تلك الحیوانات الصغيرة علما وقد رة بالنسب. الى عم 
الله وقد رته وحكمته يل أن الفرق بين الحلمین »والقدرتين » والحکمتین أعناسم 
يكثير ۰ فعلینا اذا نازعتنا نفوسنا وطلیت‌منا التحرض لمعرفة خلق العام » 
ولماذ! خلقه » وبا الحكمة تی‌کل شی* نشاهده »ان نحترف بحجز عقولنا البشرية 
ویکنینا لمعرفته أو الاقرار بوجوده » وقدرته » وحکمته » ما د لتنا عليه آثاره . » 
و شاهدثاه من اثوار الحكمة فى اکثر تلك الاقار ۱۳۰۶ 


۲۰۵ الجسر » ندیم ۰ قصة الایمان بيسن الفلسفة والحلم والقرآن ص‎ )١ 
المكتب الاسلامی »الطبعة الثالثة ۱۳۸۹ هب ۹۹ ۱م*‎ ۰.۰ 


نب ۱۸۲ مت 


آلسپییسسسه ۶ 


حقا أن مبدأ السببية - فی‌حد ذاته من المباد ی* الثابتة التی بقيت 
على مدار التاريخ محل اتفاق بين الناس جمیحیم موضهم وطحد هم »ولم يسار 
فى ذ لك آلا مريضالحقل ,أو معتوه * وهوان دل على شی“ فائما يدل علی ان 
التطلح الى الاشباب «المسببات كان نتيجة طبيعية لميزة الا راك" »والعقسل 
الذكى الذى خص بها الانسان د ون فیره * 


ونحن لا نختلف مع الماديين علىان قانون السببية من المباد ى“ العلمية 
الضرورية والتى لا مناصللانسان من الرجوع الیہا والتصد یق بها فى كل مايصاد فه 
فى حياته * 


وفى هذا البحث ستعمد الى توضيح عدة نقاط أولها مقهوم السيبيسة 
فى الماد ية الجد لية وما يلزم عن القولیبا كقانون عام فى الكون » ثم هل كان اشذ هم 
للقانون تطبيقا وتحميما على مقتضی مفهومهم له »ثم عن مفهوم هذا القائون فى 
الدين وابعاد استحمالهم له كقانون عام شامل * 


السببية قى الماد ية الجد لية * 


قلنا ان الماد ية الجد لية تومن بقانون السببية على انه ضرورة انسائیسة 
وتاعد ة علمية لافنى لكل مفكر عنها »ولايد لكل باحث من الرجوع اليها * 


يقول سبيركين وياخوت * نواجه دائما فى نشاءانا سوكالا عن علل هذه 
الظواهر أو تلك ءوهو أسد الاسئلة التى تساعدنا على تبيين الطبيعة الد اخلية 
للظواهر التى تجرى حولنا »والتوصل الى جوهرها ٠‏ ولم يكن عبثا ما كتب الفيلسوف 
الیونانی القديم د يمقريطسيقول : ( لافضل أن اجد السبىب الحتيقى ولو لظاهرة 
واحدة من أن اصبح قيصراعلى يلاد قارس )١١م‏ 


۱) سبيركين ویاخوت * اسسالمادية الديالكتيكية والماد ية التاريخية ص ۸۰ 


A‏ سم 


ولکن ماذا یحنی مفہوم السیب عند هم يا تری » یقولون : * نعرف مسن 
الخبرة انه من لا شلا ينتج شيئا » وکل ظاهرة لهامصد رها » أى ما ولد ها » 
وهو الذی يسمونه ( السبب ) * ۱ 


وقد جحلت‌المادية الجد لية من هذا القاتسون ميدأ عاط یصد ق على کل 
شی* فى الطبيعة »حیث أخضعت له جميع ا لظوا هر الكونية »على ان کل شی* فى 
الوجود له سببه الخاص‌به »وان حصلت‌حاد ثة ولم نحط بسبيها » فليسذ لك 
يعنى انها من فير سبب » بل لايد من البحث عن سببها واكتشافه ٤اذ‏ أنه 


قاتون لا استثناء فيه » ولا شذ وذ * 


تالوا : والسمة التالية للسببية تتحصر فى أنها تحمل طابعا عاما »> 
وقانون السبيية قانون عام للحا لم الماد ی » وهذا يعني انه لا توجد ظامرة 
واحد ة لا تخضح لهذا القانون ۰۰۰۰ 


ومن خبرتنا الشخصية نحرف‌آن قانون السيبية لیس‌له استثناات » ناذا 
جد ث شی“ فایحث‌عن السبب » ود ونه لا ينشأ شیی* فى الحالم »ولیس‌صد فة 
المتل الشعبى الذی يقرل ( لادخان بلا نار ) * ویقول الموالف‌بحد ذلك : وفی 
الحياة الحملية نبحث دائما عن نیب الحواد ث‌التی تحصد رت *۰ ۲۳" 


انه کلام مطقی ومحقول 6 تفق الیشر جمیساعلیا لتسلیم به وا لاذعان لمقتضاه 
وابعاده لاله كما مر بتاسضرورة انسانية »ويد يبية عقلية لا یجادل فيا الا 


۳ 
مکاپر أو مجنون ۰ 


وعد هذا العرض‌لنظرية المادية الجد لية فی‌الاسباب »نعود الى 
مسألة أخرى هى تطبیق هذا التائون فی‌دنیا الواتح » والحياة الحملية » لنرى 


۱) سییرکین ویاخوت ٠‏ نفس] لمصدر ص۸۲ ۰ 
RS 5 7 9 0‏ 


نیت ۱۸۵ — 


هل أخذ تبه المادية فى التطبیق كما أخذ تبه نظریا ۰ 


وهنا نجد سو لا یثرت,نفسه 4وهو مثار خلاف جذ ری بين الماد ية 
الجد لية من ناحية وا لفلسفات وا لاد يان! لسماوية من ناحية أخرى ۰ 


والسوكال مقاده : ماهو السبب الكامن ورا هذا الوجود من سماوات 


5 
وارض, ونبات وحيوان وانسان و “و » و ۰۰ ؟ 


وتراهم يجيبون بان هذا من الامور الميتا فيزيقية التولانشغل عقولنا بها » 
ولا نحرف الا هذا الحالم الطبيعى المادى وقد وجد ولا خالق له » والتالى 
فلیس‌له سيب أول أوجده ۰ 


وقدكتب لينين بصد د المقهمم الماد ى عند فيلسوف‌العهد القد يسسم 
هيراتليط الذی جاه فيه » ( " ۰۰۰ والحالم هو واحد لم يخلقه أىالسه » 
آوانسان » وقد كان ولا يزال » وسيكون شعلة حية الی‌الابد تشتحل وتنطفی* 
تبعا لقوانین محینة ) » فتال یاله من شرح رائح لمبساد یا لماد ية 
الديالكتيكية *۰ ۱۳ 


ومکذ | فتد نفی لينين السبب‌الاول فی‌الکون رأته لیس‌هناك خالق 
أو ای اضاقة فريبة كانت سببا غی‌ایجاد هذا الکون بما فيه من أشیاء* وهذا انکار 
صریح للثانون الذ ی قرروه لتوهم عند ما وقفوا قی تفسیره عند حد ود محينة لم يقد روا 
على تجاوزها » وذ لك لان تجاوز هذا العد یعنی اعترافیم بخالق هذا الکون » 
وبالتالى اعترافهم بالاذیان وا قام مذ هیہم الا للقنباء علی‌الاذیان وا لمحتقد ات۰ 


تناقض واضح لاجدال فیه. »كان يجب ألا یقح لولا أنه سیواد ی حتما الى 
نضائي عكسية لما يهد فون اليه وهو نزع العقيد ة الدينية من عقول الناس وذ لك 
لتحقيق اغراض استراتيجية بعید ة لا تقوم الا فى عقول قطحت‌صلتها بالسمساء 
والتصقت بتراب | لازش »تتحفر بطینها وتنهم من شهواتها ۰ 


+ الد فاتر القلسفية ص ۲۱۸ الطبحة الروسية‎ ٠ لينين‎ )١ 


س ۸1 ل 


وريما من باب الاستطراد أن نسأل : اذ! نفيتم وجوداله أو أى انافة 
قريبة ورا“ هذا الكون » فهل الماد ة أو الطبيعة تصلح لان تخلق نفسها بنقسها 
وبالتالى فهى خالقة ومخلوقة ؟ ۰۰ 


ولحل معتر ضأن يقول : ان هذ! الصف للطبيعة لايرد على تصورنا 
لها » ذلك اننا تقول بقدم الحالم وأزليته » وهذا يرد على من يقول بحدوشه 
ووجود ه بعدان لم يكن » ونحن لم نقل بذ لك * 


والجواب : ان البرهان الحلمى قد قطع رحد وث الكون ١‏ 6رانه قد بدأ 
من زمن محدد علاوة على تحد يد عمر الطبيعة الزمنى فلا مجال ان لمسسراه 
آوجد ال فيه »وهو قول ملزم طالما قرره الحلم وأثبته الحقل »فالاعتراضباطل 
ولا وچه له ۰ 


وهنا سنحرش‌الی‌نقطتین هما ۶ 

أولا_: هل تصلح الطبيعة أنتكون خالقا ؟ 

' ثانیا : هل نفى الاله الخالق متفق معمبدأ السببية »الذى جعل الماد يون مشه 
قانونا عاما فی‌الوجود ؟ 

الطبيصة لا تخلق و 
الطبيعة قی‌اللخة الخلق والسجية » غيران مفهوم الطبيعة فىذ هن الماد يين 

خلاف ذلك » اذ أن الطبيعة عند هم لاتحدر أن تكون أحد مشهومین : 

الشپوم الائل : اتباعبارتعن : 

أ سا الاشياءذاتها فالجمادات » والنبات 4والحيوان »وهی التى يمكن لسها 
وقياسها * 

بس الاشیاء التی لايمكن قياسها أولمسها »وهی معذ لك موجود ة »وهی عواسلفنا 
ورفبا تا الع 7317.00 


۱۷۲ راجح ص‎ )١ 
) راجح‌یتوسممقدمة الباب‌الاول (الطبيعة‎ )۲ 


5 ۱۸۷ — 


ومح ذ لك انه يمكن ارجاعالحتصرین الى عنصر واحد »اذا علضا 
ان العنصر الثانى نتاج عال للحنصر الاول »ومنیثق عنه ٠‏ اذ ن فپ الطبيحة 
عند هوثلاء الماديين هی المتماد والتبات ه والحیوان ۰۰۰ الح ٠‏ 


اما المقهي الثانى للطبيعة عند بعضهم الآخر "! فهو صفسات 
الاشیا* » وخصائصها »فان هذه الصفا تمن حرارة ورود ه »ورطوة وييوسه 
۰ الم ۰۰۰ وهذه القابلیات‌من حركة وسكون »ونصونافتذ!* »وتوالد كل هذه 
الصفات » والقابلیات هی ما تسمى بالطبيعة * 


وسواء كان القول الاول أوالثانى صادقا فى تعبيره عن الطبیحسة 
قبل یصلح أحد هما » أوكلاهما لان يكون خالقا للطبيعة ومحدثا لپا ۰۶ 


أما القول الاقل فلايخرج بالدلبيعة بالنسبة لخلق الوجود عن تفسيسر 
ألما ء پالما* » فا لاری‌خلقت‌الارض »والسماء خلقت السماء »رالصفات‌صنحت 
نقسبا » والاشياء أوجد تذاتها »فهی الحادث رالمحدث »وهی المخلوق 
والخالق فى الوقت‌ذاته »ویطلان هذا بين »فهواما ! دعاء بأن الشیء وجد 
بذاته من قير سبب » وتد تبين لك فساده بقانون السيبية ٠‏ 


واما ادماچ الخالق بالمخلوق فى كائن واحد »والسيب بالسيسب » 
وهو من التہا فت وا لتنا قفبضبحيث لايحتاج الى الوقوف وا لشرح * 


” أماالقول الثانى : وهو الاعتماد على قابلياتالاشياء وخصائصبا 
فىالتكوين فقول : ان الذين یحزون الخلق الىثلك القابلیات والخصاعسص 
لايعد ون عن كونهم وصافين لتلك الظواهر ؛لايحرفون كنهسها »ولم يكلفوا انفسهم 
عناء البحث عن حقيقتها »ولو فحلوا ذلك لوجد وا ان التابلیات‌التی اعتمد وا 
عليها فى خلق الشى* سراب خادع يحسبه الظمآن ماء حتى اذ اجا لم يچده 


د ۱۸۸ مت 


” ولایضاح ذلك بالطریق الحلمی نضرب‌المثال التالی : نضم‌حية 
قىالتراب »ونسقیپا بالما* فتتضج »وتننلق » فیظهر فیبا الرشیم »© وبند فح 
مته الجذر الى أسفل »والساق الى أعلى ۰ وتنشأ الایراق فالازهار خالشمار 
وتکون الحبة قد انتجت طاحة مثلا » 


فالقابلية التى كانت فىالحبة هى الانتفاح الانفلاق ‏ وظپور الرشیسم 
٠٠٠‏ ولولا هذه القابلیات المتوالية لما اطردت تلك الظاهرة الحيوية ؛ ولسا 
نشأتعنهاالثمرة ۰ قلتأت‌الی هذه القابلية بالذ ات نبحث‌عن حقیقتها “اذ لو 
لم تنتفع الحبة وتتفلق لما نشأ شى* »فمن الذی آنضجها وفدقها ؟ ولوکان 
للحبة عتل رتد بير لقلنا ان‌عتلها هو الذی هيأ لبا ذلك ٠‏ ولو أن الما* مو 
الذی نفخها وفسلقها لامکن للما* أن ينفح الحد يد ويفلقه ٤اذ‏ ن فلابد من موگثر 
وتبول لتأثير ذ لك الموکثر ٠‏ واذا كانت الحبة بذاتها انتقخت وانفلقت جد لاس 
فلماذا لم تجمد وتضمر يدل الانتفاخ والنمو ؟ ۰۰۰ لكى یحصل التکاثر والبقاء؟! ( 


هذا يحتاج الى عقل واد راك “وناج مرسوم من قبل طك الیسذرة » 
والبذ رة لا تملك شيئا من ذلك » فكيفاذ ن حملت ثمرة بحینها ؟ [ 


فمن الذى تفخ الحبة ؟ ومن الذى فلقها ؟ ومن الذئادى الی‌التوالد ؟ 
ومن الذ ی جيل الخلية علیا لانقسام ؟ ٠ ملا٠ ٠٠‏ كل هذا التحقيق لا تصسل 
اليه نظرة الطبيعيين القصيرة بل المقتصرة على وصف الظوا هر » ات 
أسبابها »يل المخطئة فى جعل الصفة المنفعلة شيعا ناعلا »والقابلية مرتخسرا 
والظاهرة المجپولة عاملا موكارا » فالانتفاح صفة نشأت عن الموكثر اراد 
وعن قبول اثره فى ذ لك الشی* ٠‏ وا لاتفلاق صفة والامتداد صفة ۰۰ * 

وهذ ایبد و واضحا فى تحبیراتہم حین یقولون : طبحالنبات على ذ لسك 
وانتفخت الحبة وانفلقت » ونمتاو اشرت ٠‏ أو تمیل. الخلية الى الاتقسسسام » 


)١‏ هویدی »حسن ٠‏ الوجودالحق ٠‏ ص 1-50 ب لاه طبحة تالشسة 
المکتب! لاسلامی پیروت + 


مت ۱۸٩‏ مه 


وتجد ها جميعها مبنية للمجپول »لجپل الفاعل الحقیقی فوذ لك كله »كأ نالمادى 
أغمضرعينيه عن السبب الحقيقى وینی الفعل للمجپول تخلصا من الاعتراف‌پالخالق 
جل شأنه ٠‏ 


اذ ن فالمادية الجدلية لم تحقق مبدأ السببية فىميد ان الواقح كسا 
قرروه فی‌النظرية »وذ لك لان تطبيق القانون حسب مقتضى ثراعد ه الطبيعية سيصل 
بهم الى الاعتراف يسبب هذ! الكون الاول وخالته من العدم 4وهم لايريد ون أنيقولوا 
ذلك لاه يجرهم الىالقول بالا يان الصحيحة لانبامن‌ضد خالق الكون » وأن 
مذ هبهم قد قام على انكارا لاد يان جميعها كما مر پنا سابقا- » وهم لايجد ون مناصا 
من الخروح عن قاعد تهم »© وان‌تبین بطلانبا »ذ لك لان مذ هبهم بنى على قدم 
الحالم » فتنہار الماد ية الجد لية بانهياره »وقد تستغرب قولى بانهيارها ببسذه 
السرعة ولكن اقول : ” ان عقدا منالنذلام لو بلخألف حبة لانفرط كله بحل العقدة 
الاولی » وان لم ترد ذلك فاءحذ فمن المادية الجد لية کل مابنى على أساس (قدم 
الحالم ) من الاحکام » نأول حكم تبدمه من أحكامها الاساسية الحاد ها قى الخالق 
وعند القول يخالق الوجود تنشأ احكام اخرى تهدم أحكامها الفرعية » د ون ان يكون 
البحث موجها الى الفروع الخاصة » ولكن يروز الحقيقة فى لاصل يهد م بصورة عفوية 
كل باطل فرعى ” ۱ 


1 
ومن هذا كله يتبين لنا واضحا أن الماد ی الجد لی كاير ولیس‌منات_شیله 
ومتحصب للباطل وان ظهر له الحق كروضح التهار * 


وصد ق البوصیسری حين قال : 
قد تنكر العين ضو* الشمسمن رمد وينكسر القم طحم الما* من سقسم 


۱) حسن هريد ی »الوجود الحق ص ۳۰ 


نت 1۹۶ مس 


السبيية فى مپفسوم الا یسن ۶ 


أن الذ ی فیم السببية حق فهمها » وطبق قانونها حق تطبيقة هوالد ين 
ومن واققه من الفلاسفة والحلما* » اذ هم لم یقفرا بالسببية عند حدود معينة » 
یحصرون‌مد اركهم ضمرئ .اطارها » بل یسیرون محالسببية الى آخر مرامیها »ویصلون 
معها الى آخر مقرراتها ٠‏ 


والانسانمئذ ان امتاز بالادراك 4واشراق اشعةعقله على هذا الوجود 
وهو يتساءل عن مبدئه ومتتبناه ٠‏ انه يتساءل من‌این اتی والى ای يصيسسسر 
وهواذ يتصرف تكره الى أن وروده المباشر من نطفة ابيه أو من رحم أمه » فهو 
لا یقتنم بهذه النظرة السطحية القربية دون النظر الى المبدأ الاول » والبحث 
عن السبب الاساسى وراء هذا الوجود والتى ترجعاليه جمیح الاسباب * 


يقول العلامة دراز ” فير ان العقول حين تنفذ بنورها من نطاق هذا 
الحالم الحسى سحيا الى الاطلاع على مد ئه ومصد ره » وعلى مصيره وفايته ليست 
على درجة واحدة فى هذا السعى » تما الحقل القانعالمتعجل فانه يقف عند 
اد نی مباد ی“ الغيب شرب فاياته مكتفيا فى كل فصيلة من الظواهر الكونية المتشاببة 
بان يلمح من وراعها مبدأ يد فحها وينظمها » ومن أمامها قبلة معينة تتجه نحوها » 
وقلما یمود الى السوكال عن منشأ كل واحد من الماد ى“ وماله “أوالى السسواءال 
عن مدا الكائنات جملة “أو عن وجبتها الكلية » من حيث هی كطة واحد ة » ذات 
وظائف متساندة » وهکذا تتحدد فى نظره القوى المدبرة أوالالبة المقدرة 
فللریم اله » وللخصب اله » وللحياة اله » وللموت اله »وللحرب اله » وللشعر 
أله ۰.۰۰ 


وأما العقول الواعية » الطليقة المتسامية التی تسحی الىهد فها علسى 
بصيرة فيما تطلب وفيما تأخذ وفیما تدع غير متحرجة فی‌السیر ولا متناقضمة فى الحكم 


فانها من جہة ترى ان مطلبها أسمى من أن تحده حد ود الکان أو تفيسسده 


لب ۱٩۱‏ سه 


موه 


تیود الزسان " 

ان هذا الداتع‌الحمیق الستزج فى النقض الانسانية للتعرف على 
أسباب الاشياء » ویالتالی على السببالاول فى هذا الكون وسانعه هو الشخل 
الشاغل خلال فترات ]ریم الانسان + حيث نشأت احكام متفاوتة » ونظریات 
متباينة فيها مخطی* وعصيب ٠‏ 


اننا ترى المطبر ينهعر من السماء وا لض تقبتا لاقشاب والاشجسار » 
وهی بد ورها تنتج الازّهار والثمار » وان الماء مكون من ( هيد روجين واکسجین ) 
وان الانسان منذ ان فتح عينه علىهذا العالم لم يشاهد حادثا من فير سبسب 
حتى صار هذا المعنى بحكم الواقع من البد يهيات التى لا يتصور العقل خلافه » 
ولا يأبى الاقرار به الا عقل مريض » أوعقل قاصر » شأنه شأن الطفل الذى يكسر 
الاناء شم اذا سكل اجابانه انکسر بنفسه * ولبذا فقد وجدنا ذلك العريسسى 
الذى ادرك هذه السيبية يفطرته الصافية حيث قال عبارته المشهورة ( البعرة 
تدل على البحير »والاثّر يدل علىالمسير “ليل داج »نهار ساج »وسما؟ ذات 
أبراع » أفلا تدل علىالعليم الخبير ۴ +) 

قلنا ان هذا المبدأ اصج من المبادى” البد يپية ومن !ولياتالمحاكمات 
الحقلية و لقضایا المنطقية ٠‏ 


*اذن فقرلنا : ( لايد لكل حادث‌من محدث ) أمر یقینی لا یتبل الحقل 
فیره »ویالتالی محال على حادث أن یحدثپذاته »رعلی شی“ أن یوجد بغیسر 
موجد والیه الاشارة نی‌الترآن الكريم " أم خلقوا من فير شى“ أم هم الخالقون * ۲ 


تقول ۶ بناء علی‌هذه القاعد ة أن عالمناهذا من أرض وجبال وشجسر 
ود واب كواكب وشموس :لايد له من محدث » وان هذه الحوادث الفرعية 


الكثيرة مند فحة عن أسباب » وهذه الاشياب مند فعة عن اساب أخرى أقل مسن 


3( محمد عیدالله د راز + الدين ص ٩۹۸‏ 
۲ سورة الطور آية ۳۵ 


ست ٩۲‏ ۱ سم 


الاولی »ولابد أن تصل بالنتيجة الى سبب لجمیح هذ ه السپیات » ومحد ث 
لجميح هذه الحادثات ءلانّنا كلما رجعنا الی| لاصل الذي اند فعت‌عنسسه 
المسبیات “قل تالصوامل الدافعة ءحتى تصل اخیرا الى مسبب واحد کنظرك 
الى أفصان الشجرة المتعد د ة المتشابكة » نما ذهبت تبحثعن أسبايبا » 
ذ هبت الى قليل من كثير »حتى تتتہی الى ساق واحدة 717٠‏ 

أذ ن فالوقوف بقانون السببية عند حد ود معيئة عى حد ود الساد ة 
او الکون وبا لتالی انکار محد ث للحو! د ث »وموجد للوجود تتاقض‌مح‌متسررات 
الحقل »واقامة على! لخطأ * 


ان قول الجد ليين الماد بين بقدم العالم وأزليته لایقضی على حذ االقانون 
ویخرجه من دائرة الحق الی‌الباطل ءطالما ان العقل يعليه »رالواقح‌یاید ه ویقرره 
الا اذاكان الداعی الى هذا القول الاستكبار عن کل قدیم “أوعقوتا للمندلسق 
السليم »أو جريا مح‌کل هوى سقيم شأن المرضى والحمقى والمخرورين ٠‏ 


وقد مر بنا البرهان الملزم بالقول بحد وث‌الحالم ونفی قدمه »وذلسك 
پشپاد ة الحلماء الغرييين وقيرهم مناساطين الحلم والمعرفة قد يما وحد یثا * 


" وجملة القول ان العقول السامية تشرئب دائما من وراء الحقائق الجزئية 
الزائلة الى حقيقة كلية أزلية ٠‏ حقيقة لا یحویها شى* من العلوم والمصارف » 
ولكن تتشوق اليها كل العلوم والمعارف » وتلك هى الحقيقة التى تفرد ها الا يان 
الحليا بالتقديس »ولا تتکرها سائر الاد یان * وان اشتركتمعها فى هذا 
التقد یس بع ضالحقائق الجزئية القاتی 2 ”7 ۲۲ 


ولذ لك فلا يبقى مجال للقول بأزلية الحالم ؛والتالی لايد من الاقرار 
پسحد ثه #ومخرجه من آلحدم ألى! لوجود »وین حیز الامکان الى حيز الفعل » 
وما د ون ذ لك سفسطة وتضلیل ٠‏ 


۰ ۲۷ الوجود الحق ص‎ ٠ حسن هويدى‎ )١ 
٠ ۹۹ الدین ص‎ ٠ محمدعبد الله دراز‎ )1١ 
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بت ۱۹۲ مت 


وفی الختسام : 


وفی نهاية هذا البحث نحب أن نلقی نظرة مجملة على کل من فقوم 
الد ين »رالمادية الجد لية للکون والانسان فنقول + 


ان الطبيعة أوالكون فىمفهوم الد ين هو کل‌شیء ما عدا الله عز وجل » 
وهو حادثبحد ان لم يكن پقدرة الخالق جل شأنه ۰ ومن خصائص‌هذا الکون 
أن اجزاء» مترابطة متصل بعضها پیعض‌باًسباب وطل لا تنفك عنة »تجعل مضه 
وحد ة مترا بطة * ری وتطور مستمر » 
ولكتمها حركة تد ريجية ما فقة لمقررات الحقل والواقح * وان هذا الكون له نهاية 
محد ود ة لا یتحداها » حیث تبداً مرحلة جد ید ة 1۳ (یوم تبد ل 
الارْض فير الازش‌والسموات وبرزوا لله الواحد القهار * ۱۳" 
عالم يغاير تمام المغايرة عالمنا الدنيوى الذي نلاحظه + 


* انه یوم القيامسه 


اما الاتسان فهو مخلوق من بيع المخلوقات فى هذا الكون » ولکنسسه 
مخلوق قريد ٠‏ فهو حقا من تراب الارض »ولكنه فى الوقتنفسه نقخةمن روح الله . 
وهذ! الازد واج فى التركيب جحل منه مخلوتا متميزا عن فيره » وجد يرا بأن یقوم 
بالخلافة التى اسند ها الله اليه فى هذه الارش » يستثمرها ویحمرها » كسم 
يتأمل فى بدا لح صنحها » وجلال خالقها » فحق له ان يكون اهلا لحمل الامانة 
التی ناء عن حملہا كل شی* الا هو #فکان موضح تکریم لخالقه سبحانه اذ اودع 
فی فطرته ا ا » كان ذ لك سبي فى د فع عجلة التطو 
تحوالامام ولن تقف ماد ام هناك طبيعة بشرية حية وعقل مكر ٠‏ 


وهو حين یحسن ویطور ما لد یه من عد د والات يتأثر فيها من قریسب 


أو بحيد وذ لك راجح لمرونة فطرته وحيويتها »ولکنه معذ لك مایلبث ان يعؤد الى 
أصل طبیعته »واتزان فطرته * 


٤۸ سورة ايراشيم‎ )١ 
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سم 1٩‏ مد 


أنه مخلوق عاقل وذکی » يتأمل فى الكون بأسبابه وعلله » فيتجه الى 
الخالق جل شأنه قیعبده »وذ لك لان فطرته تد فعه الی‌التساوال عن منشأ 
هذا الکون » وأهدافه البعيد ة » فضلا عن سر وچوده هو نقسه ونهاية مآله 
وبالتالی عن القبوة المد برة القادرة ورا“ ذ لك كله فیصگل بها ویحبد ما 
وذ لك هو التدین ٠‏ 


أما الماد ية الجد لية فبی لاتختلف‌عن الدين فی‌اتصال اجسزاء 
الطبيعة بأسبایها وعللها ۱۶ ولکنها تقف‌پالا باب والعلل فی‌حد ود الطبيعة 
والواقع! لموضوعی لاتتعد اه » مجافاة للحق » وعقوقا لمقتضيات العلم والحقل » 
وذ لك لان لاذ بقانون السبپية علی‌اطلاقه يود ى الى نتائج عكسية لا نتفق 
ومذ هبهم الماد ى » ولذ لك قالوا : يأن الحالم آزلی وأبدى ولم یخلسسق » 
لان ما لا يمكن احد ائه او افناوءه فلیس‌بمخلوق ۰ 
بات 

وقد اتضح جلیا سضجقّهذ | الفكر بحد ان اثبتالعلما* حدوث الحالم 
وأنه فی‌طریقه تحو القنا* والزوال »وبالتالی فهم یجزمون بأن له خالقا اخرجسه 
من العدم الى الوجود »یخط فيه من آیات‌الابداع وجمال الصنح‌م لایخطسر 
ببال ۰ 


وهم يرونا ن فى الطبيحة حركة وتطورا مستمرا »ولکنها حركة نا تجسة 

عن صراع المتتاقضات فى محتوی اجزا* الطبيعة »وهذه الحركة تتطور بقفزات 

تحد ث فجأة يسمونها الاتقلاب أو الد فحية فىالحركة »وقد اوضحنا من قبل 

پشکل لايجعل مجالا لريب ان اجتماع المتناقضات كط فهمها الجد ليون أمر 
مستحيل فى عالم الواقع » كذ فك بمفهوم الحركة الطبيبعية فی‌الکون كما يراها 
المحققون من العلماء » وماقصد هم من وراء ذ لك الا اضد اقل‌سياسية بروسون 

تحقيقها ويسحون ليلوفها * 1 

)١‏ آن‌قانون السببية حقيقة شرعية »ولكن قد دل الشارع علی‌ان هذا القانون 
وان كنا نلتزم به ونقف عند حد وده كبشر فى واقعنا المحد ود »فان رب 
العالمين والمشرف على لسبب والنتيدة معا لا تحكمه هذه العلاقة » 
فهو يستطيح بد ونها ان يخلق »وان يحقق من النتائج مايشاء قال‌سیحانه 


قی‌سورة آل عمران " قال ربانى يكون لی فلام وقد يلغنى الكبر وامرأتى 
عاقر “قال كذ لك الله یفحل‌مایشاء " آية ٤٠‏ 


بت ۱۹۵ بت 


وقد وجدنا م‌خلال البحث ان القول بالتتاةة. والققؤات خرانة >ليسله اير 

بمایسمونه الحلمية » وبالتالى يفقد المذ هب سنده الحلمی الذ ی يزعمه طالما 
سقطت قواعده | لاساسية فىفهم الکون * أما الانسان فهم یرونه على انه حلقة 
من حلقات الماد فىهذ! الکون »يتأثر بحوامل الاقتصاد »ویستجیب لها فى 
شتی‌اطواره » ولذ لك يكن وسفه بأټه ( حیوان اقتصادى ) ۰ وهو منا لازش 

نشأة واليها نهإِيّة ءوبالتالی فلا علاقة له بعالم مخایر لحالمه الارضی »وطالما 
هو من الارزض فلا یخطط له الا من الازش »وکل ماعدا ذ لك من امور فيبية يجب 
القضاء عليها ومحاربتها »لها لیست‌من طبيعته » بل طارئة عليه وغريبة عنه ٠‏ 


وقد بينا بطلان هذه النظرة المجحفة حيال هذا الانسان » وانها نظرت 

اليه من جانب واحد فقط »وفرضت‌علیه مفاحیم ليست فىكيانه »فصار فريسة للقلسق 
والاضطراب »وا لحيرة والضياع » واسيرا للشهوات يتمثل فى قول الشاعر : 
تمتعمن شميم عوارنجد 00 فا بعد الحشية من عسرار 


وأخبوا وعد هذا الحرض المجمل لكل منالمفهومين الايحق لنا ان تسأل 
من الجد ير بالتقد يس وا لاعتبار والقدرة علىالخلق والايجاد »له قديم أزلى 
حى خالق قد یر مريد عالم متکلم سميحيصير »پسائر صفات الكمال والجلال » وقد 
تام الد ليل الحلمی والحتلی‌وا لقطری علىذ لك » أم اله حاد ث‌جامد قاصر لاعقل 
له ولا اراد ة ولاسمع ولا پصر ولاحياة » وليست له ای صفة من صفات! لاله الحق 
وهو الى الزوال والفناء پا لاد لة الحلمية القاطعة التى يرهنت علىذ لك ؟ ۱ ( 


* قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلحبون ۱۳۴ 

” ايشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ۲۰" 

"ألم نخلتكم من ما* مبين » فجحلناه فىقرار مكين »الىقدر معلنمم 
فقد رنا فعسم القادرون ويل یومئذ للمكذبين * ۲ 


٩۱ سورة‌الانعام‎ )١ 
۱۹۱ سورة الاعراف‎ )۲ 
۰ ۲6 سورة المرسلات‌من۲۰ الى‎ ۳ 
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مس ۱۹۲ 5 
تا ئمسة المراجسح 
حرف الالف 


الاجتماعالد ئی » مقاهیمه النظرية وتطبیقاته ا لحملية 
احمد خشاب ٠‏ الطبعة الثالثة » دار الحمامي للطباعة »۰۱۹۱4 


اسسالاشتراكية العلمية الماد ية الد يالكتيكية 
جماعة من الاساتذة السوفييت ٠‏ الطبحة الثالثة ٠‏ نقله عن الروسية 
فوكاد مرعى » وید ر الد ین السباعى » وعد نان جاموس* أصسدار 
دار الجماهير » دمشق ۱۹۷۳ ۰ 


سس | لما د ية الد يا لکتيكية والمادية التاريخية 
سبيركين وياخوت ۰ ترجمة محمد الجندى * دار التقدم »موسکو * 
الاسلام والاوضاع! لاقتصاد ية 
محمد الغزالى السظ ۰ الطبحة الثالثة ٠‏ دار الكتاب العريى پعصر » 
۱ ھ۲٥۱۹م‏ ۰ 


الاسلام فى وجه الزحف! لاحمر 
محمد الغزالى السقا ۰ كتبة الامل ٠‏ السالمية #الکونت ٠‏ 
الاسلام والمنهج التاريخى 
احمد علبى + دار الطليعة ©بيروت ۰۱۹۷۰ 
الاشتراكية » دراسة علمية نقد ية يدعمها الیقین الروحى 
أحمد شلبى ٠‏ الطبعة الثالثة ۰ ككتية النهضة المصرية4 ۰۱۹۱۸ 
أصول الفلسفة الماركسية 
چورح بولشزر » حى بيس » موریس‌کافین ٠‏ تحريب شعبان بركات : 
ألكتبة العصرية ؟ بیروت وصيدا * 
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ak 


۱۹۲ ينه 


أقيون الشحوب المذاهب الهدامة 
عبا سمحمود العقاد + مكتية الانجلو مصرية * 


الانسان بين الماد ية والاسلام 
محمد قطب ٠‏ الطبحة الثالثة ٠‏ دار احیاء الكتب العرييسة 
وله 

الانسان ذلك المجهول 


الكسيس كاريل ٠‏ تعريب شفيق اسعد فريد ٠‏ مو"سسة المحارف ». 
بيروت ۱۹۷۲ ۰ 


الانسان وا لکون فی! لاسلام 
ابوالونا الغتیمی التفتازاتی ٠‏ دار الثقافة للطباعة والتشسسر » 
القاهرة ۱۹۷۵۶ ۰ 


حسرفالياء 


بیان الحزب الشیوهی 
کارل مارکس »فريد ريك انجلس * دار التقدم »موسکو ٠‏ 


بين الدین والعلم 
عبد الرزاق توفل * دار مطایحالشعب + 


حسرف‌الساء 


تاج العروس 
آلزبید ی »محب الشمین أو الفيض السید محمد مرتضی الحسنی 
الواسطی + المطبعة الخيرية #مصر ۱۳۰۲ ه ۰ 

تاريسخ الحلقا* 
السیوطی ءجلال آلدین عیدالرحمن بن ایی یکر ۰ تحقیسسق 
محی الد ين عبدالحميد ٠‏ الطبحة الثالثة ۰ مطبعة المدضی ۶ 
القاهره ۱۳۸۳ هب ۱۹۱۶ م 


بح ۱۹۸ د 


تاريخ الفكر الحریی الى ایام ابن خلد ون 
عمر فروخ * مطبحة دار الحلم للملايين: پیروت 6 ۱۳۹۲ ه لم 
م۰ 

تاريخ الفلسفة الحديثة 
يوسفكرم + كتبة دار المحارف »مصر ۰ 

ترتیب | لقا موس لمحیط 
ظاهر احمد الزاوی الطرایلسی ٠‏ مطبحة الرسالة »القاهسرة > 
۹مم ° 

تطور الد يالكتيك عبر التاریج »وقانونه الاشاسی وحد ة ونضال المتضادات . 
تسیب نمر ۰ دار الرائد الحربی »بیروت ه 


التطور وا لثبات‌فی حياة البشرية 
محمد قطب + الطبحة الخامسة ٠‏ مكتبة وهبه » القاهرة ۱۳۸۸ ف 
۱۹۸ م۰ 


تبافت ار الماد ى التاريخى بين النظرية والتطبيق 
محمد البپی ٠‏ الطبحة الثالثة ٠‏ د ار الظر للطباعة والنشر 
والتوزیح » بيروت 7916اه- ۱۹۷۳ م * 

تبافت الفلاسفة 
حية الاسلام » ابوحامد الغزالی ۰ المطیعتالخيرية » مصرء 
۹ ف ه 


حشرت الجيسسم 


جاهلية القرن العشرین 
محمد قطب ٠‏ مکتبة وهيه "ءالتاهره ٠‏ 
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حرف الحاء 


حكمة الد پر 
وحید الد ین‌خان ٠‏ ترجمة ظفرالله خان * دار الفکر »بیروت * 


حول الد يسن 
کارل ماركس »فريد ريك انجلس ٠‏ نقله الىالحربية زهير حكيم * 
دار الطليحة »پیروت » ۱۹۷4 م ۰ 


حرف‌الخساه 
خصائص‌التصور الاسلامی ومقوماته 
.سيد قطب + الطبحة الثانية * دار احیاء الکتبالحربیسسة » 
القاهره » ۱۹۱6م* 


حرف الدال 


دراسات فى اللفسالانسانية 
محمد قطب + دار القلم 


الدين »بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاد يان 
محمد عيد الله د راز * مطبعة السغاده»مصر ۱۳۸۹۶ ۶۱۹۱۹ 
1 


الدين فى مواجهة الحلم 
وحيد الدين خان + ترجمة ظفرالله خان * مراجحة عبد الحليم 
عویس * الطبحة الثانية * المختار الاسلامی للطباعة والنشر والتوزیح » 
القاهرة » ۱۹۷۳ ٠‏ 


الد ين وا لحضارة الانسانية 
محمد الببى ٠‏ الطبحة الثانية ۰ دار الفکر » بیروت » ٤۹۷١س‏ 
بت مه 
حسرفالشيسن 
شرح الحقید ة الطحاوية » فى الحقید ة السلفية 
قاضی القضاة الحلامة صد ر الد ین على بن على بن محمد بن ابىالحز 
الحنفى + كتبة الرباض‌الحد يثة » الریاض * 


وا شین تسکت ی وج 


مس ۶ ۲ سد 


کاریوهنت + دار الكتاب المصرى » القاهره » 
حرف الضاد 


ضد د وهرنخ » د يالكتيك الطبيعة 
كارل ماركس * فرید ريك انجلس “الطبعة الالمانية »“موسكسو 
۰ + 


حرف الحين 
الحد الة الاجتماعية 
سيد قطب ٠‏ الطبحة السادسة ٠‏ طبع بمطيعة عيسى البايى الحلبى 
وشركاه ۱۳۸۳ هب 19516مم 
عرض موجز للماد ية | لد يا لكتيكية وا لماد ية التاريخية 
بود وستينك وياخوت ٠‏ دار التقدم »موسكو + 
عسر الحضاره 


سیخموند فروید * نقله الی‌ا لحربية عادل العوا * منشورات وزارة 
الثقافة والارشاد القومی » دمشق » ۱۹۷۰ ۰ 


العقيد ة النظامية 


امام الحرمین »ابوالمعالى عبد الملك الجوینی ۰ صححها وعلق 
علیها محمد زاهد کوثری ۰ مطبعة الائوار ۶ هت ۰۸۱۹۸ 


الحلم يدعو الی‌الایمان 
0 »کریسی موریسون ۰ ترجمة محمود صالح الفلكى * الطبعسة 
الساد سة * مکتبة النهضة المصرية “القاهره ۱۹۷۱ ۰ 
حرنالقاء 
الفكر الاسلامی المعاصر وصلته پالاستعمار الخریی 
محمد البهى * الطبعة الرايعة * مكتبة وهبه » القاهره ٠‏ 


سم ۲۰ مت 


فلسفتنا 
محمد باقر الصدر ٠‏ الطبعة الخامسة ٠‏ دار الفكر »بيروت > 
۶ هھ ب ۱۹۷م ۰ 
فى النفس وا لمجتمع 
محمد قطب ۰ دار الشروق » بیروتالقاهره ۶ هاب ٩۷۲‏ ۱م* 
فى ظلال القرآن ۱ 
سید قطب ۰ الطبعة الاولی ٠‏ دار احیاء الکتب‌الحريية عیسی 
ألبابى الحلبی وشرکاه ٠‏ 
حسرف‌القا! ف 
تا موس آلشيوعيسة 
كاريوهنت * ترجمة عمر الاسکند زی ۰ دار الکتاب‌الصری القاهره* 
قرأات فى الماد ية الجد لية 
كارل ماركس ٠‏ فريد ريك انجلس ٠‏ لينين وآخرون * تحرير قیسالشامی 
دار الطليعة » بيروت ٠‏ 


القرآن الكريسم 


قصة الایمان بين الفلسفة والحلم والقرآن 
ندیم الجسر * الطبعة الثالثة + المكتبالاسلامى » بیسسروت » 
۹ هت ۱۹۱۹ م ۰ 


قضایا الماد ية التاريخية 
انطونیو فرامشی ٠‏ ترجمة فواز طراپلسی ٠‏ دار الطليعة »پیروت» 
قضية | لالوهية بين الفلسفة والد ين 


الجز* الاول : الله ذاتا وموضوعا »والجز* الثانی : الله وا لانسان 
عبد الکريم الخطیب ٠‏ دار الفكر الحریی ۱۹۱۲۱۳۸۲6 ۰ 


م 


مت ۲+ ۲ .ينها 


حس رف الک اف 
کسارل مارکس 
ایسیا پرلین * ترجمة عبد الكريم احمد + راجعه محمد سامى عاشسور 
وزارة الثقافة والار شاد القوى بعصر » الموسسة المصرية العامة 
للتأليف وا لترجمة وا لطباعة والنشر » القاهره + 
کتساب دا ثرة المعارف ۱ 
المعلم پطرسالبستاتی + مواسسة مطبوعاتی اسماعیلیان #تهران* 
الکتاب القسدس ۱ 
طبعة جسحیاتا لکتاب المقد س ۶ پیروت ۱۹۱۶م ٠‏ 


کتب السنه النبوية 

صحیم مسلم والبخاری والساند الاخری ٠‏ 

حسرف السلام 

لسان العرب 

ابن منظور » ابو الفضل جمال الدين محسن بن كرم * دار صادر 

للطباعة وا لنشر »دار پیروت للطباعة وا لنشر 4 ام بت ۱۲۷۵هه 
اللسسسة 

عياسمحمود العقاد + مطابحالاهرام التجارية * 


الله جل جلاله 
سعيد حوى + دار الدعوة » بيروت ۱۳۸۹۲ هب ۱۹1۹ م۰ 


الله يتجلى قى عصر العلم ٠‏ 
الفه نخية من الحلما* الامريكيين بمناسبة الستة الد ولية لطبيعيات 
الاش * | شرف على تحريره كلوفر مونسها + ترجمة الد مرد اشرعبد المجيد 
سرحان + راجعه محمد كمال الفنسدى * الطبعة الثالثة ٠‏ دار 
احياء الکتب الحريية »القاهره »نسيويورك ۱۹۱۱۶ ۰ 


في 


ب ۲۰۲ م 


لمحة عن تطور المچتمح‌منذ بد * التاريخج 
ل ٠‏ سيئفال ٠‏ الکتبة الاشتراكية »د مشق * 
لود فيح فوریاج ونهاية القلسفة الكلاسيكية الالمانية 
فرید ريك انجلس » دار التقدم » موسکو 


حرف الميسم 
الماد ية الد يالكتيكية وا لماد ية التا ريخية 
جوزیف‌ستالین + دار د مشق للطياعة والنشر ٠‏ 
المادية والتسورة 
جان بول سارتر ۰ الطبعة الثانية «٠‏ دار الاداب »بیروت ۰۱۹۱1 
الماركسية والاید لوجیات 
چورج طرایلسی » دار الطليعة »بیروت ۰ 


الغا كس وا اف وة 
جان بول سارتر ۰ ترجمه عن الفرنسية عبدالمنعم الحفتی * الدار 
المصرية ء القاهره * 
محيط المحيسسط 
المعلم بطر ساليستانى » موئسسة مطبوعاتی اسماعيليان ءتهران * 
مختارات‌جد ید ة ثصوص‌حول الموتف‌من الد ين 
لینین ۰ ترجمة محمدکبه * راجحه وقد م له الحفیفا لاخطسر ۰ 


دار الطليعة » بیروت ۲ ۰۱۹۷ 
مخطوطات‌کارل مارکس لعام ۱۸٤٤‏ 

ترجمة محمد مستجیر مصطفی * دار الثقافة الجد ید 3 * 
مذكرة المذ اهب آلفكرية المعاصرة 


یحی هويد ی + اصد ار جامعة الملك عبد العزيز » مكة المکرمسة 
۳ ب ۱۳۹۶ هه 


سم ۰6 ۲ سه 


المرشد السلیم فى لضطق الحد يث وا لقد یم 
عوض‌الله جاد حجازی * الطبعة الرابحة ٠‏ دار الطباعة المحمدية 
بالازهر 4 القاهره » 


معالله »د راسات فی‌الدعوة والداعية 
محمدالخزالى السقظا ٠‏ الطبعة الثالثة + ملتزم الطبح والنشر » 
دار الكتب الحديثة بمصر ۱۹۱۵6 - ۱۳۸۵ ۰ 


معالسسم تاريخ الائسانية 
ه ءج #ولز > ترجمة توفیق جاوید ۰ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرةالقاهره »۱۹۲۷ ٠‏ 


معيار العلم فى فن الشطق ٠‏ | 
حجة الاسلام الغزالى * ايو حامد محمدين محمد * اشرفعلىطبعه 


وتحقیقه حسين شراره * دار الاند لسللطباعة وا لتشر ؛بيروت * 


مقارنة الاد يان (۲ المسيحية ) 
احمد شلبى + الطبعة الثانية + مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » 
6 °۰ 


متاصد الفلاسفسسة 


حجة الاسلام الغزالی ٠‏ ابوحامد محمد ين محمد * تحتیسسق 
سلیمان دنیا ۰ الطيعة الثانية ‏ دار المحارفبعصر »القاهرة ٠‏ 


الملسل والتحسیل 
الشپرستانسی »اپوالفتح محمد بن عبد الکریم بن ایی کر احمد ۰ 
تحقیق محمد سيد کیلانی > شركة مطبعة وكتبة مصطفى! ليابى الحلبی 
وشركاه » ۱۲۸۷ ل ۰۱۹۲۷ 


منازعالفكرالحديث 


جود ٠‏ تحریب عياسفضلى خماش »تتقیح عبدالعزيز البسسام* 
طبعة المجمحالعلمى العراقى ٠‏ 


سے ۲۵۵ 5 


الموسوعة الحريية الميسرة 
باشراف محمد شفيق فريال + دار العلم » وموئسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر ۰ 
حرف انس ون 
نظام الاسلام سا لعقید ة والحيادة 
محمد المبارك * الطبحة الثالقة ‏ دار ألکراپیروت ٩۳۰‏ ۲٠ى‏ _ 
۳ م“ 
نظسرة مارکسيسة فى تاريخ الفلسفة 
ی >كليابيتش * ترجمة حناعبود « دار الطليعة » بيروت ٠‏ 
شهاية الاقدام فى علم الکلام 
الشهرستانی “ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابی يكر احمد ۰ 
حرره وصححه القرد جیوم ۰ يطلب من مكتبة المثنى ٤‏ بخداد ۰ 
حسرف الياء 
الپلال الشپید 
ريعون شارل * منشورات المعهد الد ولى للیحوث رالدراسات‌الشرتية 
باریس » ۰۱۹1۲ 


حرف الواو 


الوجود الحسق 
حسن هویدی * الطبحة الثالثة ٠‏ البکتسب‌الاسلامی ء 


